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אאא 

)*(    
אא 

        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
إذا سلم من اثنتين بنى على ما صلى قبل تسليمه وأتم صلاته وسجد سجود 

 .)١(لسهو بعد السلاما
منهم علي بن أبي طالب وسعد بن : وهذا موافق لقول جماعة من الصحابة

عود وابن عباس وابن الزبير وأنس ساالله بن م أبي وقاص وعمار بن ياسر وعبد
, ومن التابعين, أبو سلمة وسفيان الثوري والحسن وعمران بن حصين 

 .)٥( والإمام وأحمد)٤(الك وبه قال الإمام م)٣( وأصحاب الرأي)٢(البصري

                                                 
ًالغفــلة من الشيء وذهــاب القلب إلى غيره يقـال سها عن الأمر سهوا, والسهو :    السهو (*)

 .السكون
 .٦/١١١ :, فتح الباري٢/٦٤٠: ترتيب القاموس المحيط  

 .١/٩٨: , الإقناع لابن المنذر١٢٣:    اختلاف العلماء مخطوط لوحة) ١(
 .٣/٢١: , طرح التثريب٢/٢٣: , المغني٣/١٢٦:    نيل الأوطار) ٢(
ــسوط) ٣( ــار٢٢٥ −١/٢٢٤: , الأصــل١/٢١٩:    المب ــصنائع١/٧٢: , الاختي ــدائع ال : , ب

١/١٧٢. 
 .١/١٦٤: , بداية المجتهد١/٢٨٧: لمسالك, بلغة السالك لأقرب ا١/١٣٣:    المدونة) ٤(
 .٥١٧ −١/٥١٦: , الفروع١/٢٠٨: , الكافي٦١: , الاختيارات الفقهية٢/١٤:    المغني) ٥(



 

٥١٠ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 إحدى صلاتي العشي أما صلى بنا رسول االله :  قالما روى أبو هريرة 
ًالظهر وأما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها 

ناس, قصرت ًمغضبا, وفي القوم أبو بكر وعمر, فهابا أن يتكلما وخرج سرعان ال
يا رسول االله, أقصرت الصلاة أم نسيت? فنظر : الصلاة, فقام ذو اليدين فقال

ً يمينا وشمالا, فقالالنبي  صدق, لم تصل إلا :  قالوا»ما يقول ذو اليدين?«: ً
ركعتين, فصلى ركعتين وسلم, ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع, ثم كبر وسجد ثم 

 .وسلم: بن حصين أنه قالوأخبرت عن عمران : , قال)١(ورفع كبر
 :الدليل الثاني

 صلى العصر فسلم في ثلاث االله  ما روى عمران بن حصين, أن رسول
ركعات, ثم دخل منزله, فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول, 

يا رسول االله, فذكر له صنيعه, وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى : فقال
نعم, فصلى ركعة, ثم سلم ثم سجد :  قالوا»هذا?أصدق «: الناس, فقال

 .)٢(تين ثم سلمدسج
 :وجه الدلالة

ثبوت سجود السهو بعد السلام وذلك في حالة نقصان الصلاة لثبوت فعله 
 .صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .١/٤٠٣: , صحيح مسلم واللفظ له٢/٦٦:    صحيح البخاري) ١(
 .٤٠٥ −١/٤٠٤:    صحيح مسلم) ٢(



 

٥١١ 
אאWאא

 :من يرى خلاف ذلك
وممن روي عنه القول أن سجود السهو قبل السلام كل من الزهري 

, ورواية عن الإمام )٣( والشافعي)٢()١(بن سعدومكحول والأوزاعي والليث 
ًمن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم : قال الشافعي: , قال المزني)٤(أحمد

ًأربعا فعليه أن يبني على ما استيقن فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي 
صان سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنق: السهو قبل السلام قال الشافعي

 .)٥(قبل السلام وهو الناسخ والآخر من الأمرين
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إذا شك أحدكم في «: قال رسول االله :  قالما روى أبو سعيد الخدري 

ًصلاته فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم  ً

                                                 
ب الحارث, أحد الأئمة الأعلام,    الليث بن سعد بن عبد  الرحمن مولى قيس بن رفاعة أ) ١(

أمام أهل مصر في عصره فهو مفتيها وإمامها في الحديث والفقه, كان من الكرماء 
الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به, توفي بالقاهرة : الأجواد, قال الشافعي

 .هـ١٧٨٥سنة 
, الجرح ٢/١٣٨: , تقريب التذهيب٧٨: , طبقات الفقهاء٧/٥١٧: طبقات ابن سعد  

: , سير أعلام النبلاء٤٦٥ −٨/٤٥٩: , تهذيب التهذيب١٨٠ −٧/١٧٩: والتعديل
١٦٣ −٨/١٣٦. 

 .٣/٢١: , طرح التثريب٣/١٢٦: , نيل الأوطار١/١٨٠:    المقنع) ٢(
 .١/٩٩, ٣/٢٨٥:    شرح السنة) ٣(
 .١/١٨٠: , المقنع٢/١٥٤:    الإنصاف) ٤(
 .١/٩٩: , المهذب١٧: , مختصر المزني١/١٣٠:    الأم) ٥(



 

 شفعن له صلاته وإن كان ًدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمسايسجد سج
ًصلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ً«)١(. 

 :الدليل الثاني
إذا «:  يقولسمعت رسول االله :  قالما روى عبد الرحمن بن عوف 

سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة, فإن لم 
ً فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن ,انثنينًيدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على  ً

 .)٢(»على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم
  :وجه الدلالة

 .أن سجود السهو في هذه الحالات قبل السلام, وذلك لأمره إثبات 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
لحالة قبل السلام لا تنتهض أن أدلة من يرى أن سجود السهو في مثل هذه ا

للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السلام وذلك لأن 
حديث أبي سعيد الخدري لا يصلح للاستدلال به في هذا المكان لأنه يتحدث 
ًعن من شك في صلاته بينما الذي نحن بصدده من سلم من اثنتين أو ثلاثا 

عوف فقال الحافظ في التلخيص الحديث ًساهيا, أما حديث عبدالرحمن بن 
 عن ابن عباس عن )٣(معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب

                                                 
 .١/٣٨٢: , سنن ابن ماجه٣/٨٣: , مسند الإمام أحمد١/٤٠٠:    صحيح مسلم) ١(
ٌهذا حديث : , وقال٢/٢٤٥: , الجامع الصحيح الترمذي١/١٩٠:    مسند الإمام أحمد) ٢(

 .١/٣٨٢: سنن ابن ماجه) غريب صحيح(ٌحسن 
رك عثمان, وروى عن مولاه ابن    كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين, أد) ٣(

عباس وأمه أم الفضل وعائشة وأم سلمة, وروى عنه ابناه محمد ورشدين وسليمان بن 
= 

٥١٢ 
אא



 

٥١٣ 
אאWאא

عبد الرحمن بن عوف, وقد رواه أحمد في المسند عن ابن علية عن ابن إسحاق 
هل : فلقيت حسين بن عبد االله فقال لي: ًعن مكحول مرسلا, قال ابن إسحاق

ًل لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا, لا فقا: أسنده ذلك? قلت ً
بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري  )١(ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم

ًعن عبيد االله بن عبيد االله عن ابن عباس مختصرا, إذا كان أحدكم في شك من 
النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما إسماعيل 

 .)٢(و ضعيفبن مسلم  المكي, وها
أما قول الشافعي وبعض أصحابه أن تأخيره سجود السهو في هذه الحالة 
ًكان سهوا لا مقصودا فلا أظن ذلك وخصوصا أنه صادر من معلم البشرية  ًً
صلوات االله وسلامه عليه وأنه كان بعد حادثة سهو فحاشا أن يتكرر منه سهوان 

 .اء ما نقص من سهو في صلاتهوهو في الوقت نفسه يقوم بأد
                                                 

= 
كان ثقة حسن الحديث, : يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن, وهما من أقرانه, قال ابن سعد

: قلت لابن معين كريب أحب إليك عن ابن عباس أو عكرمة فقال: قال عثمان الدارمي
 .هـ بالمدينة٩٨ثقة وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة : لاهما ثقة, وقال النسائيك

 .٥/٢٩٣: , طبقات ابن سعد٢/١٣٤: , تقريب التهذيب٨/٤٣٣: تهذيب التهذيب  
   الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي, أبو سعيد محدث ما وراء النهر ومؤلف ) ١(

ن مرو وإقامته في بخارى, سمع عيسى بن أحمد المسند الكبير في مجلدين, أصله م
العسقلاني وأبا عيسى الترمذي وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي, وروى عنه أبو عبد 
: ًاالله بن مندة وارتحل إليه في بخارى وحدث عنه أيضا علي بن أحمد الخزاعي توفي سنة

 .هـ٣٣٥
 .٨٤٩ −٣/٨٤٨: تذكرة الحفاظ  

 .١٣٠ −٣/١٢٩: نيل الأوطار, ٢/٥:    تلخيص الجبير) ٢(



 

٥١٤ 
אא

أما أدلة من يرى أن السجود بعد السلام فهي الأرجح للاستدلال بها وذلك 
 .لثبوتها في الصحيحين

 أنه كل سهو جاء عن النبي : أنا أقول: قال الإمام أحمد في رواية الأثر
يسجد فيه بعد السلام وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح في المعنى 

 في ثلاثة سجد النبي : ك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم, ثم قالوذل
أشرح الثلاثة مواضع التي بعد :  السلام قلت قبلمواضع بعد السلام وفي غيرها

سلم من ركعتين فسجد بعد السلام وهذا حديث ذي اليدين, : السلام, قال
 وحديث بن هذا حديث عمران بن حصين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام

 .)١(مسعود في موضع التحري سجد بعد السلام
حديث أبي هريرة ثابت والقول به يجب وسجدتي السهو : قال ابن المنذر

إن حديث : يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام, وليس لقول من قال
أبي هريرة منسوخ, معنى, لأن تحريم الكلام كان بمكة وإسلام أبي هريرة بعد 

 ثلاث سنين وغير وبعد بدر بسنتين, وذكر أبو هريرة أنه صحب النبي الهجرة 
ًجائز أن يكون الأول ناسخا والآخر منسوخا ً)٢(. 

ومن قال إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن : قال ابن عبد البر
 فغير صحيح لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود 

من أرض الحبشة قبل الهجرة وأن حديث أبي مسعود كان بمكة حين رجع 
هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة, وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 

                                                 
 .٢/٢٢:    المغني لابن قدامة) ١(
 .٢٩١ −١/٢٩٠: , زاد المعاد١٢٣:    اختلاف العلماء مخطوطة لوحة) ٢(



 

٥١٥ 
אאWאא

 لم يشهد ذلك فليس سبع من الهجرة بلا خلاف أما قولهم أن أبا هريرة 
بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ كما في صحيحي بصحيح 

 إحدى صلاتي صلى لنا رسول االله : ا أن أبا هريرة قالالبخاري ومسلم وغيرهم
صلى بنا : العشي فسلم من اثنتين وذكر الحديث وقصة ذي اليدين وفي روايات

, وقد , وفي رواية في غير مسلم بينا نحن نصلي مع رسول االله رسول االله 
بن حصين  بن عمر ومعاوية بن خديج وعمران روى قصة ذي اليدين عبد االله

إلا  ه ولا صحبن مسعدة رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي واب
 .)١(ًخرابالمدينة متأ

إثبات : واعلم أن حديث ذي اليدين فيه فوائد كثيرة منها: قال النووي
سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منها وأنه يسلم من سجود 

 .)٢(ادة يكون بعد السلامالسهو وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو في الزي
ًسجود السهو في النقصان قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام خلافا لأبي 
حنيفة في قوله أن جميعه بعد السلام وللشافعي في قوله أن جميعه قبل السلام 

 ثم صلى بنا رسول االله : فدليلنا على أبي حنيفة حديث عبد االله بن بحينة أنه قال
م الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر وسجد قام فلم يجلس فقا

سجدتين وهو جالس قبل السلام ولأن سجود النقص جبران للنقص الواقع في 
 الصلاة فوجب أن يكون في الصلاة ولأن سجود السهو وقع في الصلاة يتعلق بها
 أن فجاز أن يكن قبل السلام كسجود التلاوة ودليلنا على الشافعي ما روى ثوبان

                                                 
 . باختصار٣٦٠ −١/٣٥٢:    التمهيد) ١(
 . بتصرف٥/٧١: بشرح مسلم:    النووي) ٢(



 

٥١٦ 
אא

 وحديث ذي اليدين أن »لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم«:  قالرسول االله 
إذا « : صلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتين وقوله رسول االله 

 ولأن هذا »شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب إذا سلم فليسجد سجدتين
ان زيادتين في السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاة فلو قلنا أنه يكون فيها لك

 .)١(الصلاة وذلك لا يجوز

                                                 
 .١/٩٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(



 

٥١٧ 
אאWאא

 
אא 

?        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
إذا شك المصلي في صلاته ولم يكن له تحري  ولم يمل قلبه إلى أحد العددين 

بن على اليقين يفإنه ينظر إلى ما استقين أنه صلى فيحتسب به ويلق الشك و
 .)١( سجدتي السهو قبل التسليمويسجد

 ومالك بن )٢(وهذا موافق لقول عبد االله بن مسعود وبه قال سالم بن عبد االله
عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي و )٣(أنس

 .)٤(وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء «:  قالاالله  أن رسول ما روى أبو هريرة 

الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
 .)٥(»سجدتين وهو جالس

                                                 
 .٢٨٥, ٣/٢٨٤: نذر   الأوسط لابن الم) ١(
 .٣٠٦, ٢/٣٠٥: , مصنف عبد الرزاق٢٦, ٢/٢٥:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .١/٩٨: , الإشراف على مسائل الخلاف١/١٣٥:    المدونة الكبرى) ٣(
 .٢/١٦: , المغني٤/١١١: , المجموع٣/٢٨٠:    الأوسط) ٤(
 .١/٣٩٨:  واللفظ له, صحيح مسلم٢/٦٧:    صحيح البخاري) ٥(



 

٥١٨ 
אא

 :الدليل الثاني
إذا شك أحدكم في «: قال رسول االله :  قالما روى أبو سعيد الخدري 

ًصلاته فلم يدر كم صلى? ثلاثا أم أربعا? فليطرح الشك  ً ِوليبن على ما استيقن ِ
ًثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا, شفعن له صلاته, وإن كان 

ًصلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان ً«)١(. 
 :وجه الدلالة

بن على ما استيقن ويسجد يالأمر لمن شك في صلاته أن يطرح الشك و
 .سجدتين قبل السلام

 :من يرى خلاف ذلك
أنه يعيد إذا لم يدركم صلى كل من ابن عمر وابن عباس وممن روي عنه 

 .)٣( وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وميمون)٢(وعبد االله بن عمرو
ًإذا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا : وقال أصحاب الرأي ً

ل ما سها? قال عليه أن يستقبل الصلاة فإن لقي ذلك غير مرة تحرى ووذلك أ
صواب فإن كان أكثر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته وإن كان أكثر رأيه أنه ال

ًصلى ثلاثا أتم أربعا ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن يمينه  ً
 .)٤(وعن شماله في آخرها

                                                 
 .٣/١٢:  واللفظ له, مسند الإمام أحمد١/٤٠٠:   صحيح مسلم ) ١(
 .٣/١٣٠: , نيل الأوطار٣/٢٨١:    الأوسط) ٢(
 .٢٨٢, ٣/٢٨١: , الأوسط٢/٢٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 .١/٢٢٤:    كتاب الأصل المعروف بالمبسوط) ٤(



 

٥١٩ 
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 ما روى سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي االله عنهما في الذي لا يدري
ًثلاثا صلى أو أربعا, قال  .)١(يعيد حتى يحفظ: ً

 :الدليل الثاني
ِإذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها فإذا أثبت : ما روى طاووس قال

أنك صليت ركعتين, ولم تدر فيما سواهما كم صليت فعد للذي شككت فيها 
ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت, واسجد سجدتين وأنت جالس فإن شككت 

 .)٢(ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدةال
 :وجه الدلالة

 .يجب على من شك في صلاته أن يعيدها
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى أن على من شك في صلاته إلا عادة لا تنتهض للاحتجاج بها 

 اليقين ويسجد سجدتي السهو لمعارضة أدلة من يرى أن يلق الشك ويبن على
ًقبل التسليم, وذلك لأن ما استدلوا به آثارا عن بعض الصحابة والتابعين ولا 

 لأن فيما قال يحتج بقول أحد مع وجود حديث صحيح عن رسول االله 
 . حجة على الجميع فيجب العمل بهرسول االله 

                                                 
 .٣٠٩, ٢/٣٠٨: , مصنف عبد ا لرزاق٢/٢٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .   المصدر السابق )٢(



 

٥٢٠ 
אא

 وطائفة من اختلف العلماء في المراد به فقال الحسن البصري: النوويقال 
إذا شك فلم يدر زاد أو : السلف بظاهر الحديث ـ حديث أبي هريرة ـ وقالوا

ًنقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس عملا بظاهر هذا الحديث, وقال 
والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الشعبي 

يعيد ثلاث مرات فإذا : عضهمًالصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن, وقال ب
وقال مالك والشافعي وأحمد رضي االله عنهم شك في الرابعة فلا إعادة عليه 

ًوالجمهور متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا, لزمه البناء على  ً ً
ًاليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد وهو قوله 

: »كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ِلاته فلم يدرإذا شك أحدكم في ص ً ً
ًوليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا 

ًشفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان هذا : , قالوا»ً
 الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة 

يحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث ف
أبي سعيد في الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث والمفقود 

 .)١(وغير ذلك
قال : ما روى عبد االله بن مسعود  قال: ووجه هذه الرواية: قال ابن قدامة

ليتحر الصواب, فليتم عليه ثم إذا شك أحدكم في صلاته ف«: رسول االله 
فلينظر «:  وفي لفظ»بعد التسليم«: وللبخاري.  متفق عليه»ليسجد سجدتين

:  وفي لفظ» ذلك للصواببفليتحر أقر«:  وفي لفظ»أحرى ذلك الصواب
                                                 

 .٥٨, ٥/٥٧:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(



 

٥٢١ 
אאWאא

:  رواها كلها مسلم, وفي لفظ رواه أبو داود قال»فليتحر الذي يرى أنه الصواب«
ث أو أربع, وأكثر ظنك على أربع, تشهدت نت في صلاة فشككت في ثلاإذا ك«

 .»ثم سجدت سجدتين وأنت جالس
فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد علي من استوى عنده الأمران فلم يكن له 
ًظن, وحديث ابن مسعود على من له رأي وظن يعمل بظنه جمعا بين الحديثين 

ه كما لو ًوعملا بهما, فيكون أولى, ولأن الظن دليل في الشرع, فوجب اتباع
 .اشتبهت عليه القبلة

واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد فجعل الإمام يبني على الظن 
والمنفرد يبني على اليقين, وهو الظاهر في المذهب نقله عن أحمد والأثرم وغيره 

البناء على اليقين في حق المنفرد, لأن الإمام له من ينبهه : والمشهور عن أحمد
ن, يمأخطأ الصواب, فليعمل بالأظهر عنده, فإن أصاب أقره المأموويذكره إذا 

فيتأكد عنده صواب نفسه, وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيجعل له الصواب 
على كلتا الحالتين, وليس كذلك المنفرد, إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين, 

لا غرار في «: ه ًليحصل له إتمام صلاته ولا يكون مغرورا بها وهو معنى قول
 »الصلاة وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد

ًوحديث ابن مسعود على الإمام, جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها, فإن استوى  ً
ًالأمران عند الإمام بنى على اليقين أيضا, وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي 

 .لا ظن له, وحديث ابن مسعود على من له ظنسعيد وعبد الرحمن على من 
 وقد روى فأما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابة عن رسول االله 

إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس «:  قالأبو هريرة أن رسول  االله 
عليه حتى لا يدري كم صلى? فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو 



 

٥٢٢ 
אא

لأنه شك في الصلاة فلم يبطلها كما لو تكرر ذلك منه,  متفق عليه, و»جالس
 يعني لا ينقص من صلاته, ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها »لا غرار«: وقوله 

وهو في شك من تمامها, ومن بنى على اليقين لم يبق في شك من تمامها, وكذلك 
 .)١(من بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون أوردوا عليه غلطه فلا شك عنده

واحتج القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير : قال الشوكاني
 سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر أن رسول االله : عن عبادة بن الصامت

من رواية إسحاق بن » اًليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعد«: كم صلى فقال
ق من جده عبادة, لم يسمع إسحا: يحيى عن عبادة بن الصامت, قال العراقي

انتهى, فلا تنتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء على 
الأقل ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى, والمدعى اختصاص 
ًالإعادة بالمبتدأ, واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد 

:  قال?في صلاته فلا يدري كم صلى يا رسول االله في رجل سها أفتنا: قالت
 ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى فإنما ذلك  الوسواس يعرض فينصر«

, وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري »فيسهيه عن صلاته
ًمختلف فيه وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل وفي إسناده أيضا عبد 

 .ما قال العراقيالحميد بن يزيد وهو مجهول ك
ًواحتج القائلون بوجوب العمل بالظن والتحري إما مطلقا أو لمن كان 
مبتلى بالشك بحديث ابن مسعود لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرى 

 .الصواب
                                                 

 .١٨, ٢/١٧:    المغني) ١(



 

٥٢٣ 
אאWאא

وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحري هو القصد 
فليقصد الصواب :  فمعنى الحديث)١(ا﴾دًشََ رْواَّرحََ تكَِئَولأَُ﴿ف: ومنه قوله تعالى

 ....فيعمل به, وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره
فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه لأنه : قال النووي

ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه, ومن شك ولم يترجح له أحد الطريقين يبني 
ًف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا, فالجواب أن على الأقل بالإجماع بخلا ً

تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين وأما في 
ă يسمى شكا, سواء المستوى اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله

ح والمرجوح, والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية والراج
ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح والذي يلوح لي أو عرفية, 

أنه لا معارض بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري 
هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب, وقد : الصواب, وذلك لأن التحري في اللغة

 الشك, فإن على الأقل عند عروض, وأمر بالبناء على اليقين والبناء أمر به 
أمكن الخروج بالتحري عن دائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد 

من الصلاة كذا ركعات, فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل, لأن فعل 
الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد 

اية وأمر الشاك بالبناء على ما الرحمن بن عوف وهذا التحري قد حصلت له الدر
استيقن كما في حديث أبي سعيد, ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما 

 وأن التحري ةاستيقن, وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكور
                                                 

 .١٤:    سورة الجن آية) ١(



 

٥٢٤ 
אא

المذكور مقدم على البناء على الأقل, وقد أوقع  الناس الظن التعارض بين هذه 
 ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى الأحاديث في مضايق

 .)١(والركن والركعة
ًإسناد خبر عبد االله بن مسعود هذا إسناد ثابت لا أعلم أحدا : قال ابن المنذر
 .من أصحابنا رفعه

وقد اختلفوا في تأويله, فقالت طائفة من أصحاب الحديث, خبر ابن 
لخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مسعود هذا وخبر ابن عباس وأبي سعيد ا

 في صلاته وله تحري, والتحري أن يميل قلبه إلى مواضعها فإذا شك المصلي
ليه استعمال حديث عبد االله ويبني على العدد الذي مال عأحد العددين وجب 

إليه قلبه, ويسجد سجدتي السهو بعد السلام, على ما في حديث عبد االله بن 
ه تحري ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين على مسعود وإذا لم يكن ل

 .)٢(ما في حديث ابن عباس وأبي سعيد ويسجد سجدتي السهو قبل السلام

                                                 
 .١٣٢, ٣/١٣١:    نيل الأوطار) ١(
 .٢٨٦, ٣/٢٨٥:    الأوسط لابن المنذر) ٢(



 

٥٢٥ 
אאWאא

 
אא 

        
  

 :قال أبو بكر بن المنذر
من ًمن أدرك وترا من صلاة الإمام فليس عليه سجود سهو وليس في شيء 

 .الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو
وهذا موافق لقول أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين وهو قول أهل المدينة 

 والحسن البصري ومحمد بن سيرين, )١(وأهل الكوفة, والشافعي وأصحابه
 .)٢(ورواية عن الإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة «: قال عن النبي ما روى أبو هريرة 

 .)٣(»وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
 :الدليل الثاني

 تخلف رسول االله : ما روى عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه, قال
  فأتيته بمطهرة, فغسل كفيه»أمعك ماء?«: وتخلفت معه, فلما قضى حاجته قال

                                                 
ــار٣/٣٠٧:    الأوســط) ١( ــل الأوط ــاب الأصــل ٣/١٧٤: , ني ــسوط(, كت , ١/٢٣١) المب

 .٢/٤٣: يالمغن
 .٢/٤٣: , المغني٢/٢٨٧: , مصنف عبد الرزاق٢/٥٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٤٢١, ١/٤٢٠: , واللفظ له, صحيح ملم١/١٥٦:    صحيح البخاري) ٣(



 

٥٢٦ 
אא

ر عن ذراعيه, الحديث, وفيه فانتهينا إلى القوم وقد قاموا سووجهه, ثم ذهب يح
في الصلاة, يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي 

 ذهب يتأخر فأومأ إليه, فصلى بهم, فلما سلم قام النبي ت, فركعنا م وق
 .)١ (الركعة التي سبقتنا
 :وجه الدلالة

المأموم أن يقتدى بالإمام وأن يقضي ما فاته وليس عليه سجود أن على 
 .سهو

 :من يرى خلاف ذلك
وممن روي عنه أنه يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو كل من ابن 
عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وروي ذلك عن عطاء وطاووس 

 .)٢(ومجاهد, وقال إسحاق نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء
 :لوا على ذلكواستد

 :الدليل الأول
ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهم أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة 

 .)٣(سجد إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو
 :الدليل الثاني

إذا فاته بعض : ما روى عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير قالوا
                                                 

 .٢٣١, ١/٢٣٠:    صحيح مسلم) ١(
, المغني لابن ١٧٤, ٣/١٧٣: , نيل الأوطار٣٠٦, ٣/٣٠٥:    الأوسط لابن المنذر) ٢(

 .٢/٤٣: قدامة
 .٢١١, ٢/٢١٠: , مصنف عبد الرزاق٢/٥٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(



 

٥٢٧ 
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 .)١(الصلاة قام فقضى وسجد سجدتين
 :وجه الدلالة

يجب على من فاته بعض الصلاة أن يسجد سجدتي السهو بعد أن يقضي 
 . بعض الصحابةنصلاته وذلك لثبوت ذلك ع

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ًأن أدلة من يرى لزوم سجدتي السهو لمن أدرك وترا مع الإمام لا تنتهض 
عارضة أدلة من يرى عدم لزوم ذلك لأن ما احتجوا به آثار عن للاحتجاج بها لم

بعض الصحابة ولا حجة لقول الصحابي مع وجود ما هو أقوى منه وهو ما ثبت 
 . في الصحيحين دون أن يذكر لزوم سجدتي السهوعن النبي 

ولنا قول النبي : وبه قال أكثر أهل العلم يؤيد ذلك ما قاله ابن قدامة, قال
 :»بسجود ولا نقل ذلك, وقد  ولم يأمر »فاقضوا«:  وفي رواية»اتكم فأتمواوما ف

 بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك فات النبي 
سجود والحديث متفق عليه, وقد جلس في غير موضع تشهده ولأن السجود 

كسائر يشرع للسهو ولا سهو هنا, ولأن متابعة الإمام واجبة فلم يسجد لفعلها 
  .)٢(الواجبات

: كما يجاب عن أدلة من قال بلزوم سجدتي السهو, ما ذكره الشوكاني قال
 جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به ويجاب عن ذلك بأن النبي 

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٤٤, ٢/٤٣:    المغني لابن قدامة) ٢(



 

٥٢٨ 
אא

ًالمغيرة وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هاهنا, وأيضا متابعة الإمام  ً
 .)١(تبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجباواج

دل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام : قال ابن المنذر
فدخل معه في صلاته أن يقتدي به ويفعل كفعله ومن ألزم من فعل هذا الفعل 
ًسجود السهو, إنما يلزمه سجود العمد لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه لا ساهيا 

 .)٢(لفعل فعله

                                                 
 .٣/١٧٤:    نيل الأوطار للشوكاني) ١(
 .٣/٣٠٧:    الأوسط لابن المنذر) ٢(



 

٥٢٩ 
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אאא 

         
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 أنه سلم فيهما, التسليم من سجدتي السهو واجب لأنه ثبت عن النبي 

والتشهد إن ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن يتشهد من سجود السهو 
 .)١(فإن لم يثبت لم يجب ذلك ولا أحسبه يثبت واالله أعلم

لا : أنس والحسن أنهما سلما ولم يتشهدا, وقال قتادة: وهذا موافق لقول
, ورواية عن )٣(, وروي ذلك عن أبي قلابة وابن أبي ليلى وإبراهيم)٢(يتشهد

 .)٥(, ورواية عن مالك)٤(الإمام اختارها الشيخ تقي الدين
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
لاتي العشي إما  إحدى صصلى بنا رسول االله :  قالما روى أبو هريرة 

فصلى ركعتين : الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم ذكر قصة ذي اليدين, قال
وأخبرت : وسلم, ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع, قال

 .)٦(وسلم: عن عمران بن حصين أنه قال
                                                 

 .١٢٦:    اختلاف العلماء مخطوط لوحة) ١(
 .٢/٦٦:    صحيح البخاري) ٢(
 .٣١ −٢/٣٠:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 .٢/١٥٩: , الإنصاف١/١٨١:    المقنع) ٤(
 .١/١٧٩: , المنتقى شرح الموطأ٢/١٧:    مواهب الجليل) ٥(
 .٢٦٥ −١/٢٦٤: , سنن أبي داود١/٣٨٣: , سنن ابن ماجه١/٤٠٣:    صحيح مسلم) ٦(



 

٥٣٠ 
אא

 :الدليل الثاني
م في ثلاث العصر فسلصلى   أن رسول االله ما روى عمران بن حصين 

ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول, 
يا رسول االله, فذكر له صنيعه, وخرج غضبان يجر رداء, حتى انتهى إلى : فقال

نعم, فصلى ركعة, ثم سلم, ثم سجد : قالوا »أصدق هذا?«: الناس, فقال
 .)١(سجدتين ثم سلم
 :وجه الدلالة

 بعد سجدتي السهو بعد السلام مع ثبوت السلام لهما عدم ثبوت التشهد
 .وذلك لفعله 

 :من يرى خلاف ذلك
 التشهد لسجدتي السهو كل من عبد االله بن مسعود  عنهيوممن رو

, )٣(وأصحاب الرأي. )٢(والنخعي وقتادة والحكم والثوري والأوزاعي
  .)٦( وابن حزم)٥(, والإمام أحمد)٤(ومالك

                                                 
, ٣/٢٦:  سنن النسائي,٤/٤٢٧: , مسند الإمام أحمد٤٠٥ −١/٤٠٤:    صحيح مسلم) ١(

 .١/٣٨٤: , سنن ابن ماجه١/٢٦٧: سنن أبي داود
, ٣/٢٩٧: , شرح السنة١/٨١٨: , المقنع١٢٦:    اختلاف العلماء مخطوط لوحة) ٢(

 .٢٣/٤٦: , مجموع الفتاوى٣/١٣٩: , نيل الأوطار٢/٣٥: المغني
, منحة الخالق على ٢/٩٢: , البحر الرائق١/١٩١: , تبيين الحقائق١/٤٩٨:    فتح القدير) ٣(

 .٢/٩٢: البحر الرائق
 .٢/١٧: , مواهب الجليل١/١٧٩: , المنتقى شرح الموطأ١/١٦٧:    بداية المجتهد) ٤(
 .٢/١٧: , مواهب الجليل٢/١٥٩: , الإنصاف١/١٨١: , المقنع٢/١٤:    المغني) ٥(
 .٤/١٦٩:    المحلى) ٦(
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ًك في صلاته فلم يدر أثلاثا ومن ش: افعي رحمه االله تعالى الشقال: قال المزني ِ
فإذا فرغ «: ًصلى أم أربعا فعليه أن يبني على ما استيقن وكذلك قال رسول االله 

 .»من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي السهو قبل السلام
النقصان قبل السلام وهو وسجود السهو كله عندنا في الزيادة : قال الشافعي

ًالآخر من الأمرين ولعل مالكا لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا وقاله الناسخ و
في القديم فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول, ولو سجد للسهو بعد 
السلام تشهد ثم سلم هذا نقل جمع الجوامع ثم ذكر رواية البويطي, كل سهو في 

ًالصلاة نقصا كان أو زيادة سهوا واحدا كان أم اثنين  ً أم ثلاثة فسجدتا السهو ً
تجزي من ذلك كله قبل السلام وفيهما تشهد وسلام, وحكى الشيخ أبو حامد 

أنه أجمع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد : القديم, وقالما ذكره المزني وأنه في 
أنه مذهب الشافعي وجماعة : بعد السلام للسهو تشهد ثم سلم وقال الماوردي

 .)١(أصحابه الفقهاء
 :على ذلكواستدلوا 

 :الدليل الأول
بهم فسهى فسجد سجدتين صلى   أن النبي ما روى عمران بن حصين 

 .)٢(ثم تشهد ثم سلم
 :الدليل الثاني

إذا كنت في :  قالما روى أبو عبيدة بن عبد االله عن أبيه عن رسول االله 
                                                 

 .١/٩٩: ب, المهذ١٧: , مختصر المزني١٣١ −١/١٣٠:    الأم) ١(
ٌحديث حسن غريب:    الجامع الصحيح للترمذي, وقال) ٢( ٌ : , سنن أبي داود١/٢١٤: ٌ

١/٢٣٧. 



 

٥٣٢ 
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صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت, ثم سجدت 
 .)١(ً جالس قبل أن تسلم, ثم تشهدت أيضا ثم تسلمسجدتين وأنت
 :وجه الدلالة

 .ثبوت التشهد والتسليم لسجدتي السهو
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى ثبوت التشهد من سجدتي السهو فهي لا ترقى في الاحتجاج 

ت السلام مع عدم ثبوت التشهد الوارد في  يرى ثبو منبها إلى درجة معارضة أدلة
حديث عمران من هذا الوجه ضعفه البيهقي : قال الشوكاني في النيل. الصحيحين

والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر : وابن عبد البر وغيرهما, قالوا
التشهد وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن 

 .)٢(, وقد أخرج مسلم والنسائي الحديث بدون ذكر التشهدابن سيرين
أما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من أثبته على ما ورد : وقال ابن تيمية

صلى بهم فسهى فسجد سجدتين «: أن النبي : من حديث عمران بن حصين
 .ٌ غريبٌ حسنٌحديث:  رواه  أبو داود والترمذي وقال»م تشهد ثم سلمث

ًغريبا يقضي أنه لا متابع لمن رواه, بل قد انفرد به وهذا يوهي كونه : قلت
 أنه أمر بالتشهد بعد هذا الحديث في مثل هذا, وليس في شيء من أقواله 

                                                 
رواه عبد :  واللفظ له قال أبو داود١/٢٧٠: , سنن أبي داود١/٤٢٩:    مسند الإمام أحمد) ١(

ًالواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل 
 .١/٣٧٨:  الكلام في متن الحديث ولم يسندوه, سنن الدارقطنيواختلفوا في

 .٣/١٣٨:    نيل الأوطار) ٢(
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السجود, بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين, أو أطول, 
كان قد ومثل هذا مما يحفظ ويضبط, وتتوفر الهمم والدواعي على نقله, فلو 

تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد, وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي 
إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع, فإن هذه أقوال خفيفة 

 .)١(والتشهد عمل طويل فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا
أما حديث ابن مسعود, فقد قال صاحب الفتح الرباني وهو من حجج 

قال . )٢(ئلين بالعمل بغلبة الظن والتشهد بعد السلام للزيادة لكنه ضعيفالقا
هذا حديث مختلف في رفعه, ومتنه غير قوي وهو من رواية أبي : البيهقي

واحد عن ـرواه عبد ال: وقال أبو داود. )٣(عبيدة بن عبد االله بن مسعود عن أبيه
وإسرائيل واختلفوا ًخصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك 

 في الفتح )٥(د ضعف الحافظـ وق)٤(في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه
                                                 

 .٤٩, ٢٣/٤٨:    مجموع الفتاوى) ١(
 .٤/١٢٩:    الفتح الرباني) ٢(
 .٢/٣٥٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 .١/٢٧٠:    سنن أبي داود) ٤(
لكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين, أحمد بن علي بن محمد ا:    ابن حجر العسقلاني) ٥(

ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ, أصله من عسقلان بفلسطين, ومولده ووفاته 
بالقاهرة, ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما 

صانيف لسماع الشيوخ قصده الكثيرون للأخذ عنه, ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل له ت
فتح الباري, لسان الميزان, الإصابة في تمييز الصحابة, تهذيب التهذيب, : كثيرة, منها

 .هـ٨٥٢توفي سنة . بلوغ المرام من أدلة الأحكام
: , ذيل تذكرة الحفاظ٥٤٧: مقدمة تقريب التهذيب الجزء الأول, طبقات الحفاظ  

٣٤٣ −٣٢٦. 



 

٥٣٤ 
אא

 .)١(إسناد هذا الحديث
والذي يظهر لي صحة أدلة من يرى ثبوت التسليم بعد سجدتي السهو مع 

 عدم ثبوت التشهد وذلك لثبوت هذه الأحاديث في الصحيحين وثبوت فعله 
من رأى السلام فيهما فعلى أصله : )٢(له ابن عبد البركما يؤيد ذلك ما قالذلك, 
 أنه سلم في سجدتي ة الواحدة والتسليمتين وقد صح عن النبي مفي التسلي

: السهو من حديث عمران بن حصين وهو حديث ثابت في السجود بعد السلام
 .)٣(أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي 

أما القول بعدم التشهد فلعدم ذكره في : ة الأحوذيقال صاحب تحف
الأحاديث الصحيحة, وأما القول بعدم التسليم فليس له وجه فقد ثبت في 
: حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهو ففيه

 .)٤(فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
فيمن لم يتشهد في سجدتي «اً وقد أفرد البخاري رحمه االله في صحيحه باب

 .)٥(»السهو
                                                 

 .٦/١٢٠:    فتح الباري) ١(
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي ـ أبو : ر   ابن عبد الب) ٢(

حافظ المغرب ولد بقرطبة : عمر ـ من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ أديب بحاثة يقال له
الدرر في اختصار المغازي والسير, : ورحل رحلات طويلة وولى قضاء لشبونة, من كتبه

 .هـ٤٦٣توفي سنة والاستيعاب, والتمهيد والكافي وغيرها, 
 .١١٣٢ −٣/١١٢٨: تذكرة الحفاظ  

 .٢٠٩ −١٠/٢٠٨:    التمهيد) ٣(
 .٥/٣٠٥:    تحفة الأحوذي) ٤(
 .٦/١١٨: , فتح الباري٢/٦٦:    صحيح البخاري) ٥(
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واعلم أن حديث ذي اليدين فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة منها : قال النووي
ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان ... جواز النسيان في الأفعال والعبادات

وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود 
 .)١(لف المعتاد لبينه, وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد لهفلو خا

                                                 
 . بتصرف٥/٧١:    مسلم بشرح النووي) ١(
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 

אא 
   
אא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
فرض المسافر ركعتان لا يجزيه غيرهما إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث لا 

 .)١(اختلاف فيه
 وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز, وهذا موافق لقول ابن عمر

 في كل رباعية ركعتان هوفرض:  وقال أبو حنيفة)٣( ورواية عن مالك)٢(والثوري
فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه 

 .)٤(ًترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 تسعة أقام النبي :  روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قالما

 .)٥(عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا
                                                 

 .١/١١٩:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, ٥١٦ −٢/٥١٦: , مصنف عبد الرزاق٤٤٩ −٢/٤٤٧:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

 .١/٢٦٠: , معالم السنن للخطابي٣/٢٢٧: , نيل الأوطار٤/٣٣٧: المجموع
 .١/١١٧: , الإشراف على مسائل الخلاف١/١٢١:    المدونة) ٣(
 .١/٢٧٠: , كتاب الأصل لمحمد بن الحسن١/٧٩:    الاختيار لتعليل المختار) ٤(
, قال أبو ٢/٤٣٤: له, الجامع الصحيح للترمذي واللفظ ٢/٣٤:    صحيح البخاري) ٥(

ٌهذا حديث غريب حسن صحيح: عيسى ٌ ٌ ٌ. 
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 :الدليل الثاني
 خرجنا مع النبي : ًسمعت أنسا يقول: ما روى يحيى بن أبي إسحاق, قال

:  المدينة, قلتمن المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى
 .)١(ًأقمنا بها عشرا: ًأقمتم بمكة شيئا قال
 :الدليل الثالث

صلى بنا عثمان بن عفان رضي االله عنه : ما روى عبد الرحمن بن يزيد قال
صليت :  فاسترجع ثم قالبمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد االله بن مسعود 

صليت مع عمر بن  بمنى ركعتين و ركعتين وصليت مع أبي بكر مع النبي 
 .)٢( بمنى ركعتين, فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتانالخطاب 

 :الدليل الرابع
الصلاة أول ما : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت

فقلت : فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر, قال الزهري
 .)٣(ت ما تأول عثمانتأول: لعروة ما بال عائشة تتم قال

 :وجه الدلالة
 وصحابته رضوان االله وجوب قصر صلاة المسافر لثبوته عن رسول االله 

 .عليهم
 :من يرى خلاف ذلك

عثمان بن عفان : وممن روي عنه أن القصر سنة وليس بواجب كل من
                                                 

 .٤٨٣, ١/٤٨١:  واللفظ له, صحيح مسلم٣٥, ٢/٣٤:    صحيح البخاري) ١(
 .   المرجع السابق) ٢(
 .١/٤٧٨:  واللفظ له, صحيح مسلم٢/٣٦:    صحيح البخاري) ٣(
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 وقال )٣( وأحمد)٢( ومالك)١(وسعد أبي وقاص وعائشة والحسن البصري
 .)٤( هو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصرالشافعي وأبو ثور,

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ﴿: قوله تعالى ُ ٌ ُ ْ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ََ ِ ََ َ ََ َُ ْ ِ

ُالصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ُ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ُ ِ  . الآية)٥(﴾َ
 :وجه الدلالة

لآية أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من  االله بينت ا
 .ًعز وجل عن خلقه ليس فرضا عليهم أن يقصروا

 :الدليل الثاني
 كان يقصر ما روى عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي االله عنها أن ا لنبي 

 أتم في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم, وفي رواية قالت كل ذلك فعل رسول االله 
 .)٦( السفر وقصرفي

 :الدليل الثالث
َفليس عليكم جناح أن  ﴿قلت لعمر بن الخطاب : ما روى يعلى بن أمية قال ٌ ُ ْ َ َْ ْ ُ ََ ََ

                                                 
 .٤/٣٣٧: , المجموع٤/١٦٣: , شرح السنة١/٢٦٠:    معالم السنن) ١(
 .١/٢٤٤: , الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١/١١٧:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
 .١/١٥٦: , الإفصاح٢/٣٢١:    الإنصاف) ٣(
 .٤/١٦٣: , شرح السنة١/٢٦٠:    معالم السنن) ٤(
 .١٠١:    سورة النساء من آية) ٥(
هذا إسناد صحيح قال الشيخ ولهذا شاهد من : ال علي ق٣/١٤١:    السنن الكبرى للبيهقي) ٦(

 .حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمر وكلهم ضعيف
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ُتقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ُ ْ َُ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ِ :  فقد أمن الناس, فقال)١(﴾َ
صدقة تصدق االله «: قال عن ذلك فمما عجبت منه فسألت رسول االله عجبت 

 .)٢(»بها عليكم, فاقبلوا صدقته
 :وجه الدلالة

جواز القصر في السفر وأنه ليس بواجب وذلك لثبوت ذلك من رسول االله 
 دليل على الرخصة»صدقة«: في قولهويتم و حيث كان يقصر . 

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

بها لمعارضة  أن القصر في السفر سنة لا تنتهض للاحتجاج أن أدلة من يرى
أدلة من يرى أن القصر واجب فالآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا 

وقد يقال أن : في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد, قال في الهدي
 ًالآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان

, والخوف, فإذا وجد الأمران الضرب في الأرض: ركعتين, وقيد ذلك بأمرين
ًأبيح القصران, فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن انتفى 
الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة, وإن 

مة قصرت وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإن وجد الخوف والإقا
الأركان واستوفى العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية وإن وجد 
ًالسفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن, وهذا أيضا 

                                                 
 .١٠١:    سورة النساء من آية) ١(
 .١١٧, ٣/١١٦:  اللفظ له, سنن النسائي١/٤٧٨:    صحيح مسلم) ٢(



 

٥٤٠ 
אא

لق, وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار طنوع قصر وليس بالقصر الم
 .)١( وإن لم تدخل في الآيةنقصان العدد, وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها

وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج : قال ابن القيم 
 .ًمسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة

 كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم أن النبي : وأما حديث عائشة
, هو كذب على رسول االله : ابن تيمية يقولٍفلا يصح, وسمعت شيخ الإسلام 
وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي ... انتهى, وقد روي كان يقصر وتتم

وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين : بالعزيمة في الموضعين, قال شيخنا ابن تيمية
 وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف, والصحيح لتخالف رسول االله 

 رسول االله الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر أن ا: عنها أنها قالت
إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر, فكيف يظن بها مع ذلك 

 .)٢( والمسلمين معهأن تصلي بخلاف صلاة النبي 
فقال ابن » صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«: أما حديث

ًشارع بقبولها فصار القصر واجبا والإتمام لكن هذه الصدقة أمر ال: التركماني
فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط, : , وقال الشوكاني)٣(ًممنوعا

 .)٤(وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب
أما أدلة من يرى أن القصر واجب فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لثبوتها 

                                                 
 .١/٤٦٦:    زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(
 .٤٦٥, ١/٤٦٤: عاد في هدي خير العباد   زاد الم) ٢(
 .٣/١٤١:    الجوهر النقي) ٣(
 .٣/٢٢٩:    نيل الأوطار) ٤(
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 أنه كا يقصر في السفر ويداوم عليه ولم ن الثابت عن النبي في الصحيحين ولأ
 كان أن النبي : قال ولنا: يثبت أنه  أتم, يؤيد ذلك ما قاله ابن قدامة في المغني

صحبت رسول  : يداوم على القصر بدليل ما ذكرنا من  الأخبار, وقال ابن عمر
وصحبت أبا بكر فلم يزد  في السفر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه االله, االله 

على الركعتين حتى قبضه االله, وصحبت عمر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه 
االله, متفق عليه وعن ابن مسعود وعمران بن حصين مثل ذلك وروى سعيد بن 

خياركم من قصر في السفر وأفطر رواه الأثرم «:  أنه قا لالمسيب عن النبي 
يما مضى ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع مع ما ذكرنا من أقوال الصحابة ف

 .)١(وإذا أتم اختلف فيه
وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه, وقد لاح من مجموع : قال الشوكاني

ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب, وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة 
 زم  للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه, ويبعد أن يلابملازمته 

 .)٢(طول عمره المفضول ويدع الأفضل
فأقول الحق وجوب القصر والأحاديث : قال صاحب كتاب الروضة الندية

 كان يقصر في مصرحة بما يقتضي ذلك وأما ما يروى عن عائشة أن النبي 
الصلاة ويتم ويفطر ويصوم فلم يثبت كما صرح به جماعة من الحفاظ, وكذلك 

, وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة ك ولم ينكر عليها  عنها أنها فعلت ذليما رو
 من أن عثمان أتم الصلاة بمنى فلا حجة يبما تسقط به حجيته, وكذلك ما رو

                                                 
 .٢/٢٧٠:    المغني لابن قدامة) ١(
 .٣/٢٢٩:    نيل الأوطار للشوكاني) ٢(
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في ذلك وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه واعتذاره عن ذلك فلم يبق في 
 .)١(المقام ما يوجب التردد

حال الأمن والخوف  في أسفاره كلها في ولم يختلف الناس في قصر النبي 
 وبيانه لمراد االله تعالى قال عمر بن فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي 

صدقة تصدق االله بها «:  عن القصر في حال الأمن فقالسألت النبي : الخطاب
 وصدقة االله علينا هي إسقاطه عنا فدل ذلك على أن »عليكم فاقبلوا صدقته
 يوجب ذلك لأن الأمر للوجوب فإذا » صدقتهفاقبلوا«: الفرض ركعتان وقوله
صلاة السفر : الإتمام منهي عنه, وقال عمر بن الخطابفكنا مأمورين بالقصر 

ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس 
بقصر بل هو تمام كما ذكر صلاة الفجر والجمعة والأضحى والفطر وعزا ذلك 

 صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ر ذلك بمنزلة قول النبي  فصاإلى النبي 
 .)٢(وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام

                                                 
 .١٥٠, ١/١٤٩:    الروضة الندية شرح الدرر البهية) ١(
 .٢٥٤, ٢/٢٥٣:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(
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 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(يجوز القصر في مسيرة يوم تام

زاعي, وقال عامة  والأو)٣( وابن عمر)٢(وهذا موافق لقول ابن عباس
 .)٤(مسيرة يوم تام: العلماء يقولون

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى سالم بن عبد االله أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما كان يقصر 
 .)٥(الصلاة في مسيرة اليوم التام

 :الدليل الثاني
صر ركعتين  خرج إلى النخلة فصلى بها الظهر والعăما روى البراء أن عليا 

  .)٦(أردت أن أعلمكم سنة نبيكم: ثم رجع من يومه, فقال

                                                 
 .٤/٣٢٥: , المجموع١/١١٩:  الإقناع  ) ١(
 .٢/٤٤٣: , مصنف ابن أبي شيبة٢/٢٥٦:    المغني) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٤/١٩١: , المجموع٢/٢٥٦:    المغني) ٤(
 .٢/٥٢٥: , مصنف عبد الرزاق٣/١٣٧: , السنن الكبرى١/١٦٣:    تنوير الحوالك) ٥(

 . الأقدام أو الدواب المراد بمسيرة يوم تام هو السير على      *
 .٢/٤٤٣:    مصنف ابن أبي شيبة) ٦(



 

٥٤٤ 
אא

 :الدليل الثالث
تقصر الصلاة في مسيرة : ما روى عكرمة أن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)١(يوم  وليلة
 :الدليل الرابع

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم «: قال النبي :  قالما روى أبو هريرة 
 .)٢(» مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةالآخر أن تسافر
 :وجه الدلالة

ً يوما وليلة سفراأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة يوم تام وقد سمي النبي  ً. 
 :من يرى خلاف ذلك

 :انقسم من خالف ذلك إلى ثلاث طوائف
 :الطائفة الأولى

ًوهم الذين يرون تحديد المسافة بمسيرة يومين سيرا معتدلا ً. 
 ابن عباس وابن عمر في رواية, والحسن البصري والزهري والليث وبه قال

 .)٦( وأحمد)٥( والشافعي)٤( ومالك)٣(ابن سعد وأبو ثور وإسحاق
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
 .٢/٩٧٧: , صحيح مسلم٣٦ −٢/٣٥:    صحيح البخاري) ٢(
 .٥/١٠٧: , الفتح الرباني٢/٢٥٦: , المغني٤/٣٢٥:    المجموع) ٣(
في في فقه أهل , الكا٧٧: , القوانين الفقهية١/١٤٤: , بداية المجتهد١/١٢٠:    المدونة) ٤(

 .١/٢٤٤: المدينة
 .١/٢٤٤: , شرح السنة١/١٠٩:    المهذب) ٥(
: , الإفصاح٢/٢١٨: , الإنصاف٢/٢٥٥: , المغني٧٤:    مسائل الإمام أحمد لأبي داود) ٦(

١/١٥٦. 



 

٥٤٥ 
אאWאא

لم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من : قال الشافعي في الأم
حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما 

ًان مسيرة ليلتين قاصدتين, وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما ك
 .)١(ًدونهما, وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي

مذهبنا عدم جوازه في أقل من مرحلتين وهي ثمانية وأربعون : قال النووي
 .)٢(ًميلا هاشمية

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى سالم بن عبد االله عن أبيه, أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة 
: ذلك وكذلك ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك, قال مالك

 .)٣(وذلك نحو من أربعة برد
 :الدليل الثاني

كان ابن عمر وابن عباس رضي : ًما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا قال
 .)٤(ًن ويفطران في أربعة برد, وهي ستة عشر فرسخااالله عنهما يقصرا
  :الدليل الثالث

  ما روى مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس, أن رسول االله
 .)٥(»عسفان يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى«: قال

                                                 
 .١/١٨٢:    الأم) ١(
 .٤/٣٢٥:    المجموع) ٢(
 .١/١٦٣:    تنوير الحوالك) ٣(
 .٢/٣٥:    صحيح البخاري) ٤(
 .١/٣٨٧:    سنن الدارقطني) ٥(



 

٥٤٦ 
אא

 :وجه الدلالة
هي أربعة برد وهي مسيرة يومين بيان المسافة التي تقصر فيها الصلاة و

 .قاصدين
 :الطائفة الثانية

وهم الذين يرون تحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام, وبه قال عبد االله 
والشعبي والنخعي والحسن بن صالح  )١(بن مسعود وسويد بن غفلةا

 .)٣( وأبو حنيفة)٢(والثوري
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
لا تسافر «:  قالن عمر رضي االله عنهما أن النبي ما روى نافع عن اب

 .)٤(»المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
 :الدليل الثاني

سألت عائشة رضي االله عنها عن المسح علي : ما روى شريح بن هانئ قال
                                                 

   سويد بن غفلة النخعي الكوفي أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة ) ١(
ً وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة, حدث عن أبي بكر وعمر وعلي يوم دفن النبي 

ًوأبي كان ثقة نبيلا عابدا زاهدا قانعا باليسير, توفي سنة  ً ً  .له مائة وثلاثون سنةهـ و٨١ً
, تذكرة ١/٢٤١: , تقريب التهذيب٢/١٠٠: , الإصابة٦/٨٦: طبقات ابن سعد  

 .٤/٢٧٨: , تهذيب التهذيب١/٥٣: الحفاظ
, ٥/١٠٧: , الفتح الرباني٢/٢٥٦: , المغني٣/٢٣٤: , نيل الأوطار٤/٣٢٥:    المجوع) ٢(

 .٢/٤٤٤: مصنف ابن أبي شيبة
 .١/٢٦٥: , الأصل١/٢٣٥:  المبسوط,١/٢٠٩:    تبيين الحقائق) ٣(
 .٢/٩٧٥: , صحيح مسلم٢/٣٥:    صحيح البخاري) ٤(



 

٥٤٧ 
אאWאא

ăائت عليا فسله, فإنه أعلم بذلك منى, فأتيت عليا فسألته عن : الخفين فقالت ă
ًول االله يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة كان رس: المسح, فقال

 .)١(أيام
 :وجه الدلالة

عدم جواز قصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام لأنه الحد الذي حدده رسول 
 . للمسح على الخفين للمسافر ولعدم جواز سفر المرأة بدون محرماالله 

 :الطائفة الثالثة
داود : قصير السفر وطويله, وقد قاله بهوهم الذين يرون جواز القصر في 

 .)٢(الظاهري وابن حزم
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ﴿: قوله تعالى ُ ٌ ُ ْ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ََ ِ ََ َ ََ َُ ْ ِ

ِالصلاة َ َّ﴾)٣(. 
 :وجه الدلالة

ًصلاة سواء كان سفرا طويلا أن االله سبحانه وتعالى أباح لكل مسافر قصر ال ً
ًأو قصيرا ولم يحدد بمسافة معينة, كذلك ليس للسفر حد معلوم في اللغة لأن 

 .السفر عند أهل اللغة هو البروز عن محلة الإقامة

                                                 
 .١/١٨٤:    سنن ابن ماجه) ١(
 .٥/٢: , المحلى٢٨٣:    فقه الإمام داود) ٢(
 .١٠١:    سورة النساء من آية) ٣(



 

٥٤٨ 
אא

 :الدليل الثاني
 عن قصر سألت أنس بن مالك : قال )١(ما روى يحيى بن يزيد الهنائي

رج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ  إذا خكان رسول االله : الصلاة, فقال
 .)٢(صلى ركعتين

 :الدليل الثالث
 بالمدينة صليت الظهر مع رسول االله :  قالما روى أنس بن مالك 
 .)٣(ًأربعا وبذي الحليفة ركعتين

 :الدليل الرابع
ً إذا سافر فرسخا يقصر كان رسول االله : ما روى أبو سعيد الخدري قال

 .)٤(الصلاة
 :لالةوجه الد

 حيث قصر في مسافة إباحة القصر في السفر القصير لثبوت ذلك عن النبي 
 .ثلاثة أميال ومسافة فرسخ إن صح حديث أبي سعيد ولا يقصر فيما دونه

                                                 
وعنه    يحيى بن يزيد الهنائي أبو نصر ويقال أبو يزيد البصري, روى عن أنس بن مالك ) ١(

شعبة ومحمد بن دينار, قال أبو حاتم شيخ, وذكره ابن حبان في الثقات, له عندهما 
 .حديث واحد في قصر الصلاة في السفر

 .١١/٣٠٢: , تهذيب التهذيب١/٣٦٠: تقريب التذهيب  
 .٣/١٤٦: , السنن الكبرى للبيهقي١/٤٨١:    صحيح مسلم) ٢(
 .١/٤٨٠: , صحيح مسلم٢/٣٦:    صحيح البخاري) ٣(
 .٤٤٣ −٢/٤٤٢:    المصنف لابن أبي شيبة) ٤(



 

٥٤٩ 
אאWאא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

سافة التي ًبعد عرضنا الأدلة كل فريق اتضح أن هناك اختلافا في تحديد الم
ابن ًمن قصدها يعتبر مسافرا, والظاهر أنه ليس في تحديدها نص صريح, قال 

ًحكى ابن المنذر وغيره نحوا من عشرين قولا فأقل ما قيل في : حجر في الفتح ً
لا أن أصح حديث ورد في بيان إًذلك يوم وليلة وأكثره ما كان غائبا عن بلده, 

يال م, إذا خرج مسيرة ثلاثة أل االله كان رسو: ذلك وأصرحه ما رواه أنس قال
أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة, وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي 
يبتدئ منها القصر لا غاية السفر, ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر 

ًسألت أنسا عن :  عن أنس قالراويهفي روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد 
صر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين ق

 فظهر أنه سأله عن جواز القصر في ,)١(فذكر الحديث: حتى أرجع, فقال أنس
السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه, ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا 

 .)٢(يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها
ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال : ن قدامة في المغنيقال اب

 عن ابن يالصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف وقد رو
عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في 

لى  وفعله وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إقولهم حجة مع قول النبي 

                                                 
 .٣/١٤٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .٢٦٩, ٥/٢٦٨:    فتح الباري) ٢(



 

٥٥٠ 
אא

 :التقدير الذي ذكروه لوجهين
 التي رويناها لظاهر القرآن لأن ظاهره  أنه مخالف لسنة النبي :أحدهما

ِوإذا ضربتم في الأرض ﴿: , لقوله تعالىإباحة القصر لكل من ضرب في الأرض َْ ْ َِ ُ ْ َ َ ِ َ
ِفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة َِ َّ َ ُ ٌ ُ ْ َ ْْ ْ َ ُ َُ َْ َ َ  .)١(﴾ الآيةََ

رط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية وقد سقط ش
 جاء »يمسح المسافر ثلاثة أيام«: ًمتناولا كل ضرب في الأرض, وقول النبي 

لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج به هاهنا ـ وعلى أنه يمكنه قطع 
 يحل لامرأة لا«: ً سفرا فقالالمسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي 

 .»تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
 أن التقدير بابه التوقيف, فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما :والثاني

وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه, والحجة مع من أباح القصر لكل 
 .)٢(مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه

إن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنه سفر, وإن :  الشوكانيوقال
القاصد إليه مسافر, ولا ريب أن أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شد 
رحله وقصد الخروج من وطنه إلى مكان آخر فهذا يصدق عليه أنه مسافر وأنه 

مكنة ًضارب في الأرض, ولا يطلقون اسم المسافر على من خرج مثلا إلى الأ
القريبة من بلده لغرض من الأغراض فمن قصد السفر قصر إذا حضرته الصلاة 
ولو كان ميل من بلده, وأما نهاية السفر فلم يرد ما يدل على أن السفر الذي يقصر 

                                                 
 .١٠١:    سورة النساء آية) ١(
 .٢٥٨, ٢/٢٥٧:    المغني) ٢(



 

٥٥١ 
אאWאא

 .)١(ًفيه الصلاة هو أن يكون المسافر قاصدا لمقدار كذا من المسافة فما فوقها
ختلاف في تحديد المسافة من نوع الظاهر أن الا: وذكر في أضواء البيان

الاختلاف في تحقيق المناط, فكل ما يطلق عليه اسم السفر في لغة العرب يجوز 
القصر فيه لأنه ظاهر النصوص ولم يصرف عنه صارف من نقل صحيح, ومطلق 

 يذهب إلى قباء وإلى أحد ولم ًالخروج من البلد لا يسمى سفرا فقد كان النبي 
ى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال أن كل ما يقصر الصلاة, وأقو

ًيسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة لإطلاق السفر في النصوص ً)٢(. 
 مسافة القصر بحد لا زماني لم يحد النبي : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ولا مكاني, والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة 
قضة, ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح فإن الأرض لا تذرع بذرع وهي متنا

مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف والواجب أن يطلق ما أطلقه 
 ويقيد ما قيده, فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر وكذلك صاحب الشرع 

 جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على
وخص بعض الأحكام بهذا . ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويلالخفين, 

وبعضها بهذا, وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع 
 .)٣(إليها

 لأمته مسافة محدودة صلى االله عليه وسلملم يحد : قال ابن القيم في الزاد
ب في الأرض كما للقصر والفطر, بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضر

                                                 
 .١/٣٠٨:    السيل الجرار) ١(
 .١/٤٣٢:    أضواء البيان) ٢(
 .١٣ −٢٤/١٢:    مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٣(



 

٥٥٢ 
אא

أطلق لهم التيمم في كل سفر, وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو 
 .)١(ًالثلاثة فلم يصح منها شيئا البتة

ومما سبق يظهر لي أن أقوى الأدلة في الأخذ بها دليل من يقول أن كل ما 
ًيسمى سفرا ولو قصيرا تقصر فيه الصلاة لإطلاق السفر في النصوص  ولحديث ً

 قصر في مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ  مسلم أن رسول االله دأنس عن
 .وذكر ابن حجر أنه أصح حديث ورد في ذلك

                                                 
 .١/٤٨١:    زاد المعاد لابن القيم) ١(



 

٥٥٣ 
אאWאא

 
אא 

   
אא 

        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 أنه صلى ثبت عن رسول االله لا تجزئ الجمعة قبل زوال الشمس حيث 

 .)١(الجمعة بعد زوال الشمس
وهذا موافق لقول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر 

بن بشير وغيرهم من أصحاب  )٣( والنعمان)٢(وقيس بن سعد وعمرو بن حريث
                                                 

 .٢/٣٤٩:    الأوسط لابن المنذر) ١(
ابن عمرو بن عثمان أبو سعيد المخزومي الكوفي, كان من بقايا :    عمرو بن حريث) ٢(

ً الذين كانوا نزلوا بالكوفة له صحبة ورواية وروي  أيضا عن أبي أصحاب رسول االله 
عود, ولي الكوفة لزياد بن أبيه ولابنه عبد االله بن زياد, ولد سنة بكر الصديق وابن مس

 .هـ٨٥اثنتين قبل الهجرة وتوفي بالكوفة سنة 
: , سير أعلام النبلاء٦/٤٢٦: , الجرح والتعديل٦/٢٣: طبقات ابن سعد: ترجمته في  
 .٧/١٧: , تهذيب التهذيب٣/٤١٧

: د, يقال أبو عبد االله الأنصاري الخزرجيابن سعد بن ثعلبة أبو محم:    النعمان بن بشير) ٣(
, كان من أمراء معاوية, فولاه الكوفة مدة, ثم ولي الأمير العام, صاحب رسول االله 

 .هـ٦٤قضاء دمشق بعد فضالة, ثم ولي إمرة حمص, ولد عام الهجرة وتوفي آخر سنة 
: لصحابة, الإصابة في تمييز ا٤١٢ −٣/٤١١: سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في  
: , طبقات ابن سعد٨/٤٤٤: , الجرح والتعديل١٠/٤٤٧: , تهذيب التهذيب٣/٥٥٦
٦/٥٣. 



 

٥٥٤ 
אא

, )٢( وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي)١(النبي 
 وقال أصحاب )٤( وسفيان الثوري والشافعي)٣(ل الأوزاعي ومالكوهو قو

 .)٥(الرأي وقتها وقت الظهر
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 كان يصلي الجمعة حين تميل  أن النبي ما روى أنس بن مالك 

 .)٦(الشمس
 :الدليل الثاني
رسول االله كنا نصلي مع : بن سلمة بن الأكوع عن أبيه, قال )٧(ما روى إياس

٨(ً الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به(. 
                                                 

: , مصنف ابن أبي شيبة٢/٣٥٠: , الأوسط لابن المنذر١/٢١٧:    صحيح البخاري) ١(
١٠٩, ٢/١٠٨. 

 .١٠٩, ٢/١٠٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .١/١٣٥: اية المقتصد, بداية المجتهد ونه١/١٨٤:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(
 .٤/٥١١: , المجموع للنووي١/١٩٤:    الأم للشافعي) ٤(
 .١/٨٢:    الاختيار لتعليل المختار) ٥(
 .١/٢١٧:    صحيح البخاري) ٦(
   إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة ويقال أبو بكر المدني, روى عن أبيه, قال ) ٧(

 ٧٧هـ هو ابن ١١٩توفي بالمدينة سنة : وقال ابن سعدثقة, : ابن معين والعجلي والنسائي
 .سنة وكان ثقة وله أحاديث كثيرة وذكره ابن حبان في الثقات

, طبقات ٥/٢٤٤: , سير أعلام النبلاء٣٨٩, ١/٣٨٨: تهذيب التهذيب: انظر ترجمته في  
 .٢/٢٧٩: , الجرح والتعديل٥/٢٤٨: ابن سعد

 .٢/٥٨٩ :, صحيح مسلم٥/٦٥:    صحيح البخاري) ٨(



 

 :وجه الدلالة
 .بيان وقت صلاة الجمعة وعدم جوازها قبل زوال الشمس

 :من يرى خلاف ذلك
صليت مع أبي بكر :  بن سيدان المطرودي أنه قال)١(وروي عن عبد االله

 عمر بن الصديق وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, ثم صليتها مع
خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار, ثم صليتهما مع الخطاب فكانت 

ًعثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار, فلم أسمع أحدا عاب 
: ذلك, وروي عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحى وهو يقول

صلى بنا : ه قال أن)٢(إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم, وعن سعيد بن سويد
 الضحى, الجمعة يميدكل عيد حين : الجمعة ضحى, وقال عطاء )٣(معاوية

                                                 
   عبد االله بن سويدان المطرودي بكسر الميم وسكون الطاء من بني مطرود فخذ من بني ) ١(

سليم, قال ابن حبان يقال له صحبة, نزل الربذة وقال ابن شاهين وابن سعد ذكروا أنه 
لا يتابع عليه يعني حديثه عن أبي بكر في صلاة الجمعة قبل :  وقال البخاريرأى النبي 
 .له حديث واحد وهو شبه المجهول: هار ـ وقال ابن عدينصف الن
 .٧/٤٣٨: , طبقات ابن سعد٢/٣٢٣الإصابة في تمييز الصحابة : ترجمته في

   سعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عباد ويقال ابن عبيد وهو الصواب ابن الأبحر ) ٢(
ستشهد بأحد, الأنصاري الخدري أخو سمرة بن جندب لأمه, ذكره ابن إسحاق في من ا

وروي الأوزاعي عن ثابت بن عمير عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبيه 
 سئل عن اللفظ كذا, قال والمشهور رواية ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن أن النبي 

 .ًزيد بن خالد الجهني فإن كان محفوظا فلعبد الملك صحبه أو رؤية إن كان أرسل عن أبيه
 .٢/١٣: , الاستيعاب٢/٤٧: الإصابة في تمييز الصحابة: ترجمته في  

ابن أبي سفيان صخر بن حرب أبو عبد الرحمن القرشي الأموي, المكي أول :    معاوية) ٣(
 وهو خلفاء بني, صاحبي جليل أسلم يوم الفتح, وكان أحمد كتاب الوحي للرسول 

= 

٥٥٥ 
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٥٥٦ 
אא

 .)٢( وقال أحمد بجوازها قبل الزوال)١(والأضحى والفطر
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
, ثم نرجع فنريح كنا نصلي مع رسول االله : ما روى جابر بن عبد االله قال

 .)٣(زوال الشمس: في أي ساعة تلك? قال: رفقلت لجعف: نواضحنا, قال حسن
 :الدليل الثاني

شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر : قالما روى عبد االله بن سيدان السلمي 
وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته 

 .)٤(ً أن أقول زال النهار, فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكرهوخطبته إلى
 : وجه الدلالة

 .جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس لثبوت فعلها من بعض الصحابة
                                                 

= 
ر والفصاحة, توفي لأربع بقين أول من غزا البحر, وكان يمتاز بالدهاء, والحلم, والوقا

 .سنة٧٧هـ وعمره ٦٠من رجب سنة 
, طبقات ١٠/٢٠٧: , تهذيب التهذيب١٦٢ −٣/١١٩: انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  

 .٣/٤٣٣: , الإصابة٣/٣٢: ابن سعد
, سبل السلام ٢٩٥, ٣/٢٩٤: , نيل الأوطار للشوكاني٢/٣٥٣:    الأوسط لابن المنذر) ١(

 .٤٦, ٢/٤٥: للصنعاني
 .١/١٦٥: , الإفصاح لابن هبيرة٢/٣٦٤:    الإنصاف) ٢(
 .٢/٥٨٨:    صحيح مسلم) ٣(
: , مصنف عبد الرزاق٢/١٠٧: , مصنف ابن أبي شيبة٢/١٧:    سنن الدراقطني) ٤(

٣/١٧٥. 



 

٥٥٧ 
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 :المناقشة
 :بدارسة أدلة كلا الفريقين اتضح الآتي

أن أدلة من يرى أن وقتها قبل الزوال لا ترقى لمعارضة أدلة من يرى أن 
 .لزوال لثبوتها في الصحيحينوقتها بعد ا

... والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر: قال النووي في المجموع
... فمحمول على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره

وتفصيل الجواب أن يقال حديث جابر فيه أخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم 
قوله حين الزوال لا يسع هذه ) فإن قيل(بله كانا حين الزوال لا أن الصلاة ق

صلى بي العصر «: أن المراد نفس الزوال وما يدانيه كقوله ) فجوابه(الجملة 
 أما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله »حين كان كل شيء مثل ظله

ًباتفاقهم لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ولو صح لكان متأولا ) فضعيف(عنهم 
 .)١(حاديث الصحيحة عن رسول االله لمخالفة الأ

أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه أعني : قال ابن رشد
وقت الزوال وأنها لا تجوز قبل الزوال, وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلي قبل 

 .الزوال وهو قول أحمد بن حنبل
دة في تعجيل الاختلاف في مفهوم الآثار الوار: والسبب في هذا الاختلاف

ما كنا نتغدى على عهد : الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال
 ولا نقيل إلا بعد الجمعة, ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون رسول االله 

وينصرفون وما للجدران أظلال فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز 
                                                 

 .٤/٥١٢:    المجموع للنووي) ١(



 

٥٥٨ 
אא

ط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا كير فقبذلك ومن لم يفهم منها إلا الت
 الجمعة  كان يصليالباب وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك أن النبي 

ًحين تميل الشمس, وأيضا فإنها لما كانت بدلا عن الظهر وجب أن يكون وقتها 
وقت الظهر, فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن نحمل تلك على التبكير 

  .)١(ăصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهورإذ ليست ن
فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف : قال ابن قدامة

 يفعلها فيه في أكثر أوقاته ويعجلها في أول ويفعلها في الوقت الذي كان النبي 
تي رويناها  كان يعجلها بدليل الأخبار الوقتها في الشتاء والصيف, لأن النبي 

ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلو انتظر 
ًالإبراد لشق على الحاضرين, وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا 

 .)٢(للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة
ك وأبو هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة وقد قال مال: قال النووي

حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز 
الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق 

ي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح ورو: اها قبل الزوال, قال القاضيفجوز
ه الأحاديث على المبالغة في منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل الجمهور هذ

تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 
الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها, فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا 

وقوله نتتبع الفيء إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر فوتها أو فوت التبكير إليها 
                                                 

 .١/١٣٥:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) ١(
 .٢/٣٥٨:  لابن قدامة   المغني) ٢(



 

٥٥٩ 
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ً, وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير, وقوله وما نجد فيئا نستظل به حيطانه
موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به, وهذا مع قصر 

 .)١(الحيطا ظاهر في أن الصلاة بعد الزوال متصلة به
وأما وقت الجمعة فإنه بعد زوال الشمس وروى أنس : قال الجصاص

 كان يصلي الجمعة إذا ة بن الأكوع أن النبي م بن سعد وسلوجابر وسهل
صلى : زالت الشمس وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد االله بن سلمة قال

إنما فعلت ذلك مخافة : بنا عبد االله بن مسعود وأصحابه الجمعة ضحى ثم قال
 الحر عليكم وروى عن عمر وعلي أنهما رضي االله عنهما صلياها بعد الزوال,
ولما قال عبد االله أني قدمت مخافة الحر عليكم علمنا أنه فعلها على غير الوجه 
المعتاد المتعارف بينهم, ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاتها لا يجوز لحر ولا 
لبرد إذا لم يوجد أسبابها ويحتمل أن يكون فعلها في أول وقت الظهر الذي هو 

وي ضحى لقربه منه, كما قال النبي أقرب أوقات الظهر إلى الضحى فسماه الرا
وهو يتسحر تعال إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربه من الغداء .... 

ولما اختلف الفقهاء في الذي يلزم من الفرض بدخول الوقت فقال قائلون 
فرض الوقت الجمعة والظهر بدل منها وقال آخرون فرض الوقت الظهر 

لبدل إلا في وقت يصح فيه فعل المبدل عنه والجمعة بدل منه استحال أن يفعل ا
وقتها بعد الزوال ثبت أن وقت النداء بعد الزوال وهو الظهر, ولما ثبت أن 

 .)٢(كسائر الصلوات
ًلا يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال خلافا : قال القاضي عبدالوهاب

                                                 
 .١٤٩, ٦/١٤٨:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٣/٤٤٤:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(



 

٥٦٠ 
אא

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس إ﴿: لأحمد بن حنبل لقوله تعالى ِ ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َ َّ ِ ِلى غسق الليلَ ْ َّ َِ َ َ﴾)١( 
 الجمعة إذا زالت الشمس, كنا نصلي مع النبي : ودلوكها زوالها, وقال أنس

ًوفي حديث سلمة بن الأكوع إذا دلكت, ولأنها لا تخلوا أن تكون ظهرا قصرت 
ًفوقتها لا يختلف أو بدلا من الظهر فكذلك أيضا لأن البدل لا يجب وقته قبل  ً

 .)٢(ة تليها العصر فكان وقتها الزوال كالظهر, ولأنها صلاهوقت مبدل

                                                 
 .٧٨   الإسراء من آية ) ١(
 .١/١٣٤:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(



 

٥٦١ 
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אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
َأطيعوا االله﴿:  قال االلهوسنة نبيه أوجب االله تعالى على الخلق اتباع كتابه  ْ ُ ِ َ 

َوأطيعوا الرسول ُ َّ ْ ُ َِ َيا أيها الذين﴿:  وقال)١(﴾َ َ ُّ َِ َّ ِ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ِ ُ َ
ِالجمعة َ ُُ  واتباع ظاهر كتاب االله يجب ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب )٢(﴾ْ

جماعة دون جماعة بغير حجة, ولو كان الله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في 
 في دار  فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعةكتابه أو على لسان نبيه 

ًإقامة على ظاهر الكتاب وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قوما من جملته 
 .)٣(بغير حجة, إلا أنني أختار انعقادها بأربعة أحدهم الإمام

الأوزاعي وأبي ثور واختاره المزني والثوري : وهذا موافق لقول كل من
وبه قال محمد أقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام : , وقال أبو حنيفة)٤(والليث

 )٥( سوى الإمام لأن المثنى معنى الاجتماع وهي منبئةاثنان: أبو يوسفوقال 

                                                 
 .٥٩:    سورة النساء من آية) ١(
 .٩:    سورة الجمعة من آية) ٢(
 .٤/٣٣٢: , المجموع١٣٢:    اختلاف العلماء مخطوط لوحة) ٣(
: , فقه الإمام أبي ثور١٨/١١١: , الجامع لأحكام القرآن٣٣٢, ٤/٣٣١:    المجموع) ٤(

 .٢/٣٢٨: , المغني١٣٢: , اختلاف العلماء مخطوط لوحة٢٥٤
 .٢/٦٠: , فتح القدير١/٢٢١:    تبيين الحقائق) ٥(



 

٥٦٢ 
אא

يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وحدهم : عنه وقال مالك
  .)٢(, وفي رواية عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة)١(بأنهم الذين يمكن أن تتقوى بهم قرية

 :واستدلوا على ذلك
 :ل الأولالدلي

َيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمع﴿: قوله تعالى ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َُ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ُ ْة فاسعوا َ َ ْ َ ِ
ِإلى ذكر االله ِ ْ ِ َ َ وذروا البيعِ ْ َ َْ ُ  . الآية)٣(﴾َ

 :وجه الدلالة
 .أن هذه صيغة الجمع فتدخل فيها الثلاثة والأربعة وتنعقد بها الجماعة

 :الدليل الثاني
 سمعت رسول االله :  الدوسية قالت)٤(ا روى الزهري عن أم عبد االلهم
 .)٥(»رابعهم إمامهمالجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة «: يقول

 :وجه الدلالة
 أن أقل عدد تجب عليهم الجمعة أربعة فلا تجب على من هم أوضح 

 .يده بأربعة فائدةوجبت على الأقل لما كان لذكر العدد وتحدولو دونه 
                                                 

 .١/١٩٨: , المنتقى١/١٣٦:    بداية المجتهد) ١(
 .٢/٣٢٨: ني   المغ) ٢(
 .٩:    سورة الجمعة من آية) ٣(
   أم عبد االله الدوسية ذكرها بن أبي عاصم وأخرج عن طريق معاوية ابن يحيى أحد ) ٤(

:  قالالضفعاء عن معاوية بن سعد النجي عن الزهري عن أم عبد االله الدوسية أن النبي 
 . دركت النبي الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة, وقد أ

 .٤/٤٧٢: الإصابة  
 .لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك: , قال الزهري٢/٩:    سنن الدارقطني) ٥(
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 :من يرى خلاف ذلك
عمر بن عبد العزيز : وممن روي عنه اشتراط أربعين فما فوق كل من

 وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد )١(وإسحاق وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة
ًوسمعت عددا من : , وقال الشافعي)٢(وروي عنه أنها لا تنعقد إلا بخمسين

ًجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أصحابنا يقولون تجب ال
ل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن أدع القول به هأ

ُوليس خبر لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث أن رسول 
  .)٣(ً جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلااالله 

 :واستدلوا على ذلك
مضت السنة أن في كل «: روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قالما 

 أنهم ًثلاثة إماما, أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا, وذلك
 .)٤(جماعة

 :وجه الدلالة
 .عدم جواز انعقاد الجمعة بأقل من أربعين

                                                 
 .٣/٢٦٤: , نيل الأوطار٤/٣٣١:    المجموع) ١(
, حاشية الروض ٢٤/١٨٧: , مجموع الفتاوى٢/٣٢٨: , المغني٢/٣٧٨:    الإنصاف) ٢(

 .٦/٣٠: , الفتح الرباني٢/٤٣٦: المربع
 .١/١١٧: , المهذب١/١٩٠:    الأم) ٣(
, وفيه عبد العزيز بن عبد ٣/١٧٧: , الحديث أخرجه البيهقي٢/٤:    سنن الدارقطني) ٤(

اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة, وقال : الرحمن بن عبدالرحمن قال أحمد
لا يجوز أن يحتج : منكر الحديث, وقال ابن حبان: ليس بثقة وقال الدارقطني: النسائي

 .هذا الحديث لا يحتج بمثله: به وقال البيهقي



 

٥٦٤ 
אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

 أدلة كلا الفريقين لا تخلوا من الضعف فدليل من يرى عدم جواز انعقاد أن
, وقال الشوكاني )١(حديث جابر ضعيف: الجمعة بأقل من أربعين, قال النووي

اضرب : في إسناده بعد تسليم أنه مرفوع, عبد العزيز بن عبد الرحمن, قال أحمد
بثقة وقال الدارقطني ليس : على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة, قال النسائي

صاحب حاشية  وقال )٢(منكر الحديث, وكان ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به
الحديث وإن كان له حكم الرفع, ولكنه لم يصح, وذكر الشيخ سليمان : الروض

هذا حديث ساقط لا يحتج : بن عبداالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قولها
 .)٣( الرحمن وهو ضعيفبه لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد

أما أدلة من يرى جواز الجمعة بأقل عدد ممكن فللآية وحديث الزهري 
عن أم عبد االله الدوسية, مدار الإسناد كله على الزهري ولم يثبت سماعه عن أم 
ًعبد االله الدوسية, فالحديث مع ضعف رواته منقطع أيضا فلا ينتهض 

إلى أن صلاة الجمعة تصح بأقل للاحتجاج به لكن ضعفه لا يضر على من ذهب 
من الأربعين بل ولو بثلاثة أنه قد ثبت أداء الجمعة بأقل من الأربعين ولم يثبت 

 .)٤(تحديده بالأربعين عن رسول االله 
وبذا يظهر لي الأخذ برأي من يقول بجواز الجمعة في ما زاد عن ثلاثة 

                                                 
 .٤/٣٣٢:    المجموع) ١(
 .٣/٢٦٣:    نيل الأوطار) ٢(
 .٢/٤٣٧:    شرح حاشية الروض المربع) ٣(
 .٢/٧:    التعليق المغني على الدارقطني) ٤(
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 . لظاهر النصتهلموافق
 لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو واعلم أنه لا مستند: قال الشوكاني

عة كما أن لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد, وأما من قال إنها بتسعة أو س
تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع, ورأى أنه لم يثبت 
دليل على اشتراط عدد مخصوص, وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات 

 بأن ما وبين الجماعة, ولم يأت نص من رسول االله باثنين ولا فرق بينه
 وأما الذي قال )١(الجماعة لا تنعقد إلا بكذا, وهذا القول هو الراجح عندي

ًبثلاثة فرأى العدد واجبا في الجمعة كالصلاة فشرط العدد في المأمومين 
المستمعين للخطبة, وأما الذي قال بأربعة فمستنده الآية وحديث أم عبد االله 

 )٢(لدوسية, قال الشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهابا
واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة للجمعة واختلفوا في العدد المشترط 
لها, ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب اختاره شيخ 

ً قال ـ شرعا ولغة وهو كماالإسلام وقال الشيخ سليمان وهذا القول أقوى 
ْ﴿فاسعوا: ًوعرفا لقوله تعالى ََ ﴾ وهذا صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة, وفي ْ

                                                 
 .٣/٢٦٤:    نيل الأوطار) ١(
الوهاب من آل الشيخ فقيه من أهل نجد من حفدة    سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد) ٢(

ًالشيخ محمد عبد الوهاب كان بارعا في التفسير والحديث والفقه, وشيء به بعض 
المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله للدرعية فأحضره وأظهر بين يديه آلات اللهو 

ر العزيز الحميد في تيسي: والمنكر إغاظة له ثم أمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص, له
شرح كتاب التوحيد, والتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق, توفي سنة 

 .هـ١٢٣٣
 ., مقدمة تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد١٩٢ −٣/١٩١: انظر الأعلام  



 

٥٦٦ 
אא

فأمرهم بالإمامة, وهو » إذا كانوا ثلاثة فليومهم أحدهم«: الحديث الصحيح
عام في إمامة الصلوات كلها, الجمعة والجماعة, ولأن الأصل وجوب الجمعة 

ة تجب عليهم الجمعة, ولا دليل على على الجماعة المقيمين فالثلاثة جماع
ًإسقاطها عنهم أصلا, وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من 

وما : كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب, ولا قياس صحيح قال, شيخنا
سوى هذا القول يحتاج إلى برهان ولا برهان من هذا العموم, فدل على أنها 

ًأقله ثلاثة, ويقال لو كانت الأربعين شرطا لما جاز أن  تنعقد بالجمع, والجمع
وليس على اشتراط : قال ابن التركماني )١( ولا يبينهيسكت عنه الشارع 

الأربعين دليل من كتاب أو سنة صحيحة ولهذا ترك المزني مذهب الشافعي في 
 لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به الشافعي من أنه : ذلك وقال
 قدم المدينة وقد تكاثر ًالمدينة جمع أربعين رجلا لأنه معلوم أنه حين قدم 

المسلمون وتوفروا ليجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله المدينة 
 .)٢(ًفاتفق له أربعون نفسا

 

                                                 
 .٢/٤٣٧:    شرح حاشية الروض المربع) ١(
 .١٨١ −٣/١٨٠:    الجوهرة النقي بحاشية السنن الكبرى) ٢(
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     

 

 :قال أبو بكر بن المنذر
صلي ركعتين تحية المسجد  يستحب له أن ي يخطبإذا دخل والإمام

 .)١(ويخففها ويكره له تركها
 )٢(وهذا موافق لقول الحسن البصري ومكحول وسفيان بن عيينة

 .)٥( وأحمد وإسحاق)٤( وأبي ثور)٣(والشافعي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 يخطب الناس يوم جاء رجل والنبي : ما روى جابر بن عبد االله قال

فصل : قم فاركع, وفي رواية قال: لا, قال: ت يا فلان قالأصلي: الجمعة فقال
 .)٦(ركعتين

 :الدليل الثاني
جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة, : ًما روى أيضا جابر بن عبد االله قال

                                                 
 .١/١٠٧:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , نيل الأوطار للشوكاني٢/٣١٩: , المغني لابن قدامة٤/٥٥٢:   المجموع للنووي) ٢(

 .٢/٣٨٦: , الجامع الصحيح للترمذي٤/٢٦٦: , شرح السنة للبغوي١/١٩٨
 .١/١٢٢: , المهذب في فقه الإمام الشافعي١/١٩٨:    الأم للشافعي) ٣(
: , نيل الأوطار للشوكاني٢/٣١٩: , المغني لابن قدامة٤/٥٥٢: لمجموع للنووي   ا) ٤(

 .٢/٣٨٦: , الجامع الصحيح للترمذي٤/٢٦٦: , شرح السنة للبغوي١/١٩٨
 . ٢/١٢٣: , الفرع لابن مفلح٢/٤١٥:   الإنصاف للمرادي) ٥(
 .٢/٥٩٦: , واللفظ له, صحيح مسلم١/٢٢٣:    صحيح البخاري) ٦(



 

٥٦٨ 
אא

يا سليك, قم فاركع ركعتين وتجوز «:  يخطب, فجلس, فقال لهورسول االله 
مام يخطب فليركع ركعتين إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإ«:  ثم قال »فيهما

 .)١(»وليتجوز فيهما
 :وجه الدلالة

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة «: لقوله يخطب جواز تحية المسجد والإمام 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما, وهذا نص لأنه دخل المسجد 

 .في غير وقت النهي عن الصلاة
 :من يرى خلاف ذلك

الإمام يخطب كل من شريح وابن سيرين وقد روى كراهية الركعتين و
 .)٤( وأبي حنيفة)٣( ومالك والليث)٢(والنخعي وقتادة والثوري
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْ﴿فاستمعوا له وأنصتوا: قوله تعالى ْ َُ ْ َِ َ َ ُ َُ ِ  . الآية)٥(﴾ْ

                                                 
, الجامع الصحيح ٣/٣١٧: , واللفظ له, مسند الإمام أحمد٢/٥٩٧: مسلم   صحيح ) ١(

 .هذا حديث حسن صحيح: , وقال أبو عيسى٣٨٥, ٢/٣٨٤: للترمذي
: , نيل الأوطار للشوكاني٢/٣١٩: , المغني لابن قدامة٤/٥٥٢:    المجموع للنووي) ٢(

٢/٢٩١. 
 .١/١٤٠: مقتصد لابن رشد, بداية المجتهد ونهاية ال١/١٤٨:    المدونة الكبرى) ٣(
: , الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد ابن الحسن١/٨٤:    الاختيار لتعليل المختار) ٤(

١/٣٥٢. 
 .٢٠٤:    سورة الأعراف من آية) ٥(
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 :الدليل الثاني
 أحدكم إذا دخل«: ًما روى ابن عمر عند الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ
 .)١(»المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام

 :الدليل الثالث
ًما روى جابر بن عبد االله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول االله 

 يخطب فجعل يتخطى الناس, فقال رسول االله  :» اجلس فقد آذيت
  .)٢(»وآنيت

 :وجه الدلالة
 وجوب الإنصات يؤيد ذلك أمره كراهة الصلاة والإمام يخطب و
 .للرجل بالجلوس وعدم أمره بالصلاة

 :المناقشة
بدراسة أدلة كلا الفريقين اتضح أن كل فريق يرى صحة ما ذهب إليه فمن 
يرى كراهية الركعتين والإمام  يخطب يرون أنه لابد من الاستماع والإنصات 

فيمن : لقاسم قال مالكللخطبة والقيام بأداء الركعتين يتنافى مع ذلك, قال ا
افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام قال يمضي على صلاته 
ولا يقطع ومن دخل بعد ما خرج الإمام فليجلس ولا يركع وإن دخل فخرج 

 ...الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي
الإمام أخبرني ثعلبة بن مالك القرظي أن جلوس : وروى ابن شهاب قال

                                                 
 .   الطبراني الكبير) ١(
 . واللفظ له١/٣٥٤: , سنن ابن ماجة٣/١٠٣: , سنن النسائي١/٢٩٢:    سنن أبي داود) ٢(



 

٥٧٠ 
אא

ن معلى المنبر يقطع الصلاة وإن كلامه يقطع الكلام, ودليلنا على ذلك ما تقدم 
أدلة على وجوب الإنصات والمصلي لا يمكنه الإنصات لما يلزمه من 

 .)١(القراءة
 لسليك بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها فيحتمل وأجابوا عن أمره 

أن : في حديث أبي سعيدويدل على ذلك ما وقع : سليك, قالواباختصاصها 
صل ركعتين وحض «:  لا, قال: قال»أصليت?«: الرجل كان في هيئة بذة فقال له

 فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه, »الناس على الصدقة
إن هذا الرجل دخل في :  قالأن النبي : ويؤيده أن في هذا الحديث عن أحمد

 ً, ويؤيده أيضا قوله ه رجل فيتصدق عليههيئة بذة, وأنا أرجو أن يفطن ل
 أخرجه ابن حبان, ورد هذا »لا تعودن لمثل هذا«: لسليك في آخر الحديث

 قصد التصدق عليه لا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية, والتعليل بكونه 
يمنع القول بجواز التحية فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة 

اغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به, كذا التصدق, ولو س
إذا جاء أحدكم «: ومما يؤيد هذا التأويل ما في الباب من قوله : قال ابن المنير
:  الحديث فإن هذا نص لا يتطرق إليه التأويل, قال الحافظ»يوم الجمعة

 معارض قوله والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره
ُوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له﴿: تعالى ُ ََ ْْ َ ُ ُ ُ َِ َ ْ ْ َ ِ إذا قلت لصاحبك «:  وقوله )٢(﴾ِ

فإذا امتنع الأمر بالمعروف :  متفق عليه, قالوا»أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

                                                 
  .١/١٩٠: , المنتقى شرح الموطأ١/١٤٨: نة الكبرى   المدو) ١(
  .٢٠٤:    سورة الأعراف من آية) ٢(
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 أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى, هوو
قد «: ي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب للذًوعارضوا أيضا بقوله 

فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية, وبما أخرج الطبراني :  وقد تقدم, قالوا»آذيت
ويجاب عن .  الحديث»إذا دخل أحدكم المسجد«: من حديث ابن عمر رفعه

ذلك كله بإمكان الجمع وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد 
ًالآية فليست الخطبة قرآنا, وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات أما في : الدليلين

إذا قلت لصاحبك «: حال قراءته عام مخصص بأحاديث الباب, وأما حديث
 فهو وارد في المنع من المكالمة للغير ولا مكالمة في الصلاة, ولو سلم »أنصت

ًأنه يتاول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عموما مخصصا بأح اديث ً
ًوأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت : الباب, قال الحافظ

 التكبيرة والقراءة ما تقول بينيا رسول االله سكوتك : لحديث أبي هريرة أنه قال
 لمن دخل يتخطى الرقاب السكوت, وأما أمره ăفيه? فأطلق على القول سرا 

أن يكون أمره بالجلوس قبل لها, فيحتمل بالجلوس فذلك واقعة عين لا عموم 
 ومشروعيتها, أو أمره بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية وقد عرفه قبل ذلك أ

ترك أمره بالتحية لبيان الجواز, أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة وقد ضاق 
الوقت عن التحية, وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف لأن في إسناده أيوب بن 

منكر الحديث, والأحاديث الصحيحة لا : تمنهيك, قال أبو زرعة وأبو حا
تعارض بمثله, وقد أجاب المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدم هي 
زيادة على عشرة أوردها الحافظ في الفتح بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال 

 أنه «: بذكره, وبعضها لا ينبغي إهماله فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قوله
ويدل على ذلك حديث : قالوا» طبته حتى فرغ سليك من صلاتهسكت عن خ



 

٥٧٢ 
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أنه مرسل : أنس المتقدم ويجاب عن ذلك بأن الدارقطني وهو الذي أخرجه قال
ً وأيضا يعارضه أنه لو تم لهم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا )١(أو معضل

د إذا لما تم لهم الاعتذار بمثله عن بقية أحاديث الباب المصرحة بأمر كل أح
دخل المسجد والإمام يخطب أن يوقع الصلاة حال الخطبة, ومنها أنه لما 

 خطبة في  بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع, إذ لم يكن منه تشاغل 
وهو : تلك الحال, وقد ادعى ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة, قال الحافظة

ته وتشاغل  إلى خطبأضعفها لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول االله 
سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى حال الخطبة ومنها أنهم اتفقوا 
على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة فسقوطها عن 

الاعتبار, المأموم بطريق الأولى, وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص هو فاسد 
ن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن ًومنها عمل أهل المدينة خلفا ع

وتعقب بمنع اتفاق أهل : ًالتنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا, قال الحافظ
المدينة, فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد روى ذلك عنه الترمذي وابن 
خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة, وحمله عنه أصحابه 

ًيثبت عن  أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك وأما ما من أهل المدينة ولم 
ًنقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا 

ك على روايات عنهم فيها احتمال على أنه لا حجة في فعل أهل لفاعتماده في ذ
 .)٢(المدينة ولا في إجماعهم على فرض ثبوته كما تقرر في الأصول

                                                 
 .٢/١٥:    سنن الدارقطني) ١(
 −٣/٢٩١:  بتصرف, نيل الأوطار٧٦ −٥/٧٣:    فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٢(

٢٩٣. 
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تضح أن أدلة من يرى عدم استحباب القيام بتحية المسجد ومن ذلك ي
والإمام يخطب لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى استحبابها 

 بأدائها, وذلك لثبوتها في الصحيحين ولوجود الأمر الصريح من الرسول 
إذا جاء أحدكم يوم «:  خطب فقالأن النبي : يؤيد ذلك ما ذكره النووي

إذا جاء أحدكم يوم «: وفي رواية قال »...د خرج الإمام ليصل ركعتينالجمعة وق
, هذه الأحاديث كلها » وليتجوز فيهماع ركعتينكام يخطب فليرمالجمعة والإ

صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا 
ن تحية دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتي

المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليها وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع 
ًبعدهما الخطبة وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من 

 ....المتقدمين
 ًهذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي ) وقد تأول المانعون لذلك(

إذا «: أويل باطل يرده صريح قوله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا ت
وهذا » جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
ًنص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه ً... 

والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي 
 سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب عن الصلاة وأنها ذات

قضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت بحال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور 
 لها الخطبة وأمره باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي 

لا تترك كمها دل على تأكدها وأنها ً أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حبها بعد
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 .)١(بحال ولا في وقت من الأوقات
وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام : قال صاحب كتاب الروضة الندية

ăمنهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا النهي بما يقع من الكلام في  ً
صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والأحاديث المخصصة لمثل ما 

محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي ذكر صحيحة فلا 
 أمر إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة فإنه التحية 

ًسليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن 
اجبات يقوم فيصلي فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الو

العلامة الشوكاني في رسالة مستقلة وبينت أنا في دليل الطالب كما قرره شيخنا 
إلى أرجح المطالب, وجوب صلاة التحية ومن جملة مخصصات صلاة التحية 

وهو حديث صحيح » إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين«: حديث
 .)٢(متضمن للنص في محل النزاع

متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي االله فهذه آثار : قال ابن حزم
 من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره 

 وبعده بحضرة الصحابة, لا بأن يصلي ركعتين, وصلاهما أبو سعيد مع النبي 
ُلا عليه منكر, إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل ويعرف له منهم مخالف 

ة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق, فمن عا الباطل في الخطبة فأظهروا بدوعملو
 .ًأعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة

                                                 
 .١٦٥, ٦/١٦٤:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .١/١٣٩:  البهية   الروضة الندية شرح الدرة) ٢(
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وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن 
إذا دخل أحدكم «:  قالعمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن رسول االله 

 فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل »ن قبل أن يجلسالمسجد فليركع ركعتي
 ممن يجد الإمام يقيم لصلاة الفرض, أو لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي 

من جاء والإمام «:  من يسر هؤلاء لعكس الحقائق فقالوانقد دخل فيها, وسبحا
يخطب فلا يركع, ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي 

 .ً عكسا فعكسوا أمر رسول االله »جر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلةالف
ًولولا البرهان بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا 

 ولكنها في غاية التأكيد, لا شيء من السنن أوكد منها لتردد أمر رسول االله 
 .)١(بها

                                                 
 .٥/٦٩:    المحلى لابن حزم) ١(
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אאא 

      
 

 :و بكر بن المنذرقال أب
لا يجوز تخطي رقاب الناس لأن في هذا أذى والأذى يحرم قليله 

 .)١(وكثيرة
وهذا موافق لرأي سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعيد بن المسيب 

 )٤( وعن مالك كراهته إذا جلس الإمام على المنبر)٣( وأحمد بن حنبل)٢(وعطاء
 .)٥(وكره ذلك الشافعي

 :واستدلوا على ذلك
 :يل الأولالدل

 االله ًأن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول: ما روى جابر بن عبد االله
 يخطب, فجعل يتخطى الناس, فقال رسول االله  :» اجلس فقد آذيت

  .)٦(»وآنيت

                                                 
 .١/١٠٦:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٤/٥٤٦:    المجموع للنووي) ٢(
 .٢/٣٤٩: , المغني لابن قدامة٨١:    الاختيارات الفقهية) ٣(
 .١/٢٠٣: , المنتقى شرح الموطأ١/١٥٩:    المدونة الكبرى) ٤(
 .٤/٥٤٦: لمجموع للنووي, ا١/١٩٨:    الإمام للشافعي) ٥(
 .١/٣٥٤: , سنن ابن ماجه واللفظ له٣/١٠٣: , سنن النسائي١/٢٩٢:    سنن أبي داود) ٦(
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 :الدليل الثاني
من تخطى «: قال رسول االله : ما روى سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه, قال

 .)١(»ًجسرا إلى جهنمرقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 
 :وجه الدلالة

 .جواز تخطي رقاب الناسعدم 
 :من يرى خلاف ذلك

من يرى عدم كراهية ذلك الأوزاعي وقتادة والحسن, ورواية عن الإمام 
, والإمام )٢(أحمد إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفي عنه

 .)٣(مالك قبل صعود الإمام على المنبر
 : على ذلكواستدلوا

 :الدليل الأول
 بالمدينة العصر فسلم صليت وراء النبي : ما روى عقبة بن الحارث قال

ًثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته 
ًذكرت شيئا من تبر عندنا : فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته, فقال

 .)٤(فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته
                                                 

: , قال أبو عيسى٢/٣٨٩: , الجامع الصحيح للترمذي٣/٤٣٧:    مسند الإمام أحمد) ١(
حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن 

 .١/٣٥٤: مل عليه عند أهل العلم سنن ابن ماجه واللفظ لهسعد والع
 .٢/٣٥٠:    المغني لابن قدامة) ٢(
 .١/١٥٩:    المدونة الكبرى) ٣(
 .١/٢٠٧:    صحيح البخاري) ٤(



 

٥٧٨ 
אא

 :الدليل الثاني
الرجل أحق بمجلسه وإن :  قالما روى وهب بن حذيفة أن رسول االله 

 .)١(خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه
 :الدليل الثالث

إذا قام أحدكم من مجلسه «: قال رسول االله :  قالما روى أبو هريرة 
 .)٢(»ثم رجع إليه فهو أحق به

 :وجه الدلالة
 .عدم كراهيتهجواز التخطي للحاجة و

 :المناقشة
 :بدراسة أدلة كلا الفريقين اتضح الآتي

أدلة من يرى جواز التخطي لا تتعارض مع أدلة من يرى عدم جواز تخطي 
 لا يدل على جواز التخطي لأن الإمام إذا لم رقاب الناس لأن ما فعله الرسول 

 من يستطع الوصول إلى المحراب إلا بالتخطي جاز له ذلك, كذلك من قام
ًمجلسه فهو أحق به فهو أيضا لا يدل على جواز ذلك لأن مثل هذا العمل قد لا 
ًيتكرر دائما ولأن مكانه أصبح فرجة لابد من الوصول إليها ولا يتم ذلك إلا 

 .بالتخطي
أما من يرى كراهية ذلك فقد قال به بعض الصحابة وهو مذهب جمهور 

                                                 
هذا :  وقال٥/٨٩: , الجامع الصحيح للترمذي واللفظ له٣/٤٢٢:    مسند الإمام أحمد) ١(

 .حديث حسن صحيح غريب
 .٢/٢٨٣: , مسند الإمام أحمد٤/١٧١٥: مسلم   صحيح ) ٢(



 

٥٧٩ 
אאWאא

  .)١( العلموالعمل عليه عند أهل: الفقهاء, قال الترمذي
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامهم فرجة لا : قال النووي

يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حينئذ وبهذا قال الأوزاعي وآخرون وحكى ابن 
ًالمنذر كراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعيد بن المسيب 

الإمام على المنبر, ولا بأس وعطاء وأحمد بن حنبل وعن مالك كراهته إذا جلس 
لا يجوز شيء من : قال ابن المنذر... به قبله وقال قتادة يتخطاهم إلى مجلسه

ذلك عندي لأن الأذى يحرم قليله وكثيره وهذا أذى كما جاء في الحديث 
 .)٢( فقد آذيت»اجلس«: , لمن يراه يتخطىالصحيح قال النبي 

أن لا يتخطى رقاب الناس وعلى من حضرها : قال صاحب الروضة الندية
 كما نقله المحلى عن يتخطبًإلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا 

جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم : الروضة لحديث عبد االله بن بسر قال
 أخرجه »اجلس فقد آذيت«:  يخطب فقال له رسول االله الجمعة والنبي 

ه ابن خزيمة وغيره, ولحديث أرقم بن أبي أحمد وأبو داود والنسائي وصحح
الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة «:  قالأرقم المخزومي أن رسول االله 

أحمد والطبراني في  »ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار
الكبير وفي إسناده مقال, وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي 

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ «: قال رسول االله : ن ماجه قالواب
حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم, : قال الترمذي »ًجسرا إلى جهنم

                                                 
 .٢/٣٨٩:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .٥٤٧, ٤/٥٤٦:    المجموع للنووي) ٢(



 

٥٨٠ 
אא

ومنها تخطي رقاب الناس يوم الجمعة : وفي تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين
لنووي وغيره بأنه كذا عده الشيخ شمس الدين بن القيم من الكبائر, وقد صرح ا

 .)١(حرام
وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة فقال : قال الشوكاني

ًحاكيا عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا : الترمذي
 .في ذلك
كى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم, وقال النووي وح

ختار تحريمه للأحاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أن الم: في زوائد الروضة
لأن أدع :  الأحبار أنه قال)٢(أحمد على الكراهة فقط, وروى العراقي عن كعب

لأن أصلي الجمعة : وقال ابن المسيب. الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب
بالحرة أحب إلى من التخطي, وروي عن أبي هريرة نحوه, ولا يصح عنه لأنه 

وقد استثنى من التحريم أو : صالح مولى التوأمة عنه, قال العراقيمن رواية 
الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي, وهكذا 

ًإذا لم يجد طريقا إلى : أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك في شرح المهذب فقال

                                                 
 .١/١٣٨:    الروضة الندية شرح الدر للقنوجي) ١(
ًهو كعب بن مانع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم :    كعب الأحبار) ٢(

 كان حسن الإسلام متين الديانة  وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر نبي بعد وفاة ال
ًمن نبلاء العلماء كان خبيرا بكتب اليهود له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها سكن 

 .ًالشام وكان يغزو مع الصحابة توفي بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان 
: , الجرح والتعديل٧/١٤٥: قات ابن سعد, طب٤٩٤ −٣/٤٨٩: سير أعلام النبلاء  
 .٨/٤٣٨: , تهذيب التهذيب١/٥٢: , تذكرة الحفاظ٧/١٦١



 

٥٨١ 
אאWאא

روي نحو ذلك عن المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة, و
الشافعي وحديث عقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل على جواز التخطي 
للحاجة في غير الجمعة, فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه 
ًوبين أحاديث الباب عنده ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في 

نه, وقد خص الكراهة التي هي الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار ع
  . )١(التأذى

إذا أتى المسجد كره له أن يتخطى رقاب الناس لقول النبي : قال ابن قدامة
 :»وقوله في »ًولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا«:  وقوله»فلا يفرق بين اثنين 

 ....»اجلس فقد آذيت وآنيت«: الذي جاء يتخطى رقاب الناس
له التخطي : إليها إلا بالتخطي ففيه روايتان, أحدهمافإن رأى فرجة لا يصل 

ًيدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا فإن جهل : قال أحمد ً
ًفترك بين يديه خاليا فليتخط الذي يأتي بعده ويتجاوزه إلى الموضع الخالي فإنه 

يتخطاهم إلى : ًلا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا وقعد في غيره, وقال الأوزاعي
تخطوا رقاب الذين : يتخطاهم إلى مصلاه وقال الحسن: السعة, وقال قتادة

إن : ية أخرىيجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم, وعن أحمد روا
ثنين فلا بأس لأنه يسير فعفى عنه, وإن كثر كرهناه, كان يتخطى الواحد الأ
 مصلاه إلا بأن يتخطى فيسعه إلا أن لا يجد السبيل إلى: وكذلك قال الشافعي

 .التخطي إن شاء االله تعالى
ًولعل قول أحمد ومن وافقه في الرواية الأولى فيما إذا تركوا مكانا واسعا مثل  ً

                                                 
 .٢٨٨ −٣/٢٨٧:    نيل الاوطار) ١(



 

٥٨٢ 
אא

ًد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية فهؤلاء لا جالذين يصفون في آخر المس
 الفضيلة  ورغبوا عنحرمة لهم, كما قال الحسن, لأنهم خالفوا أمر النبي 

وخير الصفوف وجلسوا في شرها, ولأن تخطيهم مما لابد منه, وقوله الثاني في 
حق من لم يفرطوا إنما جلسوا في مكانهم لامتلأ ما بين أيديهم لكن فيه سعة لا 
يمكن الجلوس فيه لازدحامهم, ومتى كان لم يمكن الصلاة إلا بالدخول 

 .)١(وتخطيهم جاز لأنه موضع حاجة

                                                 
 .٣٥٠, ٢/٣٤٩:    المغني لابن قدامة) ١(



 

٥٨٣ 
אאWאא

 
אא 

    
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًمن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وإن, أدركهم جلوسا صلى 

 .)١(ًأربعا
وهذا موافق لقول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب 

 )٤( والثوري)٣( ومالك)٢(والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي
 .)٧( وإسحاق)٦( وأحمد)٥(والشافعي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ِّمن أدرك من الجمعة ركعة فليصل «:  قال أن النبي ما روى أبو هريرة 
 .)٨(»إليها أخرى

                                                 
 .١/١٠٧:    الإقناع لابن المنذر) ١(
مجموع , ال٢/٣١٢: , المغني لابن قدامة١٣٠, ٢/١٢٩:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

 .١/١٤٧:  الممدونة الكبرى٤/٥٥٨: للنووي
 .١/٢٥١: , كتاب الكافي في فقه أهل المدينة١/١٩١:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(
 .٢/٤٠٣م :   الجامع الصحيح للترمذي) ٤(
 .١/١٢٢: , المهذب في فقه الإمام الشافعي١/٢٠٦:    الأم للشافعي) ٥(
 .٢/١٣٢: , الفروع٢/٣٨٠:    الإنصاف) ٦(
 .٢/٤٠٣م :   الجامع الصحيح للترمذي) ٧(
 .٢٠٤, ٣/٢٠٣:  واللفظ له, السنن الكبرى للبيهقي١/٣٥٦:    سنن ابن ماجه) ٨(



 

٥٨٤ 
אא

 :الدليل الثاني
من أدرك ركعة «: قال رسول االله : ما روى ابن عمر رضي االله عنهما قال
  .)١(»من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة

 :الدليل الثالث
من أدرك ركعة من الصلاة فقد «:  قال أن رسول االله ما روى أبو هريرة 

 .)٢(»أدرك الصلاة
 :وجه الدلالة

ثبوت إدراك الصلاة بإدراك ركعة مع الإمام وهذا عام في الجمعة وغيرها 
 .»صلاة فقد أدرك الصلاةالمن أدرك ركعة من «: لقوله 

 :قسمانوهم : من يرى خلاف ذلك
 :القسم الأول

ًيرون أن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد 
 .)٣(ومكحول

 :واستدلوا على ذلك
ًكانت الجمعة أربعا : ما روى عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال

 .)٤(ًفجعلت ركعتين من أجل الخطبة فمن فاتته الخطبة فليصل أربعا

                                                 
 .   المرجع السابق) ١(
 .١/٤٢٣:  واللفظ له, صحيح مسلم١/١٤٥:    صحيح البخاري) ٢(
 .٢/٣١٢: , المغني لابن قدامة٤/٥٥٨:    المجموع للنووي) ٣(
 .٢/١٢٨: , مصنف ابن أبي شيبة٣/٢٣٧: ف عبد الرزاق   مصن) ٤(



 

٥٨٥ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
 . لا تدرك إلا بإدراك الخطبةأن الجمعة
 :القسم الثاني

وهم الذين يرون أن من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصل بعد 
 .)٢( وأبو حنيفة)١(الحكم وحماد: سلام الإمام ركعتين وبه قال

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

بل سألت الحكم وحماد عن الرجل يجيء يوم الجمعة ق: ما روى شعبة قال
 .)٣(يصلي ركعتين: أن يسلم الإمام قالا
 :الدليل الثاني

يصلي : ما روى يزيد بن هارون عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم, قال
 .)٤(ركعتين

 :وجه الدلالة
 .أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام في التشهد قبل السلام

 :المناقشة
 :بدراسة أدلة كل فريق اتضح الآتي

                                                 
 .٤/٥٥٨: , المجموع للنووي٢/١٣١:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
: , الأصل المعروف بالمبسوط١/٢٦٧:    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني) ٢(

١/٣٦٣. 
 .٢/١٣١:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 .   المصدر السابق) ٤(



 

٥٨٦ 
אא

جمعة لا تدرك إلا بإدراك الخطبة وكذلك أدلة من أن أدلة من يرى أن ال
يرى أن الجمعة تدرك بإدراك التشهد مع الإمام قبل سلامه لا تنتهض 

الإمام تدرك بإدراك ركعة مع للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى أن الجمعة 
: والركعة تدرك بإدراك الركوع ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عبد الوهاب قال

ًإدراك الجمعة إدراك الخطبة خلافا لما حكي عن طاووس لقوله ليس من شرط 
من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها, ولأنه ذكر قبل الصلاة فوجب أن لا 
ًيكون إدراكه شرطا في إدراكها كالأذان والإقامة, وإذا جاء بعد رفع الإمام رأسه 

 قوله أنه يكون ًمن الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة خلافا لأبي حنيفة في
من «: ًمدركا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد, لقوله عليه السلام

فعلق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عما دونها, » أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها
وروي من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى فإن أدركهم في التشهد 

رفع رأسه من ركوع الثانية كما لو أدركه بعد قعوده ًصلى أربعا, ولأنه أدركه بعد 
قدر التشهد ولأنه لم يدرك معه بعد شروعه في الصلاة ما يعتد به من فرضه كما 
ًلو أدرك معه التسليمة الثانية ولأن كل ما كان فرضا في صلاة المنفرد لم تسقط 

الركوع في عنه بغير إدراك ركوع الإمام أصله إذا لحق الإمام قد رفع رأسه من 
سائر الصلوات ولأن الجماعة شرط في الجمعة لأنها لا يصح للمنفرد فعلها 
ومتى أجزنا له بإدراكه الإمام في التشهد أن يأتي بجمعة حصل منه أن يأتي بها 
ًمنفردا لأنه لم يفعل مع الإمام شيئا يعتد به منها, ولأن إدراك الصلاة يكون  ً

ل تكون تابعة له, وما دون الركعة ليس بأصل بإدراك ركعة ليضيف الثانية إلى أص
ًفيكون متبوعا لأنه لا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات ولأن إدراك الجمعة 
يتعلق بأمرين بالفعل والوقت وقد ثبت أنه لو أدرك من الوقت أقل من مقدار 



 

٥٨٧ 
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 .)١(ركعة لم يلزمه السعي إلى الجمعة فكذلك إذا أدرك من فعلها مثله
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها : تاب الروضة النديةقال صاحب ك

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت «: لحديث
ه عن فهذا وإن كان فيه مقال غايته الإعلال بالإرسال فقد ثبت رفع» صلاته

ًأبو هريرة فإنه روي عنه من ثلاث عشرة طريقا : طريق جماعة من الصحابة منهم
ًث طرق عن ابن عمر وبعضها يؤيد بعضا فهي لا تقصر عن رتبة ومن ثلا

الحسن لغيره وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة وقال فيها على 
 .)٢(شرط الشيخين

فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب فيقال ولم يرد 
 لعموم  االله خلافه عن أحد من الصحابة والحال أن أول المخالفين له رسول

ًقوله وخصوصه والحاصل أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره فهي 
ًكسائر الصلوات وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك 
الصلاة على إدراك الخطبة فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف 

 .)٣(سائر الصلوات فعليه الدليل
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك «:  أبي هريرةحديث: قال الترمذي

                                                 
 .١٢٧, ١/١٢٦: اف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب   الإشر) ١(
   روى الحاكم في المستدرك من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ) ٢(

من «: , وفي رواية»من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة«:  قالعن النبي 
ل هذه الأسانيد صحاح على شرط ك:  وقال»أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى

 ..١/٢٩١: الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ
 .١/١٤١:    الروضة الندية شرح الدرة البهية للقنوجي) ٣(



 

٥٨٨ 
אא

, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من ٌ صحيحٌ حسنٌ هذا حديث»الصلاة
من الجمعة صلى إليها أخرى من أدرك ركعة «:  وغيرهم قالواأصحاب النبي 

ًومن أدركهم جلوسا صلى أربعا ً«)١(. 
 كما أفتى به أصحاب رسول إن الجمعة لا تدرك إلا بركعة,: قال ابن تيمية

منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة : االله 
مخالف, وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة 

والجماعة غير صحيح, ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما, ولكن  
 .ما ذهب إليهالأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل 

ًكما أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة, فإنه يستقبلها جميعها منفردا فلا 
ًيكون قد أدرك مع الإمام شيئا يحتسب له به, فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في 

ًالصلاة يعتد له به, فتكون صلاته جميعا صلاة منفرد, ويوضح اء جزء من أجز
ركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع وإذا أدركه بعد ًهذا أنه لا يكن مدركا لل

الركوع لم يعتد له بما فعله معه, مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود 
ل, ولكن ما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاتته الركعة صوجلسة الف

عهم ما فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة وهو لم يدرك م
يحتسب له به, فإدراك الصلاة بإدراك الركعة, نظير إدراك الركعة بإدراك 
الركوع, لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد به وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة 
كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة, لأنه في الموضعين لم يدرك 

                                                 
 .٢/٤٠٣:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(



 

٥٨٩ 
אאWאא

 .)١(ما يحتسب له به, وهذا من أصح القياس
 »من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة«: ولنا قوله : قال ابن قدامة

ًفمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا لها ولأنه قول من سمينا من 
 .)٢(ًالصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا

                                                 
 .٣٣٣, ٢٣/٣٣٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٢/٣١٣:    المغني لابن قدامة) ٢(



 

٥٩٠ 
אא

 
אא 

       
 

 :بن المنذرأبو بكر قال 
ًلا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس  ً
وينادي المنادي, فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من يسمع 

 .)١(ًالنداء, ولو أبقى الخروج يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا
ب والزبير بن العوام وابن عمر وهذا موافق لقول كل من عمر بن الخطا

 ورواية عن مالك )٢(رضي االله عنهم وأبي عبيدة والحسن وابن سيرين والزهري
 وبه قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه, قال ابن )٣(إذا كان قبل الزوال

 .)٦(,  وبه قال أبو حنيفة)٥(, وبه قال الأوزاعي)٤(هو قول أكثر أهل العلم: قدامة
 :وا على ذلكواستدل

 :الدليل الأول
 عبد االله بن بعث رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

                                                 
 .١٣٠: مخطوط لوحة   اختلاف العلماء ) ١(
: , المغني٢٥١ −٣/٢٥٠: , مصنف عبد الرزاق١٠٦ −٢/١٠٥:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

 .٦/٣١: , الفتح الرباني٤/٣٢٧: , المجموع٣/٢٦١: , نيل الأوطار٢/٣٦٣
 بلغة السالك ١/٢٥٢: , الكافي في فقه أهل المدينة١/١٩٩:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(

 .١/٣٨٤: لأقرب المسالك
 .٢/٩٥: , الفروع٢/٣٧٤: , الإنصاف١/١٦٢: , الإفصاح٢/٣٦٣:    المغني) ٤(
 .٣/٢٦١:    نيل الأوطار) ٥(
 .١/٢٢٣: , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق١/١٥٢:    البحر الرائق) ٦(



 

٥٩١ 
אאWאא

أتخلف فأصلي :  في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقالرواحة 
َّ ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي مع رسول االله  َّما منعك أن «:  رآه, فقال

لو أنفقت «:  أن أصلي معك ثم ألحقهم, قالأردت:  فقال»تغدو مع أصحابك?
  .)١(»الأرض ما أدركت غدوتهمما في 

 :الدليل الثاني
ً رجلا أبصر عمر بن الخطاب : ما روى الأسود بن قيس عن أبيه قال

: إن اليوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت فقال عمر: عليه أهبة السفر فقال الرجل
 .)٢(يحن الرواحًإن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم 

 :الدليل الثالث
ً مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل خرج رسول االله : ما روى الزهري قال ً

 .)٣(الصلاة
 :وجه الدلالة

 .جواز السفر يوم الجمعة ما لم يسمع النداء
 :من يرى خلاف ذلك

عائشة رضي : وممن روي عنه عدم جواز السفر أول نهار الجمعة كل من
                                                 

هذا : , وقال أبو عيسى٤٠٥: , الجامع الصحيح للترمذي١/٢٢٤:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .رفه إلا من هذا الوجهحديث غريب لا نع

, السنن الكبرى ٢/١٠٥: منصف ابن أبي شيبة:  واللفظ له٣/٢٥٠:    مصنف عبد الرزاق) ٢(
 .٣/١٨٧: للبيهقي

: , السنن الكبرى للبيهقي٢/١٠٦: , مصنف ابن أبي شيبة٣/٢٥١:    مصنف عبد الرزاق) ٣(
٣/١٨٨. 



 

٥٩٢ 
אא

, قال )٢(, وبه قال الشافعي)١(سعيد بن المسيب ومجاهداالله عنها وابن عمر و
, وقال الإمام أحمد لا يجوز السفر قبل الزوال )٣(الأصح عندنا تحريمه: النووي

 .)٥( وبه قال مالك)٤(يجوز ويكره: وفي رواية
ًوإن كا يريد سفرا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم : قال الشافعي في الأم

 .)٦( ويجوز له أن يسافر قبل الفجرالجمعة بعد الفجر,
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
من سافر يوم الجمعة دعت «: ًما روى ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعا

 .)٧(»عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره
  : الدليل الثاني

إذا أدركت ليلة الجمعة فلا «: ما روى عطاء عن عائشة رضي االله عنها قالت
 .)٨(»تى تصليتخرج ح

                                                 
: لاف العلماء مخطوط لوحة, اخت٤/٣٢٧: , المجموع١/١٠٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(

١٣. 
 .٣١٧ −١/٣١٦: , زاد المحتاج١/١١٧:    المهذب) ٢(
 .٤/٣٢٧:    المجموع) ٣(
 .٢/٣٦٣: , المغني١/١٦٢: , الإفصاح٢/٣٧٥:    الإنصاف) ٤(
: , الكافي في فقه أهل المدينة٧٣: , القوانين الفقهية١/١٩٩:    المنتقى شرح الموطأ) ٥(

١/٢٥٢. 
 .١/١٨٩, ١/٨١:    الأم) ٦(
 . وفيه ابن لهيعة٢/٧٠:    تلخيص الحبير) ٧(
 .٢/١٠٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ٨(



 

٥٩٣ 
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 :الدليل الثالث
إذا سافر الرجل يوم الجمعة :  قال)١(ما روى الأوزاعي عن حسان بن عطية

 .)٢(دعي عليه أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره
 :وجه الدلالة

 .عدم جواز السفر يوم الجمعة
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
ن يرى عدم جواز السفر قبل النداء لا تنتهض للاحتجاج بها أن أدلة م

لمعارضة أدلة من يرى جواز السفر وذلك لأن الأصل الإباحة وهو قول أكثر 
 .أهل العلم وجمع من الصحابة رضوان االله عليهم

الظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله : قال الشوكاني
استدلوا به ومعارضة ما هو أنهض منها لعدم المانع الصحيح ولضعف ما 

ومخالفتها لما هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد, وأما وقت 
صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى 
حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر 

                                                 
   حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي, روى عن أبي أمامة وعنبسة بن أبي ) ١(

هو قدري : سفيان وسعيد بن المسيب وابن المنكدر وغيرهم, قال سعيد بن عبد العزيز
ًما أغر سعيدا باالله ما أدركت أحد أشد اجتهادا ولا أعمل منه : لأوزاعي فقالفبلغ ذلك ا ً

 .ذكره ابن حبان في الثقات, توفي ما بين مائة وعشرين وثلاثين
 .٢/٢٥١: , تهذيب التهذيب١/١٦٢: تقريب التهذيب

 .٣/٢٥١: , مصنف عبد الرزاق٢/١٠٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(



 

٥٩٤ 
אא

به ذلك من الأعذار وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة إلا معهم وما شا
 .)١(لعذر المطر فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى

من سافر يوم الجمعة دعت عليه «: حديث ابن عمر: قال الحافظ ابن حجر
 فيه ابن لهيعة وفي مقابلة ما رواه أبو داود في »الملائكة أن لا يصحب في سفره

معة ضحوة, فقيل له ذلك, جزهري أنه أراد أن يسافر يوم الالمراسيل عن ال
ً سافر يوم الجمعة, وروى الشافعي عن عمر أنه رأى رجلا إن النبي : فقال

: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت فقال له عمر: عليه هيئة السفر فسمعه يقول
اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر, وروى سعيد بن منصور عن صالح بن 

 .)٢(ان أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاةكيس
ًالأولى الجواز مطلقا لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه : قال ابن قدامة

 .)٣(من إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها

                                                 
 .٣/٢٦١:    نيل الأوطار) ١(
 .٢/٧٠:    تلخيص الحبير) ٢(
 .٢/٣٦٣:    المغني) ٣(



 

٥٩٥ 
אאWאא

 
אא 
 )١(  
אא 

      
 

 :و بكر بن المنذرقال أب
يبدأ التكبير في عيد الأضحى من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من 

 .)٢(آخر أيام التشريق
عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وعبد االله : وهذا موافق لقول كل من

: , وقال به من الحنفية)٣(, وسفيان الثوريابن عباس, وعبد االله بن مسعود 
 )٦(وهو الذي اختاره: ال النوويـ, وق)٥(, وبه قال أبو ثور)٤(سفمحمد, وأبو يو

سمعت أحمد غير مرة سئل متى يكبر أيام : وهو مذهب الإمام أحمد, قال أبو داود
 .)٧(غداة يوم عرفة ويقطع آخر أيام التشريق بعد العصر: التشريق قال

                                                 
مشتق من العود لتكرره كل عام وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم الأضحى, :    العيد) ١(

لكثرة عوائد االله تعالى فيه على عباده, وصار يستعمل في كل يوم فيه مسرة, وجمعه : وقيل
المفردات في غريب القرآن للراغب : بأعياد بالياء للتفرقة بينه وبين أعواد الخش

 .١/١٢٥: , المهذب٣/٣٢٢: , نيل الأوطار١/٣١٠: , مغني المحتاج٣٥٢: الأصفهاني
 .١/١١٠:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
 .٦/١٧١: , الفتح الرباني٣/٣٥٧: , نيل الأوطار٥/٤٧: , المجموع٢/٣٩٣:    المغني) ٣(
 .١/٣٨٥: , الأصل١/٨٨: ر, الاختيا١/٢٢٧:    تبيين الحقائق) ٤(
 .٢٦٣: , فقه الإمام أبي ثور٥/٤٧:    المجموع) ٥(
 .٥/٤٧:    المجموع) ٦(
 .٥١٩ −٢/٥١٨: , حاشية الروض المربع٢/٤٣٦: , الإنصاف٢/٣٩٣:    المغني) ٧(



 

٥٩٦ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َواذكروا االله﴿: قوله تعالى ْ ُْ ُ ٍ في أيام معدوداتَ َِ ْ َُّ َّ ٍ  . الآية)١(﴾َ

 :وجه الدلالة
 .الأيام المعدودات هي أيام التشريق فتعين الذكر في جميعها

 :الدليل الثاني
َّ إذا صلى كان النبي : ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

االله «: , ويقول»على مكانكم«: الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول
 فيكبر من غداة »أكبر, االله أكبر, االله أكبر, لا إله إلا االله, واالله أكبر والله الحمد

 .)٢(عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق
 :الدليل الثالث

 أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى صلاة ما روى عن علي بن أبي طالب 
 .)٣(العصر من آخر أيام التشريق

 :الدليل الرابع
ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يكبر من غداة يوم 

 .)٤(غرفة إلى آخر أيام التشريق

                                                 
 .٢٠٣:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢/٥٠: , سنن الدارقطني٣/٣١٥:    السنن الكبرى) ٢(
 .٢/١٦٥: , مصنف ابن أبي شيبة٣/٣١٤: الكبرى   السنن ) ٣(
 .٣/٣١٤:    السنن الكبرى) ٤(
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 :الدليل الخامس
مسعود رضي االله عنهم ابن واجتمع عمر وعلي : ما روى أبو إسحاق قال

 في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة, فأما أصحاب ابن مسعود فإلى على التكبير
ن يوم النحر, وأما عمر وعلي رضي االله عنهما فإلى صلاة العصر صلاة العصر م

 .)١(من آخر أيام التشريق
 :وجه الدلالة

بيان استحباب التكبير من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
 .التشريق وذلك لثبوته عن بعض الصحابة رضوان االله عليهم

 :من يرى خلاف ذلك
 :تينانقسم من خالف ذلك إلى طائف

 :الطائفة الأولى* 
وهي التي ترى أنه يتبدئ التكبير من الظهر من يوم النحر إلى أن يصلى 

ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز : الصبح من آخر أيام التشريق, وقال به كل من
 .)٤( ومالك)٣( والشافعي)٢(وزيد بن ثابت

لوا حر إلى أن يصنيكبر الحاج خلف صلاة ا لظهر من يوم ال: قال الشافعي
ًالصبح من آخر أيام التشريق, ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا 
ًومتفرقين ليلا ونهارا وفي كل هذه الأحوال لأن في الحج ذكرين يجهر بهما  ً

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٥/٤٧: , المجموع٦/١٧١: , الفتح الرباني٢/١٦٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٥/٤٧: , المجموع١/٣١٤: , مغني المحتاج١/١٢٨:    المهذب) ٣(
 .١/٢٦٥: , الكافي في فقه أهل المدينة١/١٧٢ :, المدونة١/١٨٧:    بداية المجتهد) ٤(
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التلبية وهي لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم النحر والصلاة مبتدأ الكبير ولا 
 صلاة بمنى بعد الصبح من صلاة بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الظهر, ثم لا

ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل منى ولا يخالفونهم في ذلك : آخر أيام منى قال
دأوا بالتكبير خلف صلاة المغرب من ليلة  في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتإلا

ًالنحر قياسا على أمر االله في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة وأنهم 
حرمين يلبون فيكتفون بالتلبية من التكبير لم أكره ذلك, وقد سمعت من ليسوا م

يستحب هذا وإن لم يكبروا وأخروا ذلك حتى يكبروا بتكبير أهل منى فلا بأس 
 .)١(إن شاء االله تعالى

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ُفإذا قضيتم ﴿: قوله تعالى ْ َ َ َ َمناسككم فاذكروا االلهَِ ْ ْ َ ُ َُ ْ َُّ ِ  . الآية)٢(﴾َ

 :وجه الدلالة
أن المناسك تنقضي يوم النحر ضحوة وأول صلاة تلقاهم الظهر فيبدأ منها 

 .التكبير والناس في ذلك تبع للحاج
 :الدليل الثاني

التكبير أيام التشريق بعد الظهر : ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 .)٣(من يوم النحر آخرها في الصبح من آخر أيام التشريق

                                                 
 .١/١٤١:    الأم) ١(
 .٢٠٠:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٢/١٦٦: , مصنف ابن أبي شيبة٢/٥٠:    سنن الدارقطني) ٣(
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 :وجه الدلالة
 .ابتداء التكبير من بعد ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق

 :الطائفة الثانية* 
 وقال وهي التي ترى أن التكبير يبتدئ من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر

  .)٢( وأبي حنيفة)١( وعلقمة والنخعي,به كل من عبد االله بن مسعود في رواية
 :واستدلوا على ذلك
كان عبد االله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم :  قال)٣(ما روى الأسود

 .)٤(عرفة إلى صلاة العصر من النحر
 :وجه الدلالة

 . عصر يوم النحرإلىابتداء التكبير من صبح يوم عرفة 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
  من الظهر من يوم النحر إلى أن يصليأن أدلة من يرى أن التكبير يبتدئ

الصبح من آخر أيام التشريق أو من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر لا 
                                                 

 .٥/٤٧: , المجموع٢/١٦٧:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .١/٨٨: , الاختيار١/٣٨٥: , الأصل١/٢٢٧:    تبيين الحقائق) ٢(
   الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الإمام الفقيه الزاهد عالم الكوفة وابن أخي ) ٣(

عالمها علقمة وخال إبراهيم النخعي, أخذ عن معاذ وابن مسعود وحذيفة وبلال حدث 
عنه ابنه عبد الرحمن كان من العبادة والحج على أمر كبير روى أنه سافر ثمانين حجة 

 .هـ٧٥ه من أهل الجنة, توفي سنة وعمره وكانوا يسمون
 .١٤ −٩/١٣: , البداية والنهاية٥١ −١/٥٠: تذكرة الحفاظ  

 .٢/١٦٥: , مصنف ابن أبي شيبة٣/٣١٤:    السنن الكبرى) ٤(



 

٦٠٠ 
אא

بها لمعارضة أدلة من يرى أن التكبير يبدأ من صلاة الغداة تنتهض للاحتجاج 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وذلك لثبوته عن جمهور السلف 

 .تابعينمن الصحابة وال
 لم يثبت في شيء من ذلك عن النبي : يؤيد ذلك ما قاله ابن حجر قال

وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي االله عنهم, . حديث
 .)١(أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى

ومن قال أن الناس غير المحرمين تبع للحجاج يكبرون مع تكبيرهم فهذا 
من قال يكبر في :  فلا دليل عليها فلا تسمع قال ابن التركمانيةدمجرد دعوى مجر

ًالأضحى من يوم النحر إلى أن يكبر خلف الصبح من آخر أيام التشريق استدلالا 
بأن الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر 

 .ده دليل وبعد التسليمهذه مجرد دعوى لا يعض: قال. ثم يكون ذكره التكبير
مقتضاه أن يكون التكبير من وقت رمي الجمرة وهو غداة يوم النحر بل يجوز 
عند الشافعية تقديم الرمي من نصف ليلة النحر وكلام البيهقي هنا ناقص وقد ذكر 
هو تمامه في كتاب المعرفة حكاية عن الشافعي وهو أن التكبير إنما يكون خلف 

 انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر لكن يقال له الصلاة وأول صلاة تكون
تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر وأول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر 
فوجب أن يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب أن يكون انتهاؤه 

 .)٢(عقيب العصر من آخر أيام التشريق لأن وقت الرمي بعد الزوال إلى الغروب
ما أدلة من يرى أن التكبير يبدأ من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر أ

من آخر أيام التشريق فهي الأرجح للاستدلال بها وذلك للآية وحديث جابر 
                                                 

 .٥/١٣٩:    فتح الباري) ١(
 .٣١٣ −٣/٣١٢:    الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى) ٢(
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إن مداره على : أما حديث جابر فإن قيل: ولقول بعض الصحابة بهذا القول
وري ووثقاه, روى عنه شعبة والث: جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف, فيقال

لم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في : وقال الإمام أحمد
 .)١(ًالمسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله

بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من : قيل لأحمد رحمه االله: قال ابن قدام
الإجماع, عمر وعلي وابن : لصلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق? قا

َ﴿واذكروا االله: عباس وابن مسعود رضي االله عنهم, ولأن االله تعالى يقول ْ ُْ ُ ٍ في أيام َ َّ َ ِ
ٍمعدودات َ ُْ : , قال ابن تيمية)٣(وهي أيام التشريق فتعين الذكر في جميعها )٢(﴾َّ

ئمة أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأ
أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لما في السنن, أفضل الأيام عند 
االله يوم النحر ثم يوم القر, وفي الحديث الآخر, يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عيدنا أهل الإسلام, وهي أيام أكل وشرب وذكر الله ولهذا كان الصحيح من 

ن من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرو
 ولأنه إجماع لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي 

 .)٤(من أكابر الصحابة

                                                 
 .٢/٥١٨:    حاشية الروض المربع) ١(
 .٢٠٣:   سورة البقرة من آية ) ٢(
 .٢/٣٩٤:    المغني) ٣(
 . بتصرف٢٢١, ٢٤/٢٢٠:    مجموع الفتاوى) ٤(



 

٦٠٢ 
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אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 بضعفة  ويأمر من يصليويخرج الإمام إلى المصلى اقتداء برسول االله 

 .)١(الناس في المسجد
 وبه قال )٢(, واستحسنه الأوزاعيوهذا موافق لقول علي بن أبي طالب 

 .)٥( وأصحاب الرأي)٤( والإمام أحمد)٣(الإمام مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 يخرج يوم الفطر كان النبي :  قالما روى أبو سعيد الخدري 
 يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والأضحى إلى المصلى فأول شيء

والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن 
 .ًيقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف

                                                 
 .١/١٠٩:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٦/١٣٩: , الفتح الرباني٢/٣٧٢:    المغني لابن قدامة) ٢(
 لأحمد , بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك١/١٧١:    المدونة الكبرى) ٣(

 .١/٣٩٧: الساوي
 .٢/٤٢٦: , الإنصاف١/١٧٢:    الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة) ٤(
: , البحر الرائق١/٣٧٥: لمحمد بن الحسن) المعروف بالمبسوط(   كتاب الأصل ) ٥(

٢/١٥٨. 
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قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير 
ا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلي إذ

 يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل نمروان يريد أ
ما أعلم : ا سعيد قد ذهب ما تعلم, فقلتبأ: غيرتم واالله, فقال: الصلاة فقلت له

أن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة : واالله خير مما لا أعلم, فقال
 .)١(لصلاةفجعلتها قبل ا

 :الدليل الثاني
 ـ أن نخرج في أمرنا ـ تعني النبي : ما روت أم عطية رضي االله عنها قالت

 .)٢(العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين
 :وجه الدلالة

من السنة الخروج إلى المصلى خارج البلد لصلاتي العيدين وذلك لثبوت 
 .صحابته من بعدهو  فعله عن رسول االله

 :من يرى خلاف ذلك
وممن روي عنه عدم لزوم الخروج وقضاؤها في المسجد الإمام الشافعي 

 كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك بلغنا أن رسول االله : قال
ًمن كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف 

ب ذلك واالله تعالى أعلم لأن سوأح: جدهم, قالدًا إلا في مسم عيصلى به
ا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما والمسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحب

                                                 
 .٢/٦٠٥:  واللفظ له, صحيح مسلم٢/٤:    صحيح البخاري) ١(
 . واللفظ له٦٠٦, ٢/٦٠٥: لم, صحيح مس٢/٧:    صحيح البخاري) ٢(
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فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم : أمكنهم, قال
يه سعهم فصلى بهم إمام ف خرجوا فلا بأس ولو أنه كان لا ييخرجون منه وإن

 .)١(كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم
 :استدل على ذلك

ًبأن أهل مكة لم يبلغه أن أحدا من السلف صلى بهم عيد إلا في مسجدهم وإن 
ًكان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلي لأن الأئمة لم يزالوا يصلون 

  .)٢(العيد بمكة في المسجد ولأن المسجد أشرف وأنظف
 :المناقشة

 :لة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأد
نتهض يأن دليل من يرى أن صلاة العيد في المسجد أفضل من المصلى لا 

للاحتجاج به لمعارضة أدلة من يرى أفضلية فعلها في المصلى وقد بنى الشافعي 
رحمه االله استدلاله بأن المسجد الحرام خير بقاع الأرض فلم يحبوا أن يكون 

ًه ويجاب عن ذلك بأن المسجد النبوي من أفضل البقاع أيضا لهم مصلى غير
 يخرج في العيدين إلى المصلى ثم إن أهل مكة ليست ومع ذلك فرسول االله 

لهم سعة في أطراف البيوت لوجود الجبال فهذا من الأعذار التي جعلتهم 
 .يصلون بالمسجد

ا وذلك أما أدلة من يرى أفضليتها في المصلى فهي أرجح للاستدلال به
 على فعلها يؤيد ذلك ما ذكره ابن لثبوتها في الصحيحين ولمداومة رسول االله 

                                                 
 .١/٢٣٤:    الأم للشافعي) ١(
 .١/١٢٥:    المهذب في فقه الإمام الشافعي) ٢(
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 كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك  النبي ولنا أن: قدامة, قال
 الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع الخلفاء بعده, ولا يترك النبي 

 والاقتداء به رنا باتباع النبي بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أم
ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل, ولم ينقل 

 أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر, ولأن هذا إجماع المسلمين فإن عن النبي 
الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون في المصلى مع سعة 

 يصلي في المصلى مع شرف مسجده, وصلاة النبي المسجد وضيقه, وكان 
:  أنه قيل لهالنفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه, وروينا عن علي 

قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد, 
أخالف السنة إذا, ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في : فقال

  .)١(عًاالمسجد أرب
 ص ٢ًوذكر أحمد شاكر نقلا عن العلامة ابن الحاج في كتابه المدخل جـ

:  قالوالسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكن في المصلى, لأن النبي «: ٢٨٣
, ثم »صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام«

وتركه, فهذا دليل واضح على  إلى المصلى هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج 
تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين, فهي السنة, وصلاتهما في المسجد 
َّعلى مذهب مالك رحمه االله بدعة, إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس 

 لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده, ولأنه عليه ببدعة لأن النبي 
نساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين, وأمر الحيض وربات الخدور السلام أمر ال

                                                 
 .٢/٣٧٣:    المغني لابن قدامة) ١(
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يا رسول االله, إحدانا لا يكون لها جلباب, : بالخروج إليهما, فقالت إحداهن
تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة «: فقال عليه الصلاة والسلام

في البراح شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة   فلما»المسلمين
 .»لإظهار شعيرة الإسلام

 فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي 
كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد وقد استمر العمل على ذلك في 
الصدر الأول, ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد, إلا إذا كانت ضرورة من 

يرهم من أهل العلم من الأئمة غ الأئمة الأربعة ومطر ونحوه, وهذا مذهب
ًرضوان االله عليهم, لا أعلم أن أحدا خالف في ذلك, إلا قول الشافعي رضي االله 
عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد, ومع هذا فإنه لم ير 

 بأنه ًبأسا بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد, وقد صرح رضي االله عنه
 .يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد

ا ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم فهذه الأحاديث الصحيحة وغيره
أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة, 

بلد حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل ال
 .الذي هو فيه

أن :  سنة الصلاة في ا لصحراء ـ لها حكمة عظيمة بالغة ـثم إن هذه السنة
ًن للمسلمين يومان في السنة, يجتمع فيها أهل كل بلدة, رجالا ونساء ويك ً

ًوصبيانا, يتوجهون إلى االله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة, ويصلون خلف إمام 
مخلصين, كأنهم على قلب رجل واحد واحد, يكبرون ويهللون ويدعون االله 
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 .)١(ًم عيدا فيكون العيد عندهفرحين مستبشرين بنعمة االله عليهم
ًالأفضل أنه يصلى في المصلى خلافا للشافعي في : قال القاضي عبد الوهاب

 كان يصليها في المصلى ويداوم عليها  أنها في المسجد أفضل لأن النبي :قوله
 العيد في ا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي أصابتن: وروى أبو هريرة قال

المسجد, فهذا يدل على أنه للعذر عدل عن المصلى للمسجد ولأن القصد من 
العيد إظهار الزينة والفخر وإعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره وذلك إنما 
يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة ولذلك اختير المصلى ولأن 

إلا أن الذي يظهر في الوقت . )٢(ة العيد فكان أولى بها كالاستسقاءالمصلى لصلا
الحاضر أن أداءها في المساجد لا يقلل من أفضليتها عن أدائها في المصلى وذلك 
لاتساع المدن وكثرة الناس وشدة الازدحام مما يسبب للناس المشقة والحرج 

 .وقد تفوت معظمهم لعدم وجود ـ أماكن لمواقف سياراتهم

                                                 
 .٢/٤٢٣:    حاشية الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .١/١٤٢:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
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אא 

         
  

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة  العيد

 )٤( وإسحاق)٣( والإمام أحمد)٢(وهذا موافق لقول الأوزاعي والثوري
 .)٥(وأصحاب الرأي

 :واستدلوا على ذلك
 : الأولالدليل

ًما روى أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا 
 فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن يخرجوا  صلى االله عليه وسلمالنبي
 .)٦(العيد من الغد إلى

 :وجه الدلالة
االله ُجواز أداء صلاة العيد من الغد إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال لأمره صلى 

                                                 
 .١/١١٠:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٢/٣٩١: , المغني لابن قدامة١/٢٥٢: معالم السنن للخطابي   ) ٢(
 .٢/٤٢٠: , الإنصاف١/٢٥٦:    المقنع لابن قدامة) ٣(
 .٢/٣٩١: , المغني لابن قدامة١/٢٥٢:    معالم السنن للخطابي) ٤(
 .١/٨٧: , الاختيار لتعليل المختار٢/١٦٠:    البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم) ٥(
 .١/٥٢٩: , سنن ابن ماجه١/٣٠٠:  واللفظ له, سنن أبي داود٣/١٨٠: سنن النسائي   ) ٦(
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 .عليه وسلم بذلك
 :من يرى خلاف ذلك

, والإمام الشافعي, )١(وممن روي عنه عدم لزوم ذلك كل من الإمام مالك
 .)٢(وأبي ثور

 :واستدلوا على ذلك
بأنهم إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في 

 .)٣( السنن لا تقضىوقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره, وذلك لأن
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن دليل من يرى عدم قضاء الصلاة من الغد لا ينتهض للاحتجاج به 
 لمعارضة دليل من يرى لزوم قضائها من  الغد وذلك لأن دليلهم رأي لا يستند

 .ليل صحيحإلى دليل شرعي أما دليل من يرى لزم قضاؤها فهو د
 أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير سنة رسول االله : قال الخطابي

 .)٤(إليه واجب
ولنا ما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب : قال ابن قدامة

 فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ًأن ركبا جاءوا إلى النبي «: رسول االله 
                                                 

, بلغة السالك لأقرب ١/٢٦٤:    كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر) ١(
 .١/٣٩٤: المسالك

 .١/٢٥٢: , معالم السنن للخطابي١/٢٢٩:    الأم للشافعي) ٢(
 .١/٢٦٤: , الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١٣٠, ١/٢٢٩:    الأم للشافعي) ٣(
 .١/٢٥٢:    معالم السنن للخطابي) ٤(
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  .رواه أبو داود» غدوا إلى مصلاهمفأمرهم أن يفطروا, فإذا أصبحوا أن ي
 أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير سنة رسول االله : وقال الخطابي

إليه واجب ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض 
وقياسهم على الجمعة لا يصح لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت 

 .)١(لأصلفإذا فات واحد منها رجع إلى ا
 شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه إذا شهد: قال الشيرازي

يقضي وهو الصحيح فإن أمكن جمع الناس : الثاني لا يقضي, و:أحدهما :قولان
بن أنس  بهم من الغد لما روى أبو عمير صلى بهم في يومهم فإن لم يمكن صلى

بعد الظهر أنهم رأوا الهلال هلال  قامت بينة عند النبي : عن عمومته قالوا
 .)٢(يخرجوا من الغد إلى المصلى أن يفطروا وأن شوال فأمرهم النبي 
ومن لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيد خرج : قال ابن حزم

لصلاتها في اليوم الثاني وإن لم يخرج غدوة خرج ما لم تزول الشمس لأنه فعل 
ْواف﴿: خير, وقال تعالى َعلوا الخيرَ ْ ََ ْ ُ﴾)٣(. 

هذا مسند صحيح, وأبو عمير مقطوع : ثم ذكر حديث أبي عمير, ثم قال
على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته وإنما 
يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا, والصحابة كلهم عدول رضي االله 

 .)٤(عنهم لثناء االله تعالى عليهم
                                                 

 .٣٩٢, ٢/٣٩١:    المغني لابن قدامة) ١(
 .١/١٢٨:    المهذب في فقه الإمام الشافعي) ٢(
 .٧٧:    سورة الحج من آية) ٣(
 .٥/٩١/٩٢:    المحلى لابن حزم) ٤(
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אא 
 )١(  
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 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)٢(الخطبة لصلاة الاستسقاء قبل الصلاة

وهذا موافق لقول كل من عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وهشام بن 
 )٦(خزيمة وابن )٥( وذهب إلى ذلك الليث بن سعد)٤( وابن حزم)٣(إسماعيل

 .)٧(ورواية عن الإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل  أن النبي ما روى عبد االله بن زيد 

 .)٨(القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين
                                                 

طلبه من االله عند : ًي الماء من الغير للنفس أو للغير, شرعاطلب سق:    الاستسقاء لغة) ١(
, لسان العرب لابن ٥/١٧٦: حصول الجدب على وجه مخصوص, انظر فتح الباري

 .١٤−١٩/١٣: منظور
 .١/١٢٦:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
 .٥/٨٧: , المجموع للنووي٢/٤٣٣:    المغني) ٣(
 .٥/٩٣:    المحلى) ٤(
 .٤/٦: ار   نيل الأوط) ٥(
 .٢/٣٣٢:    صحيح ابن خزيمة) ٦(
 .٢/١٦٠: , الفروع٢/٤٣٣:    المغني) ٧(
 .٢/٦١١: , صحيح مسلم٢/١٦:    صحيح البخاري) ٨(
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 :الدليل الثاني
 خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل  أن النبي ما روى عبد االله بن زيد 

 .)١( وقلب رداءه وصلى ركعتينالقبلة
 :الدليل الثالث

 قحوط شكا الناس إلى رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت
ًالمطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه, قالت 

 حين بدا حاجب الشمس فقعد على فخرج رسول االله : عائشة رضي االله عنها
جدب دياركم واستيخار إنكم شكوتم «: د االله عز وجل ثم قالالمنبر فكبر وحم

ثم حول إلى الناس وقلب أو : وفيه.  الحديث»...المطر عن إبان زمانه عنكم
 ...)٢(حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على  الناس ونزل فصلى ركعتين

 :وجه الدلالة
 .أن الصلاة في الاستسقاء بعد الخطبة لثبوت فعله 

 : خلاف ذلكمن يرى
 :انقسم من خالف ذلك إلى طائفتين

 :الطائفة الأولى
. الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: من يرى أن الخطبة بعد الصلاة كل من

ًاتفقوا عن أبي عبد االله أن في صلاة الاستسقاء خطبة وصعودا على : قال أبو بكر
                                                 

, سنن ٣/١٥٦: , سنن النسائي٢/٤٤٥: هذا حديث حسن صحيح:    سنن الترمذي وقال) ١(
 .١/٤٠٣: , سنن ابن ماجه١/٣٠٢: أبي داود

هــذا حديث غريب إســناده جيد, المستدرك على : , وقــال١/٣٠٤:    سنن أبي داود) ٢(
 .١/٣٢٨: الصحيحين للحاكم
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 بالصلاة قبل الخطبة يبدأ الإمام: , قال مالك)١(المنبر والصحيح أنها بعد الصلاة
يخرج الإمام : , قال الشافعي في الأم)٢(ًفيصلى ركعتين ثم يخطب قائما

للاستسقاء في الوقت الذي يصل فيه إلى موضع مصلاه وقد برزت الشمس 
فيبتدئ فيصلي فإذا فرغ خطب ويخطب على منبر يخرجه إن شاء وإن شاء خطب 

 .)٣(رض كل ذلك جائز لهًراكبا أو على جدار أو شيء يرفع له أو على الأ
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما 

 .)٤(بالقراءة ثم يخطب كخطبة العيد عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ً يوما صلى االله عليه وسلمخرج رسول االله «:  قالما روى أبو هريرة 

 بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة, ثم خطبنا ودعا االله عز وجل يستسقي, فصلى
ًوحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه, ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر 

 .)٥(على الأيمنوالأيسر 
 :الدليل الثاني
صلى االله عليه خرج رسول االله «:  قالرضي االله عنهاالله بن زيد  ما روى عبد

                                                 
: , الفروع١/١٨٠: , الإفصاح لابن هبيرة١/٤٥٧: , الإنصاف٢/٤٣٣:    المغني) ١(

٢/١٦٠. 
 .١/٣٣٢: , المنتقى١/١٨٢: , بداية المجتهد١/١٦٦:    المدونة) ٢(
 .٥/٨٧: , المجموع١/٢٤٩:    الأم) ٣(
 .٧٧, ٢/٧٦: , المبسوط١/٢٣٢: , شرح معاني الآثار٩٣ −٢/٩١:    فتح القدير) ٤(
 .١/٤٠٣:    سنن ابن ماجه) ٥(
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تسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل  إلى المصلى فاسوسلم
 .)١(»الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا

 :وجه الدلالة
 .أن الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون بعد الصلاة

 :الطائفة الثانية
من يرى أن لا صلاة جماعة ولا خطبة بل دعاء واستغفار, وقال به أبو 

 .)٢(حنيفة
 :واستدل على ذلك

 :الأولالدليل 
ًفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴿: قال االله تعالى َّ َ ُ ُ ََ َْ ُ َّ َِ ْ َ ُ َّْ ِ ُ ْ﴾)٣(. 
 :الدليل الثاني

 يستسقي فلم يزد على الاستغفار خرج عمر :  قالما روى الشعبي 
 السماء الذي )٤(لقد طلبت الغيث بمجاديح: ما رأيناك استسقيت, فقال: فقالوا

ًفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴿ :يستنزل به المطر, ثم قرأ َّ َ ُ ُ ََ َْ ُ َّ َِ ْ َ ُ َّْ ِ ُ ِ يرسل  *ْ ِ ْ ُ
ًالسماء عليكم مدرارا َُ ِّ َ َّْ ْ َ ِواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴿, )٥(﴾َ ِْ ََ ِ ْ ُ ُ ُ ُْ ََّّ ْ َ ُ ْْ َ﴾)٦(. 

                                                 
 .١/٣٠٢: , سنن أبي داود٤/٤١:    مسند الإمام أحمد) ١(
, فتح القدير لابن ١/٣٢٣: , شرح معاني الآثار للطحاوي٢/٧٦:    المبسوط للسرخسي) ٢(

 .٢/٩١: الهمام
 .١٠: رة نوح آية   سو) ٣(
 .أنواؤها وهي النجوم التي يحصل عندها المطر عادة:    مجاديح السماء) ٤(
 .١١, ١٠:    سورة نوح آيتا) ٥(
 .٩٠:    سورة هود من آية) ٦(
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 :وجه الدلالة
 .عدم لزوم الصلاة للاستسقاء وإنما يكتفي بالدعاء والاستفسار

 :المناقشة
 :لة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأد
 في الخطبة قبل الصلاة فقد أخذوا بحديث عبد االله بن زيد : أن من يقول

الصحيحين إلا أنه لم يصرح بالخطبة إلا بقوله فاستسقى فلعله ذهب إلى ذلك, 
وكذلك حديث ابن عباس رضي االله عنهما عند الأربعة, والذي يذكر فيه أنه لم 

كم هذه ولكنه لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ولعل هذا يقوم يخطب خطبت
إلى المنبر قبل مقام الخطبة, وحديث عائشة رضي االله عنها وفيه أنه صعد 

 .الصلاة وحمد االله وأثنى عليه ثم بدأ الدعاء ثم صلى
 أما من يقول بأن الخطبة بعد  الصلاة فقد أخذوا بحديث أبي هريرة 

 عبد االله بن زيد رضي االله عنهم وفيها أنه بدأ بالخطبة بعد وحديث أنس وحديث
 .الصلاة

أما ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم الصلاة والخطبة وإنما هو دعاء 
ًفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴿: قوله تعالى: واستغفار قال أبو حنيفة َّ َ ُ ُ ََ َْ ُ َّ َِ ْ َ ُ َّْ ِ ُ ْ*  
ْيرسل السماء عليكم مد ِّ َ َّ ُْ ْ َُ َ ِ ًراراِ َ﴾)٢)(١(.  

ُيرسل السماء عليكم ﴿: فإنما أمرنا بالاستغفار في الاستسقاء بدليل أنه قال ْ َُ َ َ َّ ِْ ِ
ًمدرارا َ  أن يستسقي  أن الأعرابي لما سأل رسول االله , وفي حديث أنس ﴾ِّْ

                                                 
 .١١, ١٠:    سورة نوح آيتا) ١(
 .٢/٧٧:    المبسوط للسرخسي) ٢(
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وهو على المنبر رفع يديه يدعو فما نزل عن المنبر حتى نشأت سحابة فمطرنا إلى 
 خرج للاستسقاء فما زاد على الدهاء, فلما قيل له  وأن عمر الجمعة القابلة,

 .)١( الحديث»لقد استسقيت لكم بمجاديح المساء«: في ذلك قال
 :الترجيح

باستعراض مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من يقول بتقديم 
الصلاة على الخطبة وذلك لمشابهتها لصلاة العيدين ولذهاب جمهور الفقهاء إلى 

ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في :  قال ابن حجر في الفتحذلك,
 بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء ذلك أنه 

يعتضد : وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف وقال القرطبي
تقرر من تقديم القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد وكذا ما 

 .)٢(الصلاة أمام الحاجة

                                                 
 .٢/٧٧:    المبسوط للسرخسي) ١(
 .٥/١٨٦: حجر   فتح الباري لابن ) ٢(
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אא 

     
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
يستحب أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى ويصلي بهم ركعتين بلا أذان 
ًولا إقامة كصلاة العيد وفي وقت صلاة العيد, يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية 

 .)١(ًخمسا
موافق لقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن وهذا 

 .)٤( والإمام أحمد)٣( والشافعي)٢(محمد بن حزم ومكحول
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
أرسلني الوليد «: ة عن أبيه قالن كنا بنما روى هشام بن إسحاق بن عبد االله

? ن استسقاء رسول االله بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عا
ً خرج متبذلا متواضعا متضرعا, حتى أتى المصلى إن رسول االله : فأتيته فقال ً ً

فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, وصلى 
 .)٥(ركعتين كما كان يصلي العيد

                                                 
 .١/١٢٦:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, ١/٢٥٤: , معالم السنن للخطابي٤/٧: , نيل الأوطار٢/٤٣١:    المغني لابن قدامة) ٢(

 .٤٠٣, ٤/٤٠٢: , شرح السنة٦/٢٣٧: الفتح الرباني
 .١/١٣١: , المهذب١/٢٤٩:    الأم للشافعي) ٣(
 .١/١٨٠ :, الإفصاح لابن هبيرة٢/٤٥٢:    الإنصاف) ٤(
هذا حديث حسن صحيح, سنن :  واللفظ له, وقال٢/٤٤٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٥(

 .١/٤٠٣: , سنن ابن ماجه١/٣٠٢: , سنن أبي داود٣/١٦٣: النسائي
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 :الدليل الثاني
لني مروان إلى أرس: ما روى محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال

سنة الاستسقاء سنة الصلاة في : ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال
 قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على العيدين إلا أن رسول االله 

يمينه وصلى ركعتين فكبر في الأولى بسبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى 
 .)١( وكبر فيها خمس تكبيراتوقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية

 :وجه الدلالة
 .بيان أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين في الوقت والصفة

 :من يرى خلاف ذلك
 .انقسم من خالف ذلك إلى قسمين

 :القسم الأول
 )٢(مالكمن روي عنه أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع كل من الإمام 

 .)٣(والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق
 :لى ذلكدلوا عواست

 :الدليل الأول
:  يقول عمه وكان من أصحاب رسول االله عما روى عباد بن تميم أنه سم

الله واستقبل اً يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو خرج رسول االله 
                                                 

, ١/٣٢٦: , المستدرك٢/٦٦: , سنن الدارقطني٣/٣٤٨:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال

 .١/١٦٦: , المدونة الكبرى١/٢٦٨:    كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) ٢(
 .٢/٤٣١:    المغني لابن قدامة) ٣(
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 ...)١(القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين
 :الدليل الثاني

 وصلى بنا ركعتين ً يوما يستقيخرج نبي االله :  قالما روى أبو هريرة 
ًبلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا االله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يده ثم قلب 

 .)٢(رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن
 :وجه الدلالة

 .بيان أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع للثابت عن رسول االله 
 :القسم الثاني

ستسقاء وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وبه لا تسن الصلاة للا: من قال
 .)٣(قال الحنفية

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ًاستغفروا ربكم إنه كان غفارا﴿ :قوله تعالى َّ َ َُ َْ ُ َّ َِ ْ َ ُ َّْ ُ يرسل السماء عليكم  *ِ ْ َُ َ َ َّ ِْ ِ

ًمدرارا َ ِّْ﴾)٤(. 

                                                 
 . واللفظ له٢/٦١١: , صحيح مسلم٢/٢٠:    صحيح البخاري) ١(
إسـناده صـحيح : , قـال في الزوائـد١/٤٠٣: , سـنن ابـن ماجـة٦/٢٣٣:    الفتح الرباني) ٢(

 .ورجاله ثقات
: , كتاب الأصل المعروف بالمبسبوط, لمحمد بن الحسن٢/٧٦:    المبسوط للسرخسي) ٣(

١/٤٤٧. 
 .١١, ١٠:    سورة نوح آيتا) ٤(
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 :الدليل الثاني
يا رسول االله, :  فقالبي جاء رجل إلى الن: ما روى كعب بن مرة قال

ًاللهم اسقنا غيثا مريئا سريعا طبقا «:  يديه فقالاستسق االله فرفع رسول االله  ً ً ً
ٍّعاجلا غير رائث نافعا غير ضار ً ٍ فأتوه فشكوا : فما جمعوا حتى أحيوا قال:  قال»ً

 »االلهم حوالينا ولا علين«: يا رسول االله تهدمت البيوت, فقال: إليه المطر, فقالوا
ًفجعل السحاب ينقطع يمينا شمالا: قال ً)١(. 

 :الدليل الثالث
 يستسقي فلم يزد على خرج عمر بن الخطاب : ما روى الشعبي قال

لقد طلبت المطر : ما رأيناك استسقيت فقال: الاستغفار حتى رجع فقيل له
َّاستغفروا ربكم إن﴿بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ  َِ ْ َ ُ ُْ َّ ِ ًه كان غفاراْ َّ ََ َ ُ 

ً يرسل السماء عليكم مدرارا* َُ ِّ َ َّ ْْ ْ َُ َ ِ ِويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴿ )٢(﴾ِ ِْ ْ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َُ ََّّ ْ َ ُ ْْ َ ِ
ًيرسل السماء عليكم مدرارا َُ ِّ َ َّ ْْ ْ َُ َ ِ ِ﴾)٤)(٣(. 

 :وجه الدلالة
 .بيان عدم لزوم صلاة الاستسقاء وإنما يكتفي بالدعاء والاستغفار

 :اقشةالمن
 :بدارسة الأدلة التي اعتمد عليهما كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى عدم لزوم الصلاة وإنما يكتفي بالدعاء والاستغفار فهي 
                                                 

 .٣٥٦, ٣/٣٥٥: , السنن الكبرى للبيهقي١/٤٠١:    سنن ابن ماجه) ١(
 .١١, ١٠:    سورة نوح آيتا) ٢(
 .٥٢:    سورة هود من آية) ٣(
 .٣/٣٥٢: يهقي   السنن الكبرى للب) ٤(
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خالف :  وصحابته وجمهور العلماء, قال الترمذيتخالف ما ثبت عن النبي 
 .)١(السنة

أنه بير وإنما فيها أما أدلة من يرى أنها كصلاة التطوع فليس فيها ما ينفي التك
إنها كصلاة العيد ولكن اختلفوا في : صلى ركعتين وهم يتفقون مع من قال

 وعن صحابته أنهم صلوها كصلاة العيد التكبير والثابت عن رسول االله 
 .بتكبيراتها

 وأبا بكر وعمر روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي : قال ابن قدامة
ًستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا وحكى عن رضي االله عنهما كانوا يصلون الا ً

وصلى ركعتين كما كان يصلي في : ابن عباس وذلك لقول ابن عباس في حديثه
 .)٢(العيد

 وأبا بكر أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي : قال الشافعي
وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة ويكبرون في 

ًستسقاء سبعا وخمساالا وعن ابن المسيب عن عثمان بن عفان أنه كبر في ... ً
ًالاستسقاء سبعا وخمسا ًوعن عمر بن عبد العزيز أنه كبر في الاستسقاء سبعا ... ً

ًفبهذا كله نأخذ فنأمر الإمام يكبر في الاستسقاء سبعا : قال الشافعي... ًوخمسا
 .)٣(يرة من السبع والخمسًوخمسا قبل القراءة ويرفع يديه عند كل تكب

قال ابن عباس رضي االله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيد فعلى هذا تسن في 
ًالصحراء وأن يصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا لما روى  ً

                                                 
 .٢/٤٤٦:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 . بتصرف٢/٤٣١:    المغني لابن قدامة) ٢(
 .٢٥٠, ١/٢٤٩:    الأم للشافعي) ٣(
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ركعتين كبر في  صلى بي َّأن الن«: الدارقطني عن ابن عباس رضي االله عنهما
َسبح اسم ربك الأعلى﴿ الأولى سبع تكبيرات وقرأ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َِ َهل أتاك ﴿:  وقرأ في الثانية﴾ِّ َ َ ْ َ

ِحديث الغاشية ِ َِ ََ ْ  .»﴾ وكبر فيهما خمس تكبيراتُ
 وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة  الاستسقاء يكبرون وعن النبي 

ًفيها سبعا وخمسا, رواه الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو مرسل,  ً
استسقى «: ركعتين كصلاة التطوع هي ظاهر الخرقي لقول عبد االله بن زيدوعنه 
 .)١(رواه البخاري والأول أصح لأنها مطلقة»  وصلى ركعتينالنبي 

السنة في الاستقاء أن يخرج إلى المصلى فيبدأ بالصلاة فيصلي : قال البغوي
تتاح وفي ًركعتين مثل صلاة العيدين, يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الاف

ًالثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب يروى ذلك عن 
ً وعن أبي بكر وعمر وعلي أنهم كبروا في العيد والاستسقاء سبعا رسول االله 

ًوخمسا وجهروا بالقراءة وإليه ذهب ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
 .)٢(ومكحول, وهو قول الشافعي وأحمد

                                                 
 .٢٦٥, ١/٢٦٤:    حاشية المقنع) ١(
 .٤٠٣, ٤/٤٠٢:    شرح السنن للبغوي) ٢(
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אא 
 )١(  
אא 

     
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)٢(يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف
وبه  )٥( وابن خزيمة)٤( وإسحاق)٣(وهذا موافق لقول كل من الإمام أحمد

 .)٧( أبي حنيفة وابن حزم)٦(قال صاحبا
 :واستدلوا على ذلك

 : الأولالدليل
جهر في صلاة  أن النبي «ما روى عروة عن عائشة رضي االله عنها 

                                                 
ً   كسف القمر يكسف كسوفا وكذلك الشمس كسفت تكسف كسوفا ذهب ضو) ١( ؤها ً

واسودت والقمر في كل ذلك كالشمس, وكسفت الشمس وخسفت بمعنى واحد, 
وكسف الرجل إذا نكس طرفه وكسفت حاله ساءت وتغيرت, وذهب جمهور أهل العلم 

 .على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما ويكون لذهاب بعضه
 .٦/١٩٨: , صحيح مسلم بشرح النووي١١/٢٠٧: لسان العرب لابن منظور: انظر  

 .١/١٤:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
, الاختيارات ١/١٧٨: , الإفصاح لابن هبيرة٢/٤٤٣: , الإنصاف٢/٤٢٢:    المغني) ٣(

 .٨٤: الفقهية ص
 .٦/١٨٤:    الفتح الرباني) ٤(
 .٣/٣٢٧:    صحيح ابن خزيمة) ٥(
 .١/٢٢٩: , تبيين الحقائق للزيلعي٢/٧٦:    المبسوط للسرخسي) ٦(
 .٥/١٠٢: المحلى لابن حزم   ) ٧(



 

٦٢٤ 
אא

, وفي )١(»ٍعات في ركعتين وأربع سجداتوالخسوف بقراءته فصلى أربع رك
 .)٢(»صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها صلى أن النبي «: رواية عند الترمذي
 :الدليل الثاني

خسفت الشمس على عهد «: ما روى عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت
َّ المصلى, فكبر وكبر الناس, ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال , فأتى النبي النبي 

ثم قام . »سمع االله لمن حمده«: القيام, ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع رأسه فقال
فقرأ فأطال القراءة, ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع رأسه, ثم سجد, ثم قام 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله عز «: ة مثل ذلك, ثم قالففعل في الثاني
 .)٣(الحديث. »وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته

 :الدليل الثالث
كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول :  قال بن لبيد )٤(ما روى محمود

إن الشمس «: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول االله :  فقالوا,االله 
القمر آيتان من آيات االله عز وجل ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا و

ثم » الركتات«, ثم قام فقرأ فيما نرى بعض »ا كذلك فافزعوا إلى المساجدرأيتموهم
                                                 

 .٢/٦٢٠: , صحيح مسلم٢/٣١:    صحيح البخاري) ١(
 .حديث حسن صحيح: , وقال٢/٤٥٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .٣/٣٣٦: , السنن الكبرى١٨٣ −٦/١٨٢:    الفتح الرباني) ٣(
 وروى     محمود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم الأنصاري الأشهلي ولد في حياة رسول االله) ٤(

هو : له صحبة وقال ابن عبد البر: عنه أحاديث لكن حكمها الإرسال قال البخاري
ذكرته في الصحابة لأن له رؤية وأكثر روايته : أحسن من محمود بن الربيع وقال ابن حبان

, ٣/٣٨٧: الإصابة في تمييز الصحابة .  هـ٩٧سنة : هـ, وقيل٩٦عن الصحابة, توفي سنة 
 .٢/٢٣٣: , تقريب التهذيب٩/٢٠٨: ةالبداية والنهاي
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 .)١( ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثلما فعل في الأولىلركع ثم اعتد
 :وجه الدلالة

 .ة الكسوف لثبوته عن رسول االله جواز الجهر بالقراءة في صلا
 :من يرى خلاف ذلك

 )٣( ومالك)٢(وممن روي عنه القول بعدم الجهر بالقراءة كل من الشافعي
 .)٥( وجمهور الفقهاء)٤(وأبي حنيفة

وصلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس لا يختلفان في : قال الشافعي
 لم الشمس لأن النبي شيء إلا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف 

يجهر فيها كما يجهر في صلاة الأعياد, وأنها من صلاة النهار, ويجهر بالقراءة في 
 .)٦( الجهر في صلاة الليلصلاة الخسوف لأنها من صلاة الليل, وقد سن النبي 

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

د رسول انكسفت الشمس على عه: ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
                                                 

 .٥/٤٢٨:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .١/٢٥٧: , معالم السنن٤/٣٨٢: , شرح السنة١/١٢٩:    المهذب) ٢(
, المنتقى شرح ١/١٧٩: , بداية المجتهد لابن رشد١/١٦٣:    المدونة برواية سحنون) ٣(

 .١/٣٢٦: الموطأ للباجي
, شرح معاني الآثار ١/٢٢٩: بيين الحقائق للزيلعي, ت٢/٧٦:    المبسوط للسرخسي) ٤(

 .١/٣٣٣: للطحاوي
 .٦/٢٠٤: , صحيح مسلم بشرح النووي٣/٣٧٧م :   نيل الأوطار) ٥(
 .٢٤٥ −١/٢٤٤:    الأم للشافعي) ٦(



 

٦٢٦ 
אא

ً والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة  فصلى رسول االله االله  ً
ًثم ركع ركوعا طويلا ثم  ًرفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول, ثم ركع ً ً

ًركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول, ثم سجد ثم قام ً قياما طويلا وهو دون ً ً
ًطويلا, وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما ًالقيام الأول ثم ركع ركوعا  ً

ًطويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم  ًً
  .)١(الحديث. سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس

 :الدليل الثاني
 في كسوف ركعتين لا صلى بنا رسول االله «:  قال )٢(ما روى سمرة
 .)٣(»اًنسمع له فيهما صوت
 :وجه الدلالة

 الراوي لقراءته في الحديث الثاني ولتقدير  سماععدم الجهر بالقراءة لعدم
ًابن عباس رضي االله عنهما في الحديث الأول بقوله بنحو فلو كان جهرا لما 

 .احتاج الأمر للتقدير
                                                 

 . واللفظ له٢/٦٢٦: , صحيح مسلم٢/٢٧:    صحيح البخاري) ١(
ادة الشجعان نشأ بالمدينة يكنى أبا    سمرة بن جندب بن هلال الفزاري صحابي من الق) ٢(

إسحاق كان من حلفاء الأنصار قدمت به أمه بعد وفاة أبيه, وكان : سليمان, قال ابن
لقد أجزت : َّ يعرض غلمان الأنصار فمر به غلام فأجازه, ورد سمرة فقالرسول االله 

رة له فدونكه فصرعه سمرة فأجازه, نزل البص: هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته قال
, كتب رسالة إلى بنيه قال ابن سيرين فيها علم كثير, توفي بالكوفة سنة رواية عن النبي 

 .هـ٦٠
 .٣٣٧, ٤/٣٣٦: , تهذيب التذهيب٧٩ −٢/٧٨م : الإصابة

 .١/٣٠٨: , سنن أبي داود٢/٤٥١: , سنن الترمذي٣/١٤٩:    سنن النسائي) ٣(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

عدم الجهر بالقراءة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة أن أدلة من يرى 
 .من يرى الجهر, فحديث سمرة

هذا الحديث لا يصح لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عباد العبدي : قال ابن حزم
وهو مجهول, وكذلك قال عنه ابن المديني أنه مجهول ثم لو صح لم تكن لهم 

ًما فيه, لا نسمع له صوتا, يجهر وإنفيه أنه عليه السلام لم فيه حجة لأنه ليس 
وصدق سمرة في أنه لم يسمعه ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة 

 .رضي االله عنها التي كانت قريبة من القبلة في حجرتها وكلاهما صادق
ًثم لو كان فيه لم يجهر لكان خبر عائشة زائدا على ما في خير سمرة والزائد 

ًمرين جائزا لا يبطل أحدهما الآخر فكيف وليس فيه شيء أولى, أو لكان كلا الأ
 .)١(من هذا?

ًأما حديث ابن عباس رضي االله عنهما, قرأ نحوا من سورة البقرة ولأنه لو 
 .جهر لم يحتج إلى تقديره

ًوتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه وهكذا : قال ابن حجر في الفتح
 .)٢(ل على نفي الجهرالجواب عن حديث سمرة, وأنه وإن ثبت لا يد

 .ًأما حديث كنت جنب النبي, فما سمعت منه حرفا من القرآن
هذا الحديث في إسناده ابن : قال ابن حجر في الفتح, والشوكاني في النيل

 أسانيدها  طرقثلهيعة, وللطبراني نحوه من وجه آخر وقد وصله البيهقي من ثلا

                                                 
 .٥/١٠٢:    المحلى) ١(
 . بتصرف٥/٢٤٨:    فتح الباري) ٢(



 

٦٢٨ 
אא

 .)١(زائد فالأخذ به أولىواهية, وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر 
أما أدلة من يرى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف فهي أرجح للاستدلال 
ًبها لثبوت بعضها في الصحيحين ويؤيد ذلك أن البخاري رحمه االله أفرد بابا في 

 .)٢(صحيحه في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف
د االله بن زيد  وفعله عبأما الجهر فقد روي عن علي : وقال ابن قدامة

 رضي االله عنهم وروت عائشة رضي )٣(وبحضرته البراء بن عازب وزيد بن أرقم
:  صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة, قال الترمذياالله عنها أن النبي 

هذا حديث حسن صحيح, ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها 
رت قراءته ففي زح: ما قول عائشةالجهر كصلاة العيد والاستسقاء والتراويح فأ

إسحاق, ويحتمل أن تكون سمعت صوته ولم إسناده مقال لأنه من رواية ابن 
تفهمه للبعد أو قرأ من غير أول القرآن بقدر البقرة, ثم حديثنا صحيح صريح 
فكيف يعارض بمثل هذا, وحديث سمرة يجوز أنه لم يسمع لبعده فإن في حديثه 

, ومن هذا )٤(رز يعني مغتص بالزحام, قاله الخطابيدفعت إلى المسجد وهو با
                                                 

 .٣/٣٧٧:    نيل الأوطار) ١(
 .٢/٣١:    صحيح البخاري) ٢(
   زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجي الأنصاري مختلف في كنيته ) ٣(

 قيل أبو عمر وقيل أبو عامر استصغر يوم أحد, وأول مشاهده الخندق وغزا مع النبي 
وى عن علي وروى عنه أنس وهو الذي ذكر رسول سبع عشرة غزوة له أحاديث كثيرة, ر

َّليخرجن الأعز منها الأذل﴿:  قول عبد االله بن سلولاالله  ََ َ َْ َْ َّ َ ُْ ِ ُّ َ ِ وأنزل االله  ]٨: المنافقون[﴾ ْ
 .هـ٦٨سنة تصديقه على ذلك شهد صفين مع علي ومات بالكوفة 

, ٥٥٨ −١/٥٥٦: , الاستيعاب في معرفة الأصحاب١/٥٦٠: الإصابة في تمييز الصحابة  
 .٣٩٥ −٣/٣٩٤: تهذيب التهذيب

 .١/٢٥٨:    معالم السنن للخطابي) ٤(
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ًحاله لا يصل مكانا يسمع منه, ثم هذا نفي محتمل لأمور كثيرة فكيف يترك من 
أجله الحديث الصحيح الصريح, وقياسهم منتقض بالجمعة والعيدين 
والاستسقاء وقياس هذه الصلاة على هذه الصلوات أولى من قياسها على الظهر 

 .)١( وشبهها بهذهلبعدها منها
أحاديث الجهر نصوص صريحة في الجهر وأما : قال في تحفة الأحوذي

في : حديث سمرة فهو ليس بنص في السر ونفي الجهر قال الحافظ ابن تيمية
المنتقى وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده لأن في رواية له مبسوطة أتينا والمسجد 

, فهو  صليت إلى جنب رسول االله أما حديث ابن عباس بلفظ. انتهى. قد امتلأ
لا يوازي أحاديث الجهر في الصحة فلا شك في أن أحاديث الجهر مقدمة على 

 .)٢(حديث سمرة وابن عباس
وحديث عائشة رضي االله عنها أرجح لكونه في الصحيحين : قال الشوكاني

ًولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة ً ً 
 .)٣(ً مرفوعا من إثبات الجهروالإمام أحمد وغيرهما عن علي 

 .)٤(الجهر أصح: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                 
 .٤٢٤ −٢/٤٢٣:    المغني) ١(
 .١/٣٩٣:    تحفة الأحوذي) ٢(
 .٢/٣٢٠: , صحيح ابن خزيمة٣/٣٧٧:    نيل الأوطار) ٣(
 .٢٤/٢٦١:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤(



 

٦٣٠ 
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אא 
     

 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان

 .)٥(ور والجمه)٤( وأحمد)٣( والشافعي)٢(مالك: وهذا موافق لقول
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 خسفت الشمس في عهد رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

 بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فصلى رسول االله 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 

فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم طال السجود ثم الأول ثم سجد فأ
 .)٦( ...انصرف وقد انجلت الشمس الحديث

 :الدليل الثاني
خسفت الشمس :  قالتًما روت أيضا عائشة رضي االله عنها زوج النبي 

 فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول االله في حياة النبي 
                                                 

 .١/١٢٤:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .١/٢٦٦: , كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١٦٥, ١/١٦٤:    المدونة الكبرى) ٢(
 .١/١٢٩: , المهذب في فقه الإمام الشافعي١/٢٤٥:    الأم للشافعي) ٣(
 .١/١٧٨: , الإفصاح٤٤٥, ٢/٤٤٤:    الإنصاف) ٤(
 .٦/١٩٨: , صحيح مسلم بشرح النووي٣/٣٧٢:    نيل الأوطار للشوكاني) ٥(
 .٦١٩, ٢/٦١٨:  واللفظ له, صحيح مسلم٢٥, ٢/٢٤:    صحيح البخاري) ٦(
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ًة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال قراءة طويل  فقام ولم »سمع االله لمن حمده«: ً
ًيسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا  ً

 ثم »سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد«: وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال
ل أربع ركعات في أربع سجد ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك, ثم استكم

 .)١(الحديث. سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف
 :الدليل الثالث

 انخسف الشمس على عهد رسول االله :  قالما روى عبد االله بن عباس 
ً فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا فصلى رسول االله  ً ً ً

ًطويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو ً دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ًً ً
ًثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم وهو دون الركوع الأول  ً

ًركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون  ًً ً
ًالقيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف  ً

 .)٢(وقد تجلت الشمس, الحديث
  :الدليل الرابع

ما روت عائشة رضي االله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك االله 
 أيعذب الناس في من عذاب القبر فسألت عائشة رضي االله عنها رسول االله 

 ذات ًعائذا باالله من ذلك ثم ركب رسول االله : قبورهم? فقال رسول االله 
 بين ظهراني الحجر ًفكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول االله ًغداة مركبا 

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٢/٦٢١/٦٢١: , واللفظ له, صحيح مسلم٢٩, ٢/٢٧:    صحيح البخاري) ٢(



 

٦٣٢ 
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ًس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع اثم قام فصلى وقام الن ًً ً
ًفقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع  ًً ً

ًالأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قيام ً ًا طويلا وهو دون القيام ً
ًالأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام  ًقياما طويلا وهو ً ً

ثم سجد وهو دون السجود الأول, ثم انصرف فقال رسول دون القيام الأول, 
 .)١( ما شاء االله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبراالله 

 :وجه الدلالة
ة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان يطيل فيهما بيان أن صفة صلا

 .بالقراءة والركوع والسجود
 :من يرى خلاف ذلك

وممن روي عنه أن صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر 
 .)٣( وأصحاب الرأي)٢(الصلوات كل من سفيان الثوري والنخعي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول : ن سمرة قالما روى عبد الرحمن ب
 َّلأنظرن إلى ما يحدث لرسول االله :  إذا انكشفت الشمس فنبذتهن وقلتاالله 

في انكساف الشمس اليوم, فانتهيت إليه وهو رافع يديه, يدعو ويكبر ويحمد 

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٥/٦٢: , المجموع٣/٣٧٢: , نيل الأوطار٢/٤٦٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .١/٧٠: , الاختيار لتعليل المختار٢/١٦٧: ئق شرح كنز الدقائق لابن نجيم   البحر الرا) ٣(
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 .)١(ويهلل حتى جلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين
 :الدليل الثاني

 إذا خسفت الشمس والقمر:  قال أن النبي روى النعمان بن بشير ما 
  .)٢(فصلوا كأحدث صلاة صليتموها

 :الدليل الثالث
كسفت الشمس ونحن إذ ذاك : , قالما روى قبيصة بن مخارق الهلالي 

ً بالمدينة فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما فوافق مع رسول االله 
إن الشمس والقمر آيتان : س فحمد االله وأثنى عليه ثم قالانصرافه انجلاء الشم

ًمن آيات االله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من ذلك شيئا 
 .)٣(فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها

 :وجه الدلالة
 بيان أن صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وذلك لقوله 

 .صليتموهافصلوا كأحدث صلاة 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى أنها كصلاة النافلة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة 
: من يرى أنها ركعتا في كل ركعة ركوعان يؤيد ذلك ما ذكره النووي قال

تان في كل ركعة واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركع
                                                 

 .١/٣١١:  واللفظ له, سنن أبي داود٢/٦٢٩:    صحيح مسلم) ١(
 .١/٣١٠: , سنن أبي داود٣/١٤٥:    سنن النسائي) ٢(
 .١/٣٠٩: , سنن أبي داود٣/١٤٤:    سنن النسائي) ٣(



 

٦٣٤ 
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قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى 
أم لا وبهذا قال مالك, والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز الكسوف 
وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث ... وغيرهم

في كل ركعة ركوعان جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان 
وباقي الروايات : وهذا أصح ما في هذا الباب قال: وسجدتان, قال ابن عبد البر

المخالفة معللة ضعيفة وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث 
 .)١(تبين المراد به

 من صفة صلاة الكسوف وخطبتها َّفهذا الذي صح عنه : قال ابن القيم
 .ها على صفات أكثروقد روى عنه أنه صلا

 .كل ركعة بثلاث ركوعات: منها
 .كل ركعة بأربع ركوعات: ومنها
أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد, ولكن كبار الأئمة : ومنها

ًلا يصححون ذلك, كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا, قال 
 بثلاث ركعات في  صلىروى بعضهم أن النبي : قد سأله سائل فقال: الشافعي

لا ولكن لم لم تقل به أنت : أتقول به أنت? قال: فقلت له: كل ركعة, قال الشافعي
هو من وجه : وهو زيادة على حديثكم? يعني حديث الركوعين في الركعة, فقلت
 .طالمنقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه واالله أعلم غ

حدثني من أصدق قال : ل عبيد بن عميرأراد بالمنقطع قو: قال البيهقي
 وفيه فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات .الحديث... حسبته يريد عائشة: عطاء

                                                 
 .٦/١٩٨   صحيح مسلم شرح النووي ) ١(
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عن عبيد بن عمير عنها ست ركعات في : عن عطاء: وأربع سجدات وقال قتادة
أربع سجدات, فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان, لا باليقين, 

ن عائشة, وقد ثبت عن عروة, وعمرة عن عائشة ًوكيف يكون ذلك محفوظا ع
خلافه, وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان 

ًوأما الذي يراه الشافعي غلطا, : قال.. يتهما أولى أن تكون هي المحفوظةفروا
 يوم مات انكسفت الشمس في عهد رسول االله : فأحسبه حديث عطاء بن جابر

إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم, فقام :  فقال لنا رسول االله إبراهيم بن
 ...., فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات الحديثالنبي 

ًوالمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة : قلت
وأذهب إلى أن صلاة الكسوف : قال في رواية المروزي. ركوعان وسجودان
سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب إلى حديث أربع ركعات وأربع 

وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو . عائشة, أكثر الأحاديث على هذا
اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث 

 الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه هي غلط وإنما صلى النبي : ويقول
أما أدلة من يرى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان فهي أرجح  )١(إبراهيم

للاستدلال بها وذلك لثبوتها في الصحيحين ولأخذ جمهور العلماء من الصحابة 
وأصح «: والتابعين بذلك, يؤيد ذلك ما ذكره صاحب كتاب الروضة الندية, قال

ن لثبوت ذلك في الصحيحي» في كل ركعة ركوعانما ورد في صفتها ركعتان 
 ....وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس

                                                 
 . بتصرف٤٥٦ −١/٤٥٢:    زاد المعار في هدى خير العباد) ١(
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 ....وورد ثلاثة ركوعات, وورد أربعة, وورد خمسة
 :وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه: قلت

ً أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة :أحدهما
ن وهذا أصح بن عمر الذي في الصحيحيالاضطراب ولاسيما حديث عبد االله و

وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان وليس 
 .منهما شيء في الصحيح

 أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان :والثاني
 .بن بشير فلا ترد روايتهم بهاا

 .انتهى.  أنها متضمنة لزيادة صح الأخذ بها:الثالث
 على أنواع ركعتين كسائر ه الصلاة من فعله قد رويت هذ: وأقول

خمسة والصلوات في كل ركعة ركوع واحد وركوعين في كل ركعة وثلاثة وأربعة 
كما تقدم والكل سنة أيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له واختيار الأصح منها 

 .)١(على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل
ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم : كانيقال الشو

لأن ; )٢(ًكانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة
موت أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض ويجمعها أن ذلك كان يوم 

إبراهيم, وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح, ولا شك أن أحاديث 
 .كوعين أصحالر

                                                 
 . بتصرف١٥٧, ١/١٥٦:    الروضة الندية شرح الدرر البهية) ١(
 .١/٤٥٣:    زاد المعاد) ٢(
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وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة وأن الكسوف : قال في الفتح
ًوقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائزا, وإلى ذلك ذهب إسحاق ـ ولكن لم  ً
يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات, وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي 

 ما ثبت من ذلك, وهو من الاختلاف وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع
والحق .  وبمثل ذلك قال الإمام يحيى,)١(المباح وقواه النووي في شرح مسلم

إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج 
صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمريد وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة 

 .)٢(لى الترجيح أمر لابد منه, وأحاديث الركوعين أرجحواحدة فالمصير إ

                                                 
 .٥/٢٢٦:    فتح الباري) ١(
 .٣٧٣, ٣/٣٧٢:    نيل الأوطار) ٢(



 

٦٣٨ 
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אא 
)١(  
אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)٢(يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى

, وبه قال الإمام )٣(رضي االله عنهموهذا موافق لقول ابن عباس وابن الزبير 
 .)٦( وإسحاق)٥( والإمام أحمد)٤(الشافعي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

صليت خلف ابن عباس على : ما روى طلحة بن عبد االله بن عوف, قال
                                                 

اعه والكسر أفصح, وحكى وجم:    الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها, قال ابن قتيبة) ١(
الشوكاني عن صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت والكسر للنعش عليه الميت, 
ويقال عكس ذلك, والجنازة مشتقة من جنز إذا ستر والمضارع يجنز بكسر النون 

  .والجنائز بفتح الجيم قاله النووي والحافظ
, ٥/٩٤: المجموع للنووي, ٦/١٣٢: , فتح الباري١/٥٤٠: ترتيب القاموس المحيط  

 .٤/١٧: نيل الأوطار
 .١/١٦١:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
 .٥/٢٤٢:    المجموع للنووي) ٣(
 .١/١٤٠: , المهذب في فقه الإمام الشافعي١/٢٧١:    الأم للشافعي) ٤(
 .١/١٩٠: , الإفصاح لابن هبيرة٢/٥٢٠:    الإنصاف) ٥(
 .٢/٤٨٥:    المغني لابن قدامة) ٦(
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 .)١(جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب, قال ليعلموا أنها سنة
 :الدليل الثاني

 السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في :ما روى أبو أمامة بن سهل قال
 .)٢(ًالتكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة

 :الدليل الثالث
 أن نقرأ على الجنازة أمرنا رسول االله : ما روت أم شريك الأنصارية قالت

 .)٣(بفاتحة الكتاب
 :وجه الدلالة

 .لجنازةوجوب قراءة الفاتحة في صلاة ا
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة وإنما هي ثناء على االله تعالى والصلاة على 
.  والدعاء للميت كل من عمر وابن عمر وأبي هريرة رضي االله عنهمرسول االله 
 )٥( والإمام مالك)٤(عطاء وطاووس وابن سيرين والشعبي ومجاهد: وبه قال

                                                 
هذا : , قال أبو عيسى٣/٣٣٧: , الجامع الصحيح للترمذي٢/٩١:    صحيح البخاري) ١(

 .١/٤٧٩: حديث حسن صحيح, سنن ابن ماجه
 .٣/٢٩٨: , مصنف ابن أبي شيبة٤/٧٥:    سنن النسائي) ٢(
 في الزوائد في إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين ١/٤٧٩:    سنن ابن ماجه) ٣(

 .بن عوف وضعفه البيهقي ولينه النسائي وحماد وغيرهماوغيرهما وتركه ا
, الجوهر النقي بحاشية السنن ٣٥٥, ٥/٣٥٤: , شرح السنة٥/٢٤٢:    المجموع للنووي) ٤(

 .٤/٣٩: الكبرى
 .١/١٥٢: , الإشراف على مسائل الخلاف١/١٧٤:    المدونة الكبرى) ٥(
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 .)٢(أي وأصحاب الر)١(والثوري
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
, صلى على سمعت النبي :  قالما روى عوف بن مالك الأشجعي 

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه, وأكرم نزله ووسع «: جنازة, يقول
مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 

ًالدنس, وأبدله دارا خيرا ً من داره, وأهلا خيرا من أهله, وزوجا خيرا من زوجه, ً ًً ً
 .»وقه فتنة القبر وعذاب النار

 على ذلك فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول االله : قال عوف
 .)٣(الميت

 :الدليل الثاني
 إذا صلى على كان رسول االله : ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال

هم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الل«: الجنازة, قال
 .)٤(»نثاناوذكرنا وأ

                                                 
 .٢/٤٨٥:    المغني لابن قدامة) ١(
 .٢/١٢٦: , المبسوط للسرخسي٢/١٨٣: ئق   البحر الرا) ٢(
هذا : , قال أبو عيسى٣/٦٦٣: , الجامع الصحيح للترمذي٢/٦٦٣:    صحيح مسلم) ٣(

 .١/٤٨١: حديث حسن صحيح, سنن ابن ماجه
حديث والد أبي إبراهيم حديث : , قال أبو عيسى٢/٣٣٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤(

 .٤/٧٤: حسن صحيح, سنن النسائي
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 :الدليل الثالث
:  إذا صلى على جنازة يقولكان رسول االله : , قالما روى أبو هريرة 

 .)١( الحديث»اللهم اغفر لحينا وميتنا«
 :الدليل الرابع

جل من  على رصلى رسول االله :  قالما روى واثلة بن الأسقع 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك, فقه «: المسلمين فأسمعه يقول

من فتنة القبر وعذاب النار, وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت 
 .)٢(»الغفور الرحيم

 :وجه الدلالة
عدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وإنما هي ثناء على االله تعالى 

 . والدعاء للميتعلى النبي والصلاة 
 :المناقشة

 :بدراسة أدلة كلا الفريقين اتضح الآتي
 ما يدل أن من يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة يرون أنه لم يثبت عن النبي 

على ذلك والقراءة لا تجب إلا في الصلاة وهذه ليست صلاة لأنه لا ركوع فيها 
ليس في الصلاة على :  قالولا سجود يؤيد ذلك ما ذكره القاضي عبد الوهاب

إذا «: ًالميت قراءة خلافا للشافعي في قوله لابد من القراءة بالفاتحة لقوله 
ولم يأمر بالقراءة ولأنها صلاة لا ركوع » صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء

                                                 
 .١/٤٨٠: , سنن ا بن ماجه٣/٣٣٥:   الجامع الصحيح للترمذي ) ١(
 .١/٤٨٠: , سنن ابن ماجه٣/٢١١:    سنن أبي داود) ٢(
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فيها فلم يكن فيها قراءة أصله سجود التلاوة والطواف ولأن من حق القراءة إلا 
ة في الصلوات الواجبة فلما لم تتكرر في الجنازة دل على أنها تجب إلا مكرر

ًليست بواجبة فيها ولأن القيام ركن من أركان الصلاة فإذا وجب منفردا لم يجب 
 .)١(له قراءة كسجود التلاوة ولأنها قراءة فأشبه ما عدا الفاتحة

 هم يرون أنه ثبت عن صحابة رسول االلهأما من يرى وجوب قراءة الفاتحة ف
ما يدل على ذلك والصحابة نقلوا عن رسول االله صلوات االله وسلامه عليه . 

 صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ولنا, أن ابن عباس : قال ابن قدامة
هذا حديث حسن : قال الترمذي» من تمام السنة«أو » إنه من السنة«: فقال

 أن ا رسول االله أمرن«: صحيح, وروى ابن ماجه بإسناده عن أم شريك فقالت
وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن جابر . »نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب

ثم «: ً كبر على الجنازة أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولىأن النبي 
 ولأنها صلاة يجب »لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن«: هو داخل في عموم قوله 

 .)٢(ت فيها القراءة كسائر الصلواتفيها القيام, فوجب
 لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول وأصحاب النبي : قال الشافعي

ً إن شاء االله تعالى, ثم ذكر أثرا عن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن االله 
بعد التكبيرة الأولى على الجنازة وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن 

 .)٣(هما من أصحاب النبي حنيف وغير

                                                 
 .١/١٥٢:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٢/٤٨٦:    المغني) ٢(
 . بتصرف١/٢٧١:    الأم للشافعي) ٣(
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 :الترجيح
من خلال دراسة أدلة كلا الفريقين ومرجحاتها يظهر لي الأخذ برأي من 
يرى وجوب قراءة الفاتحة وذلك لكثرة رواته من الصحابة والتابعين كما يؤيد 

على ذلك أن البخاري رحمه االله ذكر في صحيحه باب قراءة فاتحة الكتاب 
لة التي استدلوا بها تثبت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة , كما أن الأد)١(الجنازة

أما أدلة من يرى عدم وجوبها فليس فيها ما ينفي ذلك وإنما فيها الدعاء للميت 
 .وهذا لا ينفي أن يكون الدعاء بعد قراءة الفاتحة

 : قال ابن الحزم
صلوا على «:  سماها صلاة بقولهأما قراءة أم القرآن فلأن رسول االله 

 .»أم القرآنلا صلاة لمن لم يقرأ ب«:  وقال »صاحبكم
روي عن : واحتج من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: قال أبو محمد

 .»أخلصوا له الدعاء«: النبي 
هذا حديث ساقط, ما روي قط من طريق يشتغل بها, ثم لو : قال أبو محمد

 للميت نهي عن القراءة, صح لما منع من القراءة, لأنه ليس في إخلاص الدعاء
 .)٢(ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا
ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة : قال صاحب كتاب الروضة الندية

أنه صلى على جنازة فقرأ «وسورة لحديث ابن عباس عند البخاري وأهل السنن 
اتحة الكتاب فقرأ بف: ولفظ النسائي» ةا أنه من السنوبفاتحة الكتاب وقال لتعلم

                                                 
 .٢/٩١:    صحيح البخاري) ١(
 .ف بتصر١٣٠, ٥/١٢٩:    المحلى) ٢(
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وروى الشافعي في مسنده عن أبي » سنة وحق«: وسورة وجهر فلما فرغ قال
السنة في الصلاة على  أن  بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أمامة

ăالجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه 
لجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء  ويخلص الدعاء لثم يصلي على النبي 

ăمنهن ثم يسلم سرا في نفسه, قال في الفتح وإسناده صحيح وقد أخرجه عبد 
 .)١(»ăثم يسلم سرا«: ولا قوله» يرةببعد التك«: الرزاق والنسائي بدون قوله

                                                 
 .١/١٦٨:    الروضة الندية شرح الدر البهية) ١(
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אא 

       
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
 .)١(ن يسلم من الصلاة على الميت تسليمة واحدة عن يمينهالصحيح أ

 وابن ,رـن عمـ واب, أبي طالب بنعلي: ول كل منـق لقـذا موافـوه
 وأبي ,ن الأسقعـ وواثلة ب,ن مالكـ وأنس ب, وجابر بن عبد االله,باسـع
 والحسن , وأبي أمامة بن سهل بن حنيف, وعبد االله بن أبي أوفى,ريرةــه

 , وابن المبارك, وابن عيينة, والثوري, سيرين وسعيد بن جبير وابن,البصري
 )٣( والقاسم بن محمد,ديه وعبد الرحمن بن م, ووكيع)٢(وعيسى بن يونس

                                                 
 .١/١٦٢:    الإقناع لابن المنذر) ١(
   عيسى بن يونس بن عمرو السبيعي الهمداني أبو عمرو محدث ثقة كثير الغزو للروم, من ) ٢(

ًبيت علم وحديث غزا خمسا وأربعين غزوة, وحج خمسا وأربعين حجة وكان يغزو عاما  ً ً
ًمرابطا وقصد بغداد من أمر » بقرب بيروت«لد بالكوفة وسكن الحدث ًويحج عاما, و

 .هـ١٨٧الحصون وعاد إلى سورية, توفي سنة 
 .٢/١٠٣: , تقريب التهذيب٨/٢٣٧: تهذيب التهذيب  

   القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة في ) ٣(
تة روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم قال المدينة ومن رواة الكتب الس

كان القاسم أفضل أهل : ًكان القاسم فقيها من فقهاء هذه الأمة وقال ابن عيينة: مالك
 .هـ وقيل غير ذلك١٠٧زمانه, توفي سنة 

: , طبقات ابن سعد٦٠ −٥/٥٣: , سير أعلام النبلاء٧/١١٨: الجرح والتعديل  
, البداية ٥٩: , طبقات الفقهاء٣٣٥ −٨/٢٢٢: , تهذيب التهذيب١٩٤ −٥/١٨٧

 .٩/٢٨١: والنهاية
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: , وقال ابن المبارك)٣( وإسحاق أحمد والإمام)٢( وإبراهيم النخعي)١(والحارث
 .)٤(»من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل«

 :كواستدلوا على ذل
 :الدليل الأول

ً صلى على جنازة فكبر عليها أربعا  أن رسول االله ما روى أبو هريرة 
 .)٥(وسلم تسليمة واحدة

 :الدليل الثاني
ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه فكبر فإذا 

 .)٦(فرغ سلم عن يمينه واحدة
 :الدليل الثالث

ضي االله عنهما أنه كان يسلم على الجنازة ما روى مجاهد عن ابن عباس ر
                                                 

الحارث بن يزيد بن قيس التيمي أبو علي, أحد الأعلام في الحديث وفي :    الحارث العكلي) ١(
ثقة لا يسأل عنه, توفي في ولاية : ثقة, وقال الآجري عن أبي داود: الفقه, قال ابن معين

 .خالد بن عبد االله القري
 −٢/١٦٣: , تهذيب التهذيب٣/٩٣: , الجرح والتعديل١/١٤٥: لتهذيبتقريب ا  

 .٦/٣٣٤: , طبقات ابن سعد١٩٤
: , مصنف ابن أبي شيبة٧/٣٣٤: , الفتح الرباني٥/١٩٤: , المجموع٢/٤٩١:    المغني) ٢(

٣٠٨ −٣/٣٠٧. 
: , الإنصاف٣/٩٢: , حاشية الروض المربع لابن قاسم٢/٤٩١:    المغني لابن قدامة) ٣(

٢/٥٢٣. 
 .٢/٤٩١:    المغني) ٤(
 .٣/٧٢: , سنن الدارقطني٤/٤٣:    السنن الكبرى للبيهقي) ٥(
 .٣٠٨ −٣/٣٠٧: , مصنف ابن أبي شيبة٤/٤٣:    السنن الكبرى للبيهقي) ٦(
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تسليمة وفيه عن جابر بن زيد وابن سيرين وغيرهم كلهم يذكر تسليمة 
 .)١(واحدة

 :وجه الدلالة
 .أن الصحيح في السلام من صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمين المصلي

 :من يرى خلاف ذلك
القاضي أبي : نوممن يرى أنه لابد من تسليمتين في صلاة الجنازة كل م

, وبه قال )٢( وتسليمة واحدة تجزي, وقال المختار تسليمتان,يعلى من الحنابلة
, قال )٣(الصحيح في مذهبنا تسليمتان: الشافعي, قال النووي في المجموع

 ويسلم عن ةيربًيكبر على الجنازة أربعا ويرفع يديه مع كل تك: الشافعي في الأم
, والثوري )٦( وهو قول ابن حزم)٥( قال الحنفية وبه)٤(يمينه وشماله عند الفراغ

 .)٧(وجماعة من السلف
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 أرى ثلاث خلال كان رسول االله :  قالما روى عبد االله بن مسعود 

التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة : لهن تركها الناس, إحداهاعيف
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
 .٢/٤٩١:    المغني) ٢(
 .٥/١٩٤:    المجموع) ٣(
 .١/٢٨٤:    الأم) ٤(
 .١/٢٤١: , تبيين الحقائق٢/٦٤:    المبسوط) ٥(
 .٥/١٢٤:    المحلى) ٦(
 .٧/٢٣٤:    الفتح الرباني) ٧(
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 لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام والتسليم واجب لأنها صلاة يجب
 .)١(كسائر الصلوات
 :الدليل الثاني

ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن 
 .)٢(يساره

 :وجه الدلالة
 .أن المشروع التسليم من صلاة الجنازة تسليمتان كالتسليم من الصلاة 

 :المناقشة
 : عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد

أن أدلة من يرى أنها تسليمتان لا ترقى لمعارضة ما رواه صحابة رسول االله 
 ولم يعرف لهم مخالف وحديث ابن مسعود يرى أن فعل السلام من الجنازة 

 .ترك لأنه يقول تركها الناس ولم يعترض على التسليمة الواحدة
أتعرف عن أحد من : حمدوقيل لأ: قال صاحب حاشية الروض المربع

لا, ولكن عن ستة من : الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين? قال
 أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة وذكر البيهقي عن أصحاب النبي 

وهو المعروف عن ابن أبي :  قال ابن القيمعشرة من أصحاب رسول االله 
 .أوفى اهـ

ثر ما روي في التسليم وقول أكثر العلماء من وتقدم ولأنه أشبه بالحال وأك

                                                 
 .٤/٤٣:    سنن البيهقي) ١(
 .٣/٣٠٨:    المصنف لابن أبي شيبة) ٢(



 

٦٤٩ 
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 .)١(الصحابة والتابعين ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف
 .من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل: وقال ابن المبارك

قيل لأبي عبد االله أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم : قال ابن القيم
لا, ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون : على الجنازة تسليمتين? قال

تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه, فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة, وواثلة 
علي بن أبي طالب, : وزاد البيهقي)٣( وابن أبي أوفى, وزيد بن ثابت)٢(بن الأسقعا

لاء بن سهل بن حنيف فهؤ )٤(وجابر بن عبد االله, وأنس بن مالك, وأبا أمامة
 .)٥(عشرة من الصحابة كلهم يرى تسليمة واحدة عن يمينه

                                                 
 .٣/٩٢:    حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم) ١(
لكناني صحابي من أهل الصفة كان    واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل الليثي ا) ٢(

قبل إسلامه ينزل ناحية المدينة, أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك, ثم سكن البصرة 
وشهد فتح دمشق وحضر المغازي في البلاد الشامية, وتحول إلى بيت المقدس فأقام 

ً سنة وهو آخر الصحابة موتا في دمشق وفاته ٩٨:  سنين, وقيل١٠٥وكف بصره, عاش 
 .هـ٨٣ سنة بالقدس

, ٣/٦٢٦: , الإصابة٧/٤٠٧: , طبقات ابن سعد٣٨٧ −٣/٣٨٣: سير أعلام النبلاء  
 .١١/١٠١: , تهذيب التهذيب٣/٦٤٣: الاستيعاب

 .٥١١ −١/٥١٠:    زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية) ٣(
 الحجة, اسمه    أبو إمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني الفقيه المعمر) ٤(

 حدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت أسعد باسم جده لأمه ولد في حياة النبي 
 .هـ١٠٠وابن عباس وغيرهم, توفي سنة 

, تهذيب ٤/٥: , الاستيعاب٥١٩−٣/٥١٧: , سير أعلام النبلاء٤/٩: الإصابة  
 .٥/٨٢: , طبقات ابن سعد١/٢٦٣: التهذيب

 .٤/٤٣:    السنن الكبرى للبيهقي) ٥(



 

٦٥٠ 
אא

وأما من يرى أن المشروع تسليمة واحدة فهي الأرجح للاستدلال بها لأنه 
قول أكثر العلماء قال النووي في المجموع وحكاه ابن المنذر عن مجموعة من 

 .)١(الصحابة رضوان االله عليهم ولم يعرف لهم مخالف في زمانهم
تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول االله ي رو: مام البغويوقال الإ

)٢(. 
السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة لما روى عطاء بن : قال ابن قدامة
 سلم على الجنازة تسليمة رواه الجوزجاني بإسناده وأنه قول السائب أن النبي 

ًن إجماعا, قال من سميناه من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكا
هذا عندنا لا :  إلا ما روي عن إبراهيم الجوزجانيليس فيه اختلاف: أحمد

 لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال أما إذا أجمع الناس   فيهاختلاف
واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف, 

 وأصحابه وإجماع الصحابة همخالف لقول أمامواختيار القاضي في هذه المسألة 
 .والتابعين رضي االله عنهم

 .)٣(إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

                                                 
 .٥/١٩٤:    المجموع للنووي) ١(
 .٣٤٧, ٥/٣٤٦:    شرح السنة) ٢(
 .٢/٤٩١:    المغني لابن قدامة) ٣(
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 :قال أبو بكر بن المنذر
شمس ووقت وقت طلوع ال: ت ساعات يكره الصلاة فيها على الميثلاث

ابن عمر رضي االله عنهما : لقول كل منوهذا موافق  .)١(غروبها ووقت الزوال
 وبه قال الإمام أحمد )٢(وعطاء والنخعي والأوزاعي وكذلك سفيان الثوري

وإسحاق, قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصلاة على الجنازة عند غروب 
ا, وسئل عن الشمس الشمس, قال إذا تدلت الشمس للغروب فلا يصلي عليه

على الحيطان مصفرة قال يصلي عليها ما لم تدلى للغروب وبعد صلاة الفجر حتى 
 .)٥( والمالكية)٤(وبه قال الحنفية. )٣(تطلع الشمس

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 ثلاث ساعات كان رسول االله :  قال )٦( الجهنيما روى عقبة بن عامر
                                                 

 .١/١٥٨:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .١/٣١٣: , معالم السنن للخطابي٢/٥٥٥:    المغني) ٢(
 .١/٥٢١: , زاد المعاد١٥٤, ١٥٣:    مسائل الإمام أحمد) ٣(
 .١/٤٢٩: لمحمد بن الحسن) المعروق بالمبسوط(, كتاب الأصل ٢/٦٨:    المبسوط) ٤(
 .٢/١٧: , المنتقى١/١٩٠:    المدونة) ٥(
   عقبة بن عامر بن عيسى بن مالك الجهني أبو حماد أمير مصر صحابي جليل, ولي مصر ) ٦(

ًلمعاوية وهو ممن جمع القرآن, كان شجاعا فقيها قارئا شاعرا من الرماة, توفي سنة ً ً  .هـ٥٨ ً
: , الاستيعاب٦/٣١٣: , الجرح والتعديل٢/٤٨٩: , الإصابة٣/٥٦٨: طبقات ابن سعد  
 .٤٦٩ −٢/٤٦٧: , سير أعلام النبلاء٢٤٤ − ٧/٢٤٢: , تهذيب التهذيب٣/١٠٦



 

ن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ينهانا أن نصلي فيهن أو أ
 الشمس )٢(ّ حتى تميل الشمس وحين تضيف)١(وحين يقوم قائم الظهيرة

 .)٣(للغروب حتى تغرب
  :الدليل الثاني

الجنازة إذا كان ابن عمر يكره الصلاة على :  قال)٤(ما روى ميمون بن مهران
 .)٥(طلعت الشمس وحين تغيب

 :وجه الدلالة
طلوع الشمس وغروبها وحين : اهة الصلاة على الميت في ثلاثة أوقاتكر
 . الظهيرة حتى تميل الشمس قائميقوم

 :من يرى خلاف ذلك
 )٦(وممن يرى جواز الصلاة على الميت في كل وقت كل من أبي إسحاق

                                                 
   أي حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في ) ١(

 .المغرب
 .تميل:    أي) ٢(
, ٣/٣٤٠: , الجامع الصحيح للترمذي٤/٨٢:  واللفظ له, النسائي١/٥٦٨:    صحيح مسلم) ٣(

 .٤/١٥٢: , مسند الإمام أحمد١/٤٨٦: , سنن ابن ماجه٣/٢٠٨: سنن أبي داود
   ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة ) ٤(

ثقة كثير : ام حجة عالم الجزيرة ومفتيها, قال ابن سعدفنشأ بها ثم سكن الرقة, إم
 .هـ١١٧ميمون ثقة, توفي سنة : قال أحمد العجلي والنسائي. الحديث

: , تهذيب التهذيب٧/٤٧٧: , طبقات ابن سعد٧٨ −٥/٧١: سير أعلام النبلاء  
 .٩/٣٥٣: , البداية والنهاية١٠/٣٩٠

 .٣/٢٨٧:    المصنف لابن أبي شيبة) ٥(
 »بفارس«براهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق ولد في فيروزاباد    إ) ٦(

= 

٦٥٢ 
אא



 

ويجوز فعلها في جميع الأوقات لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها : الشيرازي, قال
 ويصلى على الجنازة أي ساعة شاء )٢( قال الإمام الشافعي في الأم)١(في كل وقت

في كل الأوقات تجوز صلاة الجنازة : من ليل أو نهار, وقال النووي في المجموع
 .)٣(ولا تكره في أوقات النهي لأنها ذات سبب

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 عنها فكفارتها أن من نسي صلاة أو نام«:  قال عن النبي ما روى أنس 
 .)٤(»يصليها إذا ذكرها
:الدليل الثاني

أخبرنا الثقة من أهل : أخبرنا الإمام الشافعي, قال: ما روى الربيع قال
 والشمس مصفرة )٥(المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل بن أبي طالب

                                                 
= 

هـ فأتم ٤١٥ على علمائها وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة وانتقل إلى شيراز فقرأ
ًما بدأ به من الدرس والبحث, كان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره عاش فقيرا 

 .هـ٤٧٦التنبيه, المهذب, وطبقات الفقهاء مات ببغداد سنة : اًصابرا له تصانيف منه
 .٥/٢٢: , طبقات الفقهاء٣/٨٨: طبقات السبكي  

 .١/١٣٩:    المهذب) ١(
 .١/٢٧٩:    الأم للشافعي) ٢(
 .٥/١٦٠:    المجموع) ٣(
 ., واللفظ له١/٤٧٧: , صحيح مسلم١/١٤٨:    صحيح البخاري) ٤(
عبد المطلب الهاشمي القرشي وكنيته أبو يزيد أعلم قريش بأيامها    عقيل بن أبي طالب بن ) ٥(

ومآثرها ومثالبها, صحابي فصيح اللسان بقي على الشرك إلى أن كانت وقعة بدر فشهدها 
ًمكرها فأسره المسلمون ففداه العباس, أسلم بعد الحديبية شهد غزوة مؤتة وثبت يوم 

 .هـ٦٠ر في مسجد المدينة, توفي سنة حنين كان الناس يأخذون عنه الأنساب والأخبا
= 

٦٥٣ 
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٦٥٤ 
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 .)١(ًقبل المغيب قليلا ولم ينتظر به مغيب الشمس
 :وجه الدلالة

 .علها في كل وقت لأنها صلاة ذات سببجواز ف
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى جواز الصلاة عليها في أي وقت لا تنتهض للاحتجاج بها 
لمعارضة أدلة من يرى كراهية ذلك, وذلك لأن ما استدلوا به لا يدل على جواز 

ما فيه من نسي صلاة أو نام عنها وهذه وقتها متى صلاة الجنازة من عدمه وإن
ذكرها لا ينتظر فيها وقت نهي أما الدليل الثاني فهو ضعيف الإسناد لقول 
الشافعي بإسناد لا أحفظه ثم أن أئمة الحديث لم يخرجوه, أما صلاة الجنازة 

 .فهي مكروهة بهذه الأوقات لصحة ما ورد بالنهي عن فعلها
هية الصلاة على الجنازة في هذه الساعات الثلاث فهي أما أدلة من يرى كرا

أقوى في الاستدلال لثبوت الحديث الأول عند مسلم وعند الأربعة وأحمد 
وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن صحيح, ويؤيد الأثر المروي عن ابن عمر 

 .في كراهيته للصلاة في هذه الأوقات
 .يعني صلاة الجنازة: معنى أن نقبر فيهن موتانا: قال ابن المبارك

قد حمل الترمذي قوله نقبر فيهن موتانا على : قال صاحب تحفة الأحوذي
                                                 

= 
, ٢/٤٩٤: , الإصابة٦/٢١٨: , الجرح والتعديل٢١٩ −١/٢١٨: سير أعلام النبلاء  

 .١٥٨ − ٣/١٥٧: , الاستيعاب٤/٤٢: , طبقات ابن سعد٧/٢٥٤: تهذيب التهذيب
 .١/٢٧٩:    الأم) ١(



 

على الجنازة صلاة الجنازة, ولذلك بوب عليها باب ما جاء في كراهية الصلاة 
 .)١(عند طلوع الشمس وعند غروبها ونقل في تأييده قول ابن المبارك

يح الصلاة فيه من حديث قد جاء بتصر:  في نصب الراية)٢(قال الزيلعي
نهانا رسول :  قال)٤( بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي)٣(خارجة

                                                 
لتميمي المروزي, أبو عبد عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء ا:    ابن المبارك) ١(

الرحمن, الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر, صاحب التصانيف والرحلات أفنى 
ًعمره في الأسفار حاجا مجاهدا وتاجرا وجمع الحديث والفقه, من مؤلفاته ً كتاب السنن : ً

 .هـ١٨١في الفقه وكتاب في الجهاد, توفي سنة 
, ١٨١ −٥/١٧٩: , الجرح والتعديل٩٤: , طبقات الفقهاء٧/٣٧٢: طبقات ابن سعد  

: , البداية والنهاية٣٨٧ −٥/٣٨٢: , تهذيب التهذيب١/٤٤٥: تقريب التهذيب
 .٣١٩: , الفهرست لابن النديم٢٠٤ −١٠/٢٠٢

عبد االله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي الزيلعي نسبة إلى زيلع :    الزيلعي) ٢(
نصب الراية في تخريج : قيه عالم بالحديث من كتبهبلدة على ساحل الحبشة, أبو محمد ف

 .هـ٧٦٢الدراية, في مذهب الحنفية, وتخريج أحاديث الكشاف, توفي بالقاهرة سنة 
 .١٣٢ −١٢٨: , ذيل تذكرة الحفاظ١/٥: مقدمة نصب الراية لأحاديث الهداية  

مرو بن    خارجة بن مصعب بن خارجة الإمام العالم المحدث شيخ خرسان أخذ عن ع) ٣(
دينار وزيد بن أسلم وبكير بن الأشج وغيرهم وعنه عبد الرحمن بن مهدي, قال يحيى بن 

هو مستقيم الحديث عندنا ولم ننكر من حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث, قال : يحيى
 .هـ١٦٨متروك الحديث توفي سنة : ترك الناس حديثه واتقوه, قال النسائي: ابن سعد

: , الجرح والتعديل٧/٣٧١: , طبقات ابن سعد٣٢٨ −٧/٣٢٦: سير أعلام النبلاء
 .٧٨ −٣/٧٦: , تهذيب التهذيب٣٧٦ −٣/٣٧٥

   موسى بن علي بن رباح, الإمام الحافظ الثقة الأمير الكبير العادل نائب الديار المصرية ) ٤(
لأبي جعفر المنصور, حدث عن أبيه وعن محمد بن المنكدر وابن شهاب وغيرهم 

ليثي ويحيى بن أيوب والليث وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وعنه أسامة ال
= 

٦٥٥ 
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 .)١( أن نصلي على موتانا عند ثلاث, عند طلوع الشمس, الحديثاالله 
إن المراد بالقبر صلاة الجنازة : قال بعضهم: قال النووي في شرح مسلم

 الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا
الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه 
الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة 
ًالمنافقين كما سبق في الحديث الصحيح قام فنقرها أربعا فأما إذا وقع الدفن في 

 .)٢(لا تعمد فلا يكرههذه الأوقات ب
وقوله صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع فيه نظر لأن جمهور 

هو والفقهاء على خلافه فهو قول أحمد وإسحاق ومالك والأوزاعي والحنفية 
 .قول ابن عمر 

وإلى قول ابن عمر ذهب مالك والأوزاعي : قال الحافظ ابن حجر
 .)٣(والكوفيون وأحمد وإسحاق

والمذهب عندنا أن هذه الأوقات : قال القاري في المرقاة: ال صاحب التحفةق
الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة, وسجدة التلاوة إلا إذا 

                                                 
= 

ًكان رجلا صالحا يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص : والنسائي, وقال أبو حاتم الرازي ً
 .هـ١٦٣صالح الحديث من ثقات المصريين توفي بالإسكندرية سنة 

علام , سير أ٣٦٤ −١٠/٣٦٣: , تهذيب التهذيب١٥٤ −٨/١٥٣: الجرح والتعديل
 .٤١٢ −٧/٤١١: النبلاء

 .١/٢٥٠:    نصب الراية) ١(
 .٦/١١٤:    مسلم بشرح النووي) ٢(
 .٦/٢٣٢:    فتح الباري) ٣(
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حضرت الجنازة أو تليت آية لسجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما 
 .)١(وقولهم هو الظاهرإلى خروج الأوقات واستدل هؤلاء بحديث الباب 

ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على :  في معالم السنن)٢(قال الخطابي
 .)٣(الجنازة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة, وقولهم أولى لموافقته الحديث

 ثلاث ساعات كان رسول االله : وحديث عقبة بن عامر: قال ابن قدامة
ًوذكره مقرونا بالدفن دليل على إرادة » ر فيهن موتاناينهانا أن نصلي فيهن وأن نقب

صلاة الجنازة, ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس فلم يجز فعلها في هذه 
الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة, وإنما أبيحت بعد صلاة الصبح والعصر لأن 

ئض فلا مدتهما تطول, فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر, وأما الفرا
يقاس عليها لأنها آكد, ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين 
الآخرين لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر, فلا يخاف على الميت فيها, ولأنه 
نهى عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة, وتمنعها 

 .)٤( الآخرينينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتينالقر

                                                 
 .٢/١٤٤:    تحفة الأحوذي) ١(
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي, أبو سليمان, فقيه محدث من :    الخطابي) ٢(

معالم السنن في شرح سنن أبي : لخطاب, لهأهل بست من بلاد كابل من نسل زيد بن ا
 .هـ٣٨٨وبيان إعجاز القرآن له شعر, توفني بست سنة . داود

 .١٠٢٠ −٣/١٠١٨: تذكرة الحفاظ  
 .١/٣١٣:    معالم السنن) ٣(
 .٢/١١٠:    المغني لابن قدامة) ٤(



 

٦٥٨ 
אא
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 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(يجوز للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت

وهذا موافق لقول علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان 
 والإمام )٢(بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمانا

 .)٥( والإمام أحمد وإسحاق)٤( والإمام الشافعي)٣(مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 من البقيع فوجدني رجع رسول االله : ما روته عائشة رضي االله عنها قالت

 »بل أنا يا عائشة وارأساه«: , فقالوارأساه: ا في رأسي, وأنا أقولًوأنا أجد صداع
 فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك«: ثم قال
 .)٦(»ودفنتك

                                                 
 .١/١٥١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٧/١٥٧: تح الرباني, الف٥/١٤٩: , المجموع٢/٥٢٣:    المغي) ٢(
 .١/١٤٧: , الإشراف على مسائل الخلاف١/١٨٥٦:    المدونة الكبرى) ٣(
 .٥/١٤٩: , المجموع للنووي١/١٣٤:    المهذب) ٤(
 .٢/٤٧٨: , الإنصاف١/٢٧١:    المقنع لابن قدامة) ٥(
ت إسناد رجاله ثقا:  في الزوائد١/٤٧٠: , سنن ابن ماجة٦/٢٢٨:    مسند الإمام أحمد) ٦(

 .ًرواه البخاري من وجه آخر مختصرا
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 :الدليل الثاني
ما روت أسماء بنت عميس ـ زوجة أبي بكر الصديق ـ أن فاطمة رضي االله 

 فغسلها  أوصت أن يغسلها زوجها على بن أبي طالب عنها بنت رسول االله 
 .)١(هو وأسماء بنت عميس

 :الدليل الثالث
 . غسل امرأته حين ماتت مسعود ما روى عبد الرحمن بن الأسود أن ابن

 :وجه الدلالة
 .جواز غسل الرجل زوجته إذا ماتت

 :من يرى خلاف ذلك
 )٢(وممن روى عنه عدم جواز ذلك كل من الشعبي والثوري والأوزاعي

 .)٤(, وبه قال أبو حنيفة)٣(والإمام أحمد في الرواية الثانية
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس «: قال رسول االله : لما روى مكحول قا

معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان 
 .)٥(»ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء

                                                 
 .٣/٣٩٦: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٧٩:    سنن الدارقطني) ١(
 .٤/٣١: , نيل الأوطار٥/١٥٠:    المجموع للنووي) ٢(
 .٥٢٤, ٢/٥٢٣: , المغني٢/٤٧٨:    الإنصاف) ٣(
 .١/٤٣٥: , كتاب الأصل لمحمد بن الحسن٢/٧١:    المبسوط للسرخسي) ٤(
 .٣/٢٤٨: , وقال هذا مرسل, مصنف ابن أبي شيبة٣/٣٩٨: لسنن الكبرى لليهقي   ا) ٥(



 

٦٦٠ 
אא

 :الدليل الثاني
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم : ما روى سعيد بن المسيب قال

بالصعيد ولا يغسلونها وإذا مات الرجل مع النساء تيممونها : امرأة قال
 .)١(فكذلك

 :وجه الدلالة
عدم جواز غسل الرجل امرأته إذا ماتت وذلك لأن النكاح بموتها ارتفع 

 .بجميع علائقة فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى عدم جواز غسل الرجل امرأته لا تنتهض للاحتجاج بها 
لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك فالحديث الأول, قال البيهقي أنه مرسل أما 
ًالدليل الآخر فهو أثر لبعض الصحابة كما أن تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا 

 .ًقطعا فاعتبارها خطأ صريحيتحصل منه شيء لأن هذه الفترة واقعة بعد النكاح 
أما أدلة من يرى جواز ذلك فهي أرجح للاستدلال بها يؤيد ذلك ما ذكره 

 غسل فاطمة رضي االله ًأن عليا «: ولنا ما روي ابن المنذر: ابن قدامة قال
 قال ًواشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه, فكان إجماعا, ولأن النبي » عنها

والأصل . رواه ابن ماجه» و مت قبلي لغسلتك وكفنتكل«: لعائشة رضي االله عنها
في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة وحمله على الأمر يبطل فائدة 
التخصيص, ولأنه أحد الزوجين, فأبيح له غسل صاحبه الآخر, والمعنى فأن 

                                                 
 .٣/٣٩٩: , السنن الكبرى للبيهقي٢٤٩, ٣/٢٤٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(



 

٦٦١ 
אאWאא

كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره, لما كان 
ا في الحياة, ويأتي الغسل على أكمل ما يمكنه, لما بينهما من المودة والرحمة بينهم

وما قاسوا عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر, وهذا بخلافه, ولأنه لا 
ًفرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لها بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه 

الضرورة إلى أن وإن دعت : ول الخرقيلا يجوز لها غسله ولا عدة عليها, وق
يغسل الرجل زوجته فلا بأس ـ يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها 
ًسواه, لما فيه من الخلاف والشبهة, ولم يرد أنه محرم فإن غسلها لو كان محرما 

 .)١(لم تبحه الضرورة كغسل ذوات محارمه والأجنبيات
ًلرجل امرأته خلافا لأبي حنيفة في منعه يغسل ا: قال القاضي عبد الوهاب

 لعائشة رضي االله عنها لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت ذلك لقوله 
 غسل فاطمة رضي االله عنها ولم ينكر ăعليك, ولأنه إجماع الصحابة لأن عليا 

الرجل أحق بغسل امرأته ولأن الزوجية إذا زالت : ذلك أحد, وقال ابن عباس
ًالغسل اعتبارا بموت الزوج ولأن كل شخصين جاز أن يغسل بالموت لم تمنع 

كل واحد منهما في حياته جاز ذلك بعد مماته أصله الأختان والأخوان, ولأن 
كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه بعد موته فكذلك الآخر أصله ما 
ذكرناه ولأن كل حادث حدث بالزوج لم يمنع النظر فكذلك إذا حدث بالمرأة 

رض والجنون ولأن كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج فإنه لا كالم
 .)٢(يبطله موت الزوجة كالتوارث

                                                 
 .٢/٥٢٤:    المغني لابن قدامة) ١(
 .١٤٨, ١/١٤٧:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(



 

٦٦٢ 
אא

فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا » كقوله فغسلت« :قال الشوكاني
غسل أسماء لأبي بكر وعلي لفاطمة كما أخرجه ًت وهي تغسله قياسا, وبمات

يم والبيهقي بإسناد حسن, ولم يقع من سائر الشافعي والدارقطني وأبو نع
 .)١(ًالصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا

                                                 
 .٤/٣١:   نيل الأوطار) ١(
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 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(لا يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ولكنه يواريه

لا يغسل المسلم والده الكافر :  مالك, قالوهذا موافق لقول كل من الإمام
 وقال الإمام أحمد رحمه االله في يهودي أو )٢(ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه

فليركب دابة وليمر أمام الجنازة وإذا أراد أن يدفن . نصراني مات وله ولد مسلم
ازته وهذا رجع وذكر في الإنصاف أنه لا يغسله ولا يدفنه ولا يكفنه ولا يتبع جن

 .)٣(المذهب في ذلك كله
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إن أبا طالب مات فقال :  فقال أنه أتى النبي ما روى علي بن أبي طالب 

 :, قال»اذهب فواره«: ًإنه مات مشركا, فقال:  فقال»اذهب فواره«: له النبي 
 .)٤(»اغتسل«:  فقال ليفلما واريته رجعت إلى النبي 

 :ه الدلالةوج
 .ًعدم غسله والصلاة عليه وإنما فيه الاكتفاء بمواراته خوفا من ضياعه

                                                 
 .١/١٥٢: ن المنذر   الإقناع لاب) ١(
 .١/١٤٨: , الإشراف على مسائل الخلاف١/١٨٧: , المدونة١/١٩٢:    بداية المجتهد) ٢(
 .٢/٤٣٨: , الإنصاف٢/٥٢٨:    المغني) ٣(
 .٣/٦٩: , المصنف٤/٧٩:  واللفظ له, سنن النسائي١/٩٧:    مسند الإمام أحمد) ٤(



 

٦٦٤ 
אא

 :من يرى خلاف ذلك
ولا : وممن يرى جواز غسله ودفنه كل من أبي ثور والشافعي, قال في الأم

بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا 
 وقال )١(مذهبنا غسله ودفنه واتباع جنازته: مجموعيصلي عليه, قال النووي في ال

 .)٢(وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه: الحنفية
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إن عمك الشيخ : , فقلتأتيت النبي :  قالما روى علي بن أبي طالب 
ًن حدثا حتى تأتيني فأتيته اذهب فواره ولا تحدث: الضال قد مات يعني أباه قال

فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من : فقلت له
 .)٣(شيء

 :وجه الدلالة
ً عليا أن يغتسل بعد ذلك جواز غسله ومواراته يدل على ذلك أمر النبي 

 .والدفن بدون تغسيل لا يوجب الاغستال
 :المناقشة

 :ضح الآتيبدراسة أدلة كلا الفريقين ات
أن دليل من يرى جواز تغسيله لا ينتهض للاحتجاج به وذلك لعدم ذكر 

 .التغسيل في الحديث وإنما فيه الأمر بمواراته فقط
                                                 

 .٥/١١٩: , المجموع١/١٣٥: , المهذب١/٢٦٦:    الأم) ١(
 .٢/١٣٢: , فتح القدير١/٢٤٤:    تبيين الحقائق) ٢(
 .٣/٢٦٩:  واللفظ له, المصنف لابن أبي شيبة٣/٣٩٨:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(



 

٦٦٥ 
אאWאא

أما دليل من يرى عدم جواز تغسيله وتكفينه أقرب إلى الصواب, لأن 
الحديث ورد عند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود وابن أبي شيبة بعدم ذكر 

ليس في الحديث الغسل والكفن إلا أن : ال الزيلعي في نصب الرايةذلك, ق
فإن الاغتسال شرع من غسل » فأمرني فاغتسلت«: يؤخذ ذلك من مفهوم قوله

دل به من يرى الاغتسال من غسل تالميت ولم يشرع من دفنه وهو  الذي اس
من «: ير صحيح لأن غسل الميت لا يوجب الاغتسال وحديثغالميت وهو 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه وضعفه » ًيتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأغسل م
قال : قال. الصحيح وقفه: الجمهور وبسط البيهقي القول في طرقه وقال

لا يصح في هذا : الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل وابن المديني قالا
ً حديثا لا أعلم فيه: الباب شيء وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري

أنه عليه « :وأما حديث عائشة. ليس فيه حديث ثابت: ًثابتا, وقال ابن المنذر
الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة, ويوم الجمعة, ومن الحجامة, وغسل 

 كما يؤيد عدم تغسيله وتكفينه ما رواه )١(فرواه أبو داود بسند ضعيف» الميت
جاء ثابت بن قيس بن :  عن أبيه قال)٢(الدارقطني عن عبد االله بن كعب بن مالك

                                                 
: , الجامع الصحيح للترمذي٣/٢٠١: , سنن أبي داود٢٨٢ −٢/٢٨١:    نصب الراية) ١(

٣/٣١٠. 
:  كان قائد أبيه حين عمي قال الواقدي   عبد االله بن كعب مالك الأنصاري السلمي المدني) ٢(

مدني تابعي : سمع من عثمان وكان ثقة, قال العجلي: , قال ابن سعدولد في عهد النبي 
هـ أو ٩٧مات سنة : ثقة وذكر البخاري أنه روى عن عمر ذكره ابن حبان في الثقات وقال

 .هـ٩٨سنة 
 .٥/٢٧٢: بن سعد, طبقات ا١/٤٤٢: , تقريب التهذيب٥/٣٦٩: تهذيب التهذيب  



 

٦٦٦ 
אא

إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن :  فقال إلى رسول االله )١(شماس
اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم «: يحضرها, فقال النبي 

 .)٢( ضعيف: قال أبو معشر»تكن معها
إذا مات لهم والذي يظهر لي عدم جواز ذلك لأن الصحابة رضوا االله عليهم 

 عما يفعلونه كما فعل علي وثابت رضي قريب مشرك ذهبوا لسؤال الرسول 
 .ًاالله عنهما فلو كان جائزا لما أشكل الأمر عليهم, واالله أعلم

من مات له نسيب كافر لم : يؤيد ذلك ما ذكره القاضي عبد الوهاب, قال
 عليه لعدم الولاية ًيغسله خلافا للشافعي لأن الغسل تابع للصلاة فلما لم يحصل

بينهما فيجب أن لا يغسله ولأن الغسل طهارة للمسلم وإعظام له وذلك منتفي 
إن عمك قد :  بموت أبيه فقال لما أعلم النبي ăمن حق الكافر ولأن عليا 

 .)٣(اذهب فواره ولم يأمره بغسله: مات قال

                                                 
خطيب الأنصار أبو :    ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري) ١(

نعم الرجل ثابت بن قيس, دخل عليه : محمد شهد أحد وبيعة الرضوان, قال النبي 
اذهب البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس, قتل :  وهو عليل, فقالالنبي 

 .هـ١٢ في خلافة أبي بكر سنة ًيوم اليمامة شهيدا
, الإصابة في تمييز ٢/١٢: , تهذيب التهذيب٣١٤ −١/٣٠٨: سير أعلام النبلاء  

 .١٩٥ −١/١٩٢: , الاستيعاب في معرفة الأصحاب١/٩٥: الصحابة
 .٧٦, ٢/٧٥:    سنن الدارقطني) ٢(
 .١/١٤٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(



 

٦٦٧ 
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אא 

    
 

 :ن المنذرقال أبو بكر ب
يجوز القيام للجنازة ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع عن مناكب 

 .)١(الرجال
وهذا موافق لقول كل من ابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف 

 )٢(والأوزاعي وإسحاقبن الزبير والنخعي والشعبي اوابن عمر وأبي هريرة و
عها حتى توضع لا يجلس من تب: ,  وقال أحمد)٣(وابن حبيب وابن الماجشون

, وكذلك قال ابن )٤(وإن جاءت وهو جالس استحب له القيام ولو كانت كافرة
 بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون حزم إن قعوده 

 المتولي وصاحب المختار أنه مستحب وبه قال: , وقال النووي)٥(ًنسخا
 .)٦(المهذب من الشافعية

 
                                                 

 .١/١٥٦:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , المغني٤/٨٧: , نيل الأوطار١٥٤ −٥/١٥٣: , المحلى٨/٣٤:    الفتح الرباني) ٢(

 .٦/٢١٨: , فتح الباري٢/٤٨٠
 .٢/٢٤:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(
 .٤٨٠ −٢/٤٧٩: , المغني٢/٢٦٢: , الفروع٥٤٣ −٢/٥٤٢:    الإنصاف) ٤(
 .١٥٤ −٥/١٥٣:    المحلى) ٥(
 .٥/٢٢٨:    المجموع) ٦(



 

٦٦٨ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

إذا رأيتم الجنازة فقوموا «:  قال أن النبي )١(ما روى عامر بن ربيعة 
 .)٢(»حتى تخلفكم أو توضع«: , وفي رواية»حتى تخلفكم

 :الدليل الثاني
 صلى االله عليه وسلم عن النبي رضي االله عنهًما روى أيضا عامر بن ربيعة 

ا معها فليقم حتى يخلفها أو توضع ًإذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشي«: قال
 .)٣(»من قبل أن تخلفه

 :الدليل الثالث
إذا رأيتم الجنازة فقوموا «:  قال عن النبي ما روى أبو سعيد الخدري 
 .)٤(»فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع

 :الدليل الرابع
 وقمنا مر بنا جنازة فقام لها النبي : , قالما روى جابر بن عبد االله 

                                                 
  عامر بن ربيعة أبو عبد االله العنزي بن وائل من حلفاء آل عمر بن الخطاب من السابقين  ) ١(

هو : ًالأولين إلى الإسلام, أسلم قبل عمر, وهاجر الهجرتين وشهد بدرا, قال ابن إسحاق
 وعن أبي بكر وعمر, حديث عنه ًثاني من قدم المدينة مهاجرا له أحاديث عن النبي 

 .هـ٣٥ عمر وابن الزبير وغيرهم توفي سنة ابنه عبد االله وابن
: , طبقات ابن سعد٥/٦٢: , تهذيب التهذيب٣٣٥ −٢/٣٣٣: سير أعلام النبلاء

 .٢/٢٤٩: , الإصابة٦/٣٢٠: , الجرح والتعديل٦−٣/٤: , الاستيعاب٣/٣٨٦
 .٦٦١, ٢/٦٦٠: , صحيح مسلم٨٧, ٢/٨٦:    صحيح البخاري) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٦٦١, ٢/٦٦٠: , صحيح مسلم٨٧, ٢/٨٦: ح البخاري   صحي) ٤(



 

٦٦٩ 
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, زاد »إذا رأيتم الجازة فقوموا«:  إنها جنازة يهودي, قاليا رسول االله : افقلن
 .)١(»إن الموت فزع«: مسلم

 :الدليل الخامس
, وقيس بن )٢(كان سهل بن حنيف: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

إنها من أهل : ن بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهماي قاعد)٣(سعد
إنها :  مرت به جنازة فقام فقيل لهإن النبي : أي من أهل الذمة ـ فقالاالأرض ـ 

 .)٤(»ًأليست نفسا«: جنازة يهودي فقال
 : وجه الدلالة

ًجواز القيام لمن مرت عليه جنازة ممن لم يكن ماشيا معها مع جواز عدم 
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
ً   سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي أبو سعد صحابي من السابقين شهد بدرا ) ٢(

 بينه وبين علي بن أبي طالب وثبت يوم أحد وشهد المشاهد كلها وآخى النبي 
 صفين وتوفي بالكوفة فصلى عليه علي واستخلفه على البصرة بعد وقعة الجعل, ثم شهد

 . هـ٣٨بن أبي طالب سنة 
, ٢/٨٧: , الإصابة٤/٢٥١: , تهذيب التهذيب٣٢٩ −٢/٣٢٥: سير أعلام النبلاء  

 .٢/٩٢: الاستيعاب
   قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني صحابي من دهاة العرب ) ٣(

ة كان شريف قومه ومن بيت سيادتهم وكان ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجد
−ă٢٦ صحب عليا في خلافته فاستعمله على مصر سنة يحمل راية الأنصار مع النبي 

 .هـ٦٠هـ, كان على مقدمة جيوشه يوم صفين توفي سنة ٣٧
, ٣/٢٤٩: , الإصابة١١٢ −٣/١٠٢: , سير أعلام النبلاء٨/٣٩٥: تهذيب التهذيب  

 .٢٣١ −٣/٢٢٤: الاستيعاب
 .٢/٦٦١: , صحيح مسلم٢/٨٧:    صحيح البخاري) ٤(



 

٦٧٠ 
אא

 .قعود من تبعها حتى توضع عن مناكب الرجال
 :من يرى خلاف ذلك
الإمام مالك وقد رأى أن القيام : يام منسوخ كل منوممن يرى أن الق

ولا يقوم للجنازة من : , قال الشافعي في الأم)١(منسوخ واختار عدم القيام
قال الشافعي وجمهور : شهدها والقيام لها منسوخ, وقال النووي في المجموع

أصحابنا هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم سواء مرت به أم 
 .)٣(, وقال الحنفية مثل ذلك)٢(تبعها إلى القبر

 :استدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

رآني نافع بن جبير ونحن : , أنه قال)٤(ما روى واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ
: ما يقيمك? فقلت: ًفي جنازة قائما, وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة, فقال لي

فإن مسعود بن : عيد الخدري فقال نافعأنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو س
 .)٥( ثم قعدقام رسول االله :  أنه قالالحكم حدثني عن علي بن أبي طالب 

                                                 
 .٢/٢٤: , المنتقى١/١٥٢:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٥/٢٢٧: , المجموع١/٢٧٩:    الأم) ٢(
 .٢/١٣٥: , فتح القدير١/٤٩٠:    شرح معاني الآثار) ٣(
 روى عن أنس    واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي, أبو عبد االله المدني) ٤(

أبو زرعة ثقة وقال : قال: وجابر وأفلح ونافع بن جبير وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري
 .هـ١٢٠كان ثقة وله أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات, توفي سنة : ابن سعد

 .٢/٣٢٩: , تقريب التهذيب١١/١٠٧: تهذيب التهذيب  
 .٦٦٢ −٢/٦٦١:    صحيح مسلم) ٥(



 

٦٧١ 
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 :الدليل الثاني
سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي : ما روى محمد بن المنكدر قال

رأينا رسول االله :  قال١( قام فقمنا وقعد فقعدنا, يعني في الجنازة(. 
 :ثالثالدليل ال

في بني سلمة شهدت جنازة : ما روى واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ, قال
ثبت حدثني مسعود  اجلس فإني سأخبرك في هذا ب)٢(فقمت فقال لي نافع بن جبير

:  برحبة الكوفة وهو يقول أنه سمع علي بن أبي طالب )٣(بن الحكم الزرقيا
 بعد ذلك وأمرنا  أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلسكان رسول االله 

 .)٤(بالجلوس

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
   نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل من قريش من كبار الرواة للحديث تابعي ثقة ) ٢(

ًمن أهل المدينة, كان فصيحا عظيم النخوة جهير المنطق يفخم كلامه وفيه تيه وكان 
مدني تابعي ثقة, وقال أبو زرعة ثقة وذكره ابن : ممن يؤخذ عنه ويفتي بفتواه قال العجلي

 .هـ٩٩ت وقال من خيار الناس, توفي سنة حبان في الثقا
 .٤٠٥ −١٠/٤٠٤: , تهذيب التهذيب٢/٢٩٥: تقريب التهذيب  

   مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر الزرقي الأنصاري, أبو هارون المدني روى عن أمه ) ٣(
ولها صحبة وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم وعنه أولاده إسماعيل وقيس ويوسف 

ًكان ثبتا مأمونا ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن : قال الواقديونافع بن جبير,  ً
 . وكان له قدر ويعد في جلة التابعين وكبارهمولد على عهد رسول االله : عبد البر

 .٢/٢٤٣: , تقريب التهذيب١١٧ −١/١١٦: تهذيب التهذيب  
, ٣/٣٥٣: يح للترمذي, الجامع الصح٤/٤٧: , سنن النسائي١/٨٢:    مسند الإمام أحمد) ٤(

 .٣/٢٠٤: سنن أبي داود



 

٦٧٢ 
אא

 :الدليل الرابع
 إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى كان النبي :  قالما روى عبادة بن الصامت 

فجلس رسول : هكذا نصنع يا محمد, قال: توضع في اللحد فعرض له حبر فقال
 .)١(»خالفوهم«:  وقالاالله 

 :المناقشة
 :ضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق ات

أن أدلة من يرى عدم جواز القيام وأنه منسوخ فهي لا تنتهض للاحتجاج بها 
لمعارضة أدلة من يرى وجوب القيام وذلك لأن أحاديث من يرى النسخ كلها 

 .لا ترقى في الاحتجاج بها إلى معارضة من يرى الجواز وعدم النسخ
ول بلفظ قام ثم  الأث علي بن أبي طالب يوحد: في النيل: قال الشوكاني

قعد لا يدل على النسخ لأن فعله لا ينسخ القول الخاص بالأمة وأما الحديث 
الثاني والذي فيه, وأمرنا بالجلوس إن صح صلح النسخ ولكن لم يخرج هذه 

وأما » ثم قعد«: الزيادة مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود بل اقتصرا على قوله
النسخ لولا ضعف إسناده, فلا   فهو صريح فيحديث عبادة بن الصامت 

ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة 
اعتقاد مشروعيتها حتى يصبح ومن الصحابة إلى مثله, بل المتحتم الأخذ بها 

إخبار من  بالجلوس أو النهي عن القيام أو ناسخ صحيح, ولا يكون إلا بأمر
ة منسوخة بكذا واقتصار جمهور المخرجين لحديث علي  تلك السننالشارع بأ
 وحفاظهم على مجرد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب 

                                                 
 .١/٤٩٣: , سنن ابن ماجه٣/٣٣١:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(



 

٦٧٣ 
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في الغاية لا سيما عدم الاطمئنان إليها والتمسك بها في النسخ لما هو من الصحة 
بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها, يبعد كل البعد أن يخفى 

 مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة, ويمكن أن يقال أن الأمر على
بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوة, لأن من علم, حجة 

 .)١(على من لم يعلم
أما أدلة من يرى جواز القيام للجنازة إذا مرت ومن تبعها فلا يجلس حتى 

ستدلال وذلك لثبوتها في الصحيحين توضع عن مناكب الرجال فهي أقوى في الا
ًويؤيد ذلك أن البخاري أفرد في ذلك أبوابا للقيام للجنازة إذا مرت به ومن تبعها 
فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال وإذا قعد أمر بالقيام وكذلك للقيام 
لجنازة اليهودي وهذا كله يدل على جواز القيام وأن المراد به تعظيم أمر 

 .)٢(الموت
يستحب : وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال: قال النووي في المجموع

لمن مرت به أن يقوم لها وإذا كان معها فلا يقعد حتى توضع وهذا الذي قاله 
صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في 

يه نسخ ً وهو ليس صريحا في النسخ بل ليس فالقعود شيء إلا حديث علي 
 .)٣(لأنه محتمل القعود لبيان الجواز

 بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا إن قعوده : قال ابن حزم

                                                 
 . بتصرف٤/٨٨:    نيل الأوطار للشوكاني) ١(
 .٢١٨ −٦/٢١٦:    فتح الباري) ٢(
 .٥/٢٢٨:    المجموع) ٣(



 

٦٧٤ 
אא

ًيجوز أن يكون نسخا لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ, والنسخ لا 
 .)١(معه نهييكون بالنهي أو بترك 
ى النسخ في مثل هذا لأن ولا يصح دعو:  في شرح النسائي)٢(قال السيوطي

  )٣(النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر
 

                                                 
 .٥/١٥٤:    المحلى) ١(
محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال عبد الرحمن بن أبي بكر بن :    السيوطي) ٢(

ًالدين إمام حافظ مؤرخ وأديب, ولد بأسيوط ونشأ يتيما كان ثقة حافظا مدققا, حفظ  ً ً
ًالقرآن ثم حفظ العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك, بلغت مصنفاته نيفا 

طلح والفقه وخمسمائة كتاب في فنون التفسير والحديث والقراءات والجدل والمص
الإتقان في علوم القرآن, والأشباه والنظائر, : والنحو والأصول والبيان من مؤلفاته

وإسعاف المبطأ في رجال الموطأ وزهر الربى, في شرح سنن النسائي, والدرر المنثور في 
 .هـ٩١١التفسير بالمأثور, توفي سنة 

 .١٠ −٦: سنن النسائي الجزء الأول, ذيل تذكرة الحفاظ  
 .٤٤ −٤/٤٣:    سنن النسائي )٣(



 

٦٧٥ 
אאWאא
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 :وفيه مطلبان
 . في زكاة الحلي والمعدن: الأولالمطلب
 . في أحكام صدقة الفطر: الثانيالمطلب

  
  

 



 

٦٧٦ 
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٦٧٧ 
אאWאא

 
אא 

 )١(    
אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
لرجال أو للنساء إذ تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة سواء كان ل

 .)٢(ًبلغ نصابا وحال عليه الحول عند صاحبه
                                                 

ًزكا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة وترد أيضا : النماء والزيادة, يقال:    الزكاة لغة) ١(
ًوترد شرعا بالاعبتارين معا: بمعنى التطهير ً: 

فلأن إخراجها سبب للنماء في المال, أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها أو : أما بالأول
ما نقص مال «: بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة, فدليل الأولبمعنى أن تعلقها 

 .»إن االله تعالى يربي الصدقات«:  لأنها يضاعف ثوابها, كما ورد»من صدقة
 فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب وبزكاء النفس :وأما الثاني  

اف المحمودة وفي الآخرة الأجر وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوص
تطلق الزكاة على الصدقة : والمثوبة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام قال ابن العربي

 .الواجبة والمندوبة والنفقة
 إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع :ًوتعريفها شرعا
 .من الصرف إليه
 الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع  أمر مقطوع به فيووجوب الزكاة

 .الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها
, لسان ٢١٣: , المفردات في غريب القرآن٣/٧: , فتح الباري٤/١٢٩: نيل الأوطار

 .١٩/٧٧: العرب لابن منظور
 .١/١٧٦:    الإقناع لابن المنذر) ٢(



 

٦٧٨ 
אא

 وابن مسعود وابن عباس عمر بن الخطاب: منكل وهذا موافق لقول 
بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن وعبداالله 

  بنجبير وعطاء ومجاهد وعبد االله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون
الزكاة واجبة في : , وقال داود الظاهري وابن حزم)١(ان والزهري والثوريمهر

ًحلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما نصابا وأتم عند مالكه حولا ً)٢(. 
والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو النساء : وقال الحنفية

 .)٤(, ورواية عن الإمام أحمد)٣(ًمصوغا صياغة تحل أو لا تحل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا﴿: قوله تعالى َ َ َ َ َ ََ َّ َ َّْ ُِ ِ ِْ ِ ينفقونها في سبيل االلهََّ ِ ِ َ ِ َِ َُ ُ 

ٍفبشرهم بعذاب أليم ِ َ ٍ َ ََ َِ ُ ْ ْ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم  *ِّ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ْ َُ ََّ ِ ِ َ َ
ُوجنوبهم وظ َ ُ ُ َْ َهورهم هـذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ ْ َ ْ ُُ ُ ََ َ َ ُ ُ﴾)٥(. 

 :وجه الدلالة
عموم الآية وجوب الزكاة في سائر الذهب والفضة إذ إن االله تعالى إنما علق 

 إيجاب الزكاة فيهما بوجوب الاسم دون الصفة ىالحكم فيها بالاسم فاقتض
                                                 

, ٣/١٠٧:, أحكام القرآن للجصاص٢/١٧: , معالم السنن٢/١١:    تحفة الأحوذي) ١(
 .٢/١٤٤٥: , أضواء البيان٥/٥٠١: , المجموع٣/١١: المغني

 .٣١٥ص : , الإمام داود وأثره في الفقه الإسلامي٦/٧٥:    المحلي) ٢(
 .١/١١٠: , الاختيار لتعليل المختار١/٢٧٧: , تبين الحقائق٢/١٩٢:    المبسوط) ٣(
 .٣/١٣٨:    الإنصاف) ٤(
 .٣٥, ٣٤: آيتا: رة التوبة   سو) ٥(



 

٦٧٩ 
אאWאא

 .مضروب من ذهب وفضة ففيهما زكاة لعموم اللفظفمن كان عنده مصوغ أو 
 :الدليل الثاني

 ما من صاحب ذهب ولا فضة قال رسول االله :  قالما روى أبو هريرة 
ن نار فأحمي من يوم القيامة صفحت له صفائح كالا يؤدي منها حقها إلا إذا 

 في كلما بردت أعيدت له«: عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره
ما إلى الجنة إ بين العباد فيرى سبيله ىيوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقض

 .)١(ما إلى النارإو
 :وجه الدلالة

أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة بهذا الوعيد الشديد واللفظ عام يتناول 
ًاسم الذهب والفضة لا فرق بين مضروب وغير مضروب سواء كان حليا أو أي 

 .شيء
 : الثالثالدليل

 ومعها  عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي )٢(ما روى عمرو بن شعيب
                                                 

 .٢/٢٦٢: , مسند الإمام أحمد٢/١٢٤: , سنن أبي داود٢/٦٨٠:    صحيح مسلم) ١(
   عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي أبو إبراهيم محمد بن عمرو بن العاص من ) ٢(

رجال الحديث فقيه أهل الطائف ومحدثهم, حدث عن أبيه فأكثروا وعن سعيد بن 
 . وغيرهم, حدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباحالمسيب وطاوس

رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه : عن البخاري: قال الترمذي  
وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن  أبيه عن جده ما تركه 

 .هـ بالطائف١١٨أحد من ا لمسلمين, توفي سنة 
: , تهذيب التهذيب٦/٢٣٨: , الجرح والتعديل١٨٠ −٥/١٦٥: نبلاءسير أعلام ال  
٨/٤١. 



 

٦٨٠ 
אא

 »أتعطين زكاة هذا?«: ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها
:  قال»أيسرك أن يسورك االله بهما يوم القيامة سوارتين من نار?«: لا, قال: قالت

 .)١(هما الله عز و جل ولرسوله: لت وقافخلعتهما فألقتهما إلى النبي 
 :الدليل الرابع

ًما روى أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتيتا رسول االله 
لا, قال:  قالتا»أتؤديان زكاته?«:  وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما :

 : لا, قال: قالتا»أتحبان أن يسوركما االله بسوارين من نار?«: فقال لهما رسول  االله
 .)٢(»فأديا زكاته«

 :وجه الدلالة
هي و أمر بإخراج الزكاة عن الأساور التي تتزين بها النساء أن الرسول 

 .من الحلي
 :الدليل الخامس

 َّلي رسول  االله عدخل : ما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها, قالت
صنعتهن :  فقلت»ما هذا يا عائشة?«:  من ورق, فقال)٣(تفرأى في يدي فتخا

                                                 
 .٤/١٤٠: , السنن الكبرى للبيهقي٣/٣٨: , سنن  النسائي٢/٩٥:    سنن أبي داود) ١(
وهذا حديث قد رواه المثنى بن : , وقال الترمذي٣/٢١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

ح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا الصباح عن عمرو بن شعب, والمثنى بن الصبا
لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا : يصح في هذا الباب شيء قال المنذري

هذا حديث أقل درجاته الحسن : فطريق أبي داود لا مقال فيها نصب الراية قال الشنقيطي
يعلم برواية وبه تعلم إن قول الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء غير صحيح لأنه لم 

 .٢/٣٧٠, ٢/٤٠٤: حسين عن عمرو بن شعيب التي عند أبي داود, أضواء البيان
الخواتم الكبار كانت النساء يتجملن بهن والواحدة فتخة, ترتيب القاموس :   فتخات) ٣(

 .٢/٤٤٣: المحيط



 

هي «: لا, قال:  فقلت»أفتؤدين زكاتهن?«: أتزين لك بهن يا رسول االله, قال
 .)١(»حسبك من النار

 :الدليل السادس
 من ذهب )٣(ًكنت ألبس أوضاحا:  رضي االله عنها قالت)٢(ما روته أم سلمة

ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس :  يا رسول االله, أكنز هو? فقال:فقلت
 .)٤(بكنز

 :الدليل السابع
 وعلينا  دخلت أنا وخالتي على النبي : قالت)٥(ما روته أسماء بنت يزيد

                                                 
: , المستدرك على الصحيحين١٠٦ −٢/١٠٥: , سنن الدارقطني٢/٩٦:    سنن أبي داود) ١(

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: , وقال٣٩٠ ,٣٨٩
هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم, أم المؤمنين من :    أم سلمة) ٢(

المهاجرات الأول كانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب من 
, ٦٢ات المؤمنين, توفيت سنة ً حديثا كانت آخر من مات من أمه٣٧٨رواة الكتب ولها 

 .هـ٥٩سنة : وقيل
/ ٨: , البداية والنهاية٢١٠ −٢/٢٠٣: , سير أعلام النبلاء٨/٨٦م :طبقات ابن سعد  

, ٤٤٢: , طبقات الفقهاء٤٣٤ −٤/٤٢٣: , الإصابة١٢/٤٥٥: , تهذيب التهذيب٢٣٢
 .٤/٤٢١: الاسيتعاب

ع من أنواع الحلي تعمل من الدراهم بالضاد المعجمة والحاء المهملة هي نو:    الأوضاح) ٣(
 .٧٢٦: الصحاح, مختار الصحاح

, ٤/١١٠: , السنن الكبرى للبيهقي٢/١٠٥: , سنن الدارقطني٢/٩٥:    سنن أبي داود) ٤(
 .١/٣٩٠م :صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: المستدرك على الصحيحين, وقال

سلمة, الأنصارية الأشهلية بنت عمة معاذ    أسماء بنت يزيد بن السكن تكنى أم عامر وأم ) ٥(
 جملة أحاديث, وقتلت بعمود ابن جبل من المبايعات المجاهدات, روت عن النبي 

خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم, سكنت دمشق حدث عنها مولاها, مهاجر, 
= 

٦٨١ 
אאWאא



 

٦٨٢ 
אא

أما تخافا أن يسوركما : لا, قال: أتعطيان زكاته? فقلنا: أساور من ذهب فقال لنا
 .)١(االله بسوار من نار? أديا زكاته

 :وجه الدلالة
تكن الزكاة واجبة لما التصريح بلبس الحلي للنساء مع الأمر بالزكاة ولو لم 

 . بذلكأمر رسول االله 
 :الدليل الثامن

 إلى أبي موسى كتب عمر بن الخطاب : ما روى شعيب بن يسار قال
 .)٢(صدقن حليهنيُالأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن 

 :الدليل التاسع
هم إذا بلغ مائتي در: ما روى ابن مسعود أن امرأة سألته عن حلي لها, فقال

  .)٣(نعم: أضعها في بني أخ لي في حجري? قال: ففيه زكاة, قالت
 :الدليل العاشر

روى عمرو بن شعيب عن أبيه أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج ما 
 .)٤(زكاة حلي بناته كل سنة

                                                 
= 

 .ًهـ تقريبا٣٠ومجاهد وتوفيت سنة 
: , الإصابة٤٠٠ −١٢/٣٩٩ :, تهذيب التهذيب٢٩٧ −٢/٢٩٦: سير أعلام النبلاء  
 .٢٣٨ −٤/٢٣٧: , الاستيعاب٢٣٥ −٤/٢٣٤

 .٦/٤٦١:    مسند الإمام أحمد) ١(
هذا مرسل شعيب بن يسار ولم يدرك عمر, : , وقال٤/١٣٩:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

 .٣/١٥٣: المصنف لابن أبي شيبة
 .٣/١٥٣: , المصنف لابن أبي شيبة٤/١٣٩:  السنن الكبرى للبيهقي)٤() ٣(
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 :وجه الدلالة
 .أمر الصحابة بإخراج زكاة الحلي ولو لم تكن واجبة لما أمروا بها

 :من يرى خلاف ذلك
الإمام أحمد في ظاهر : وممن يرى عدم وجوب الزكاة في الحلي كل من

 .)١(المذهب
وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي االله عنهم وبه 

 كل حلي :, قال الإمام مالك)٢(قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي
 وبه قال أبو عبيد, )٣(راءللنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه ولو اتخذته للك

 .)٤(وإسحاق وأبو ثور
ًوإن كان حليا يلبس أو يدخر أو يعار أو : وقال الإمام الشافعي في الأم

يكرى فلا زكاة فيه وسواء في هذا كثر الحلي لامرأة أو ضوعف أو قل وسواء فيه 
 .)٥( والخواتم والتاج وحلي العرائس وغير هذا من الحليخالفتو

 .)٦(الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه:  المجموعوقال النووي في

                                                 
 .١/٢٠٧: , الإفصاح لابن هبرة٣/١٣٨: , الإنصاف٣/١١:    المغني) ١(
: , المغني٢/٤٤٥: , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن٥/٥٠١:    المجموع للنووي) ٢(

 .٢/١٧: , معالم السنن للخطابي٥٠ −٦/٤٩: , شرح السنة١/٣٣١: , المقنع٣/١١
, الإشراف على مسائل ١/٢٨٦: في في فقه أهل المدينة, الكا١/١٤٥:    المدونة الكبرى) ٣(

 .٢/١٨٢: , الخرشي علي مختصر خليل١/١٧٦: الخلاف للقاضي عبد الوهاب
 .١/٣٣١: , المقنع لأبي قدامة٥/٥٠١: , المجموع للنووي٣/١١:    المغني) ٤(
 .٢/٤٢:    الأم للشافعي) ٥(
 .٥/٥٠١:    المجموع للنووي) ٦(



 

٦٨٤ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 .)١(»لا زكاة في الحلي«:  أنه قال عن النبي ما روى جابر بن عبد االله 
 :وجه الدلالة

ات يإن ذلك مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وث
 .القنية

 :الدليل الثاني
 عن أبيه أن عائشة رضي االله عنها زوج )٢(ن بن القاسمما روى عبد الرحم

لي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي حالنبي صلى االله عليه وسلم كانت ت
 .)٣(فلا تخرج من حليهن الزكاة

 :الدليل الثالث
ما روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه 

 .)٤(الزكاةالذهب ثم لا يخرج من حليهن 
                                                 

: , مصنف عبد الرزاق٤/١٣٨: , السنن الكبرى للبيهقي٣/١٥٥: ي شيبة   مصنف ابن أب) ١(
٤/٨٢. 

   عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام الثبت الفقيه أبو محمد ) ٢(
القرشي التيمي البكري المدني, سمع أباه ومحمد بن جعفر بن الزبير, حدث عنه شعبة 

ابن عيينة روى البخاري في كتاب الحج عن علي وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك و
 .هـ١٢٦عن ابن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه, توفي سنة 

, ٦/٢٥٤: , تهذيب التهذيب٥/٢٧٨م :, الجرح والتعديل٦ −٦/٥: سير أعلام النبلاء  
 .١/١٢٦: تذكرة الحفاظ

, وبنات ١/٢٤٥:  الحوالك, شرح الموطأ, تنوير٤/١٣٨:  السنن الكبرى للبيهقي)٤() ٣(
 .أخيها هن بنات محمد بن أبي بكر
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 :الدليل الرابع
ليس فيه : سألت أنس بن مالك عن الحلي, فقال: ما روى علي بن سليم قال

 .)١(زكاة
 :الدليل الخامس
 إنها )٣( بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها)٢(ما روت فاطمة

 .)٤(ًكانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألف
 :الدليل السادس

: ما روى الإمام الشافعي من جهة أبي سفيان عن عمرو بن دينار قال
                                                 

 .٤/١٣٨: , السنن ا لكبرى للبيهقي٢/١٠٩:    سنن الدارقطني) ١(
   فاطمة بن المنذر بين الزبير بن العوام الأسدية زوجة هشام بن عروة, روت عن جدتها ) ٢(

عمره بنت عبد الرحمن, وعنها  وأسماء بنت أبي بكر الصديق وأم سلمة زوج النبي 
مدنية تابعية ثقة, وذكرها ابن : زوجها هشام بن عروة ومحمد بن سوقة, قال العجلي

 .حبان في الثقات
 .٢/٦٠٩: , تقريب التهذيب١٢/٤٤٤: تهذيب التهذيب  

   أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر, من قريش, صحابية ) ٣(
ليات, آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة, وهي أخت عائشة لأبيها, وأم عبد من الفض

االله بن الزبير, وهي وأبوها وجدها صحابيون شهدت اليرموك مع ابنها عبد االله وزوجها, 
ًوسميت ذات انطاقين لأنها صنعت طعاما للنبي صلى االله عليه وسلم حين هاجر إلى 

ً حديثا توفيت سنة ٥٦قها وشدت به الطعام لها المدينة فلم تجد ما تشده به فشقت نطا
 . سنة١٠٠هـ وعمرها حوالي ٧٣

, تهذيب ٢٥٥ −٨/٢٤٩: , طبقات ابن سعد٢٩٦ −٢/٢٨٧: سير أعلام النبلاء
 .٢٣٤ −٤/٢٣٢: , الاستيعاب٢٣٠ −٤/٢٢٩: , الإصابة١٢/٣٩٨: التهذيب

 .٤/١٣٨: , السنن الكبرى للبيهقي٢/١٠٩:    سنن الدارقطني) ٤(
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لا, : سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد االله عن الحلي أفيه زكاة? قال جابر
 .)١(كثير: وإن كان يبلغ ألف دينار? فقال جابر: فقال

 :وجه الدلالة
و إن هذه الآثار المروية عن الصحابة تقضي بعدم وجوب زكاة الحلي ول

 .كان الأمر غير ذلك لما خالفوه
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى عدم وجوب الزكاة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة 
من يرى وجوبها حيث لم يرد فيها إلا حديث واحد مرفوع عن جابر, والصحيح 

ًرفوع يؤيد ذلك ما ذكره الزيلعي نقلا عن  جابر من قوله غير منإنما روي ع
وهذا الحديث لا أصل له إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع, : البيهقي قال

ًوالذي يرويه عن عافية بن أيوب عن الليث عن ابن الزبير مرفوعا لا أصل له 
ًوعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان معزرا بدينه داخلا فيما  ً ً

 .)٢(ه المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابينيعيب ب
كما ورد بعض الآثار وكلها لا ترقى إلى درجة الاحتجاج بها لمعارضة أدلة 

 .من يرى وجوب الزكاة في الحلي
والقول بوجوب زكاة الحلي له مرجحات : قال الشنقيطي في أضواء البيان

 :منها

                                                 
 .٤/١٣٨: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٤١:    الأم )١(
 . بتصرف٢/٣٧٣:    نصب الراية) ٢(
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 .يرى خلاف ذلك أكثر ممن  إن من رواه من الصحابة عن النبي −١
ً أن أحاديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سندا من حديث −٢

 .سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب
 أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في −٣

 .الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول
ل الفضة والذهب  دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أص−٤

 .وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه
فقد استبرأ لدينه  إن إخراج الزكاة أحوط لأن من اتقى الشبهات −٥

 .)١(وعرضه
واحتج لمن قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي : قال صاحب تحفة الأحوذي

ن الجوزي في  رواه اب»ليس في الحلي زكاة« :قال بحديث جابر عن النبي 
التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عنه, وأجيب 

 وما يروى عن عافية :عنه بأنه حديث باطل لا أصل له قال البيهقي في المعرفة
 »ليس في الحلي زكاة«ًلليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ابن أيوب عن ا

 وعافية بن أيوب مجهول فمن ,ن قولهفباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر م
ًاحتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيم ً ا يعيب المخالفين من الاحتجاج ً

برواية الكذابين, قال الشيخ في الإمام رأيت بخط شيخنا المنذري رحمه االله, 
ويحتاج من يحتج : وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه وقال الشيخ

  .كر ما يوجب تعديله انتهىبه إلى ذ
                                                 

 . بتصرف٤٥٧ −٢/٤٥٤:    أضواء البيان) ١(
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ًواحتج لهم أيضا بآثار ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وللقائلين بعدم 
 :وجوب الزكاة في الحلي أعذار عديدة كلها باردة فمنها

 إن أحاديث الزكاة في الحلي محمولة على أنها كانت في ابتداء الإسلام −١
ح سقطت الزكاة وهذا العذر ًحين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبي

كيف يصح هذا القول من حديث أم سلمة رضي االله عنها : باطل قال البيهقي
وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماء وفيها التصريح بلبسه مع الأمر 

  .بالزكاة انتهى

أن الزكاة المذكورة في هذه الأحاديث إنما كانت للزيادة على قدر  −٢
دليل عليه بل في بعض الروايات ما يرده قال الحاجة وهذا ادعاء محض لا 

الحافظ الزيلعي وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية 
فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما وهذا اللفظ : في مسانيدهم وألفاظهم قالا لهما

 يرفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر
 .انتهى. الحاجة
 أن المراد في هذه الأحاديث التطوع لا الفريضة أو المراد بالزكاة الإعارة −٣

قال القاري في المرقاة وهما في غاية البعد إذ لا وعيد في ترك التطوع والإعارة مع 
 .)١(انتهى. ًأنه لا يصح إطلاق الزكاة على العارية لا حقيقة ولا مجازا

لزكاة في الحلي فهي أرجح للاستدلال بها وذلك أما أدلة من يرى وجوب ا
 وكذلك آثار عن صحابته لكثرة ما ورد فيها من أحاديث عن رسول االله 

 .والتابعين
                                                 

 .٢/١٢:    تحفة الأحوذي) ١(
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القول بوجوب الزكاة في الحلي الذهب : قال صاحب تحفة الأحوذي
 :والفضة هو الظاهر الراجح عندي يدل عليه أحاديث فمنها

عن جده الذي روى أبو داود في سننه  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه −١
 .من طريق حسين بن ذكوان المعلم عنه وهو حديث صحيح

ً حديث أم سلمة رضي االله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب −٢
 أخرجه »إذا أديت زكاته فليس بكنز«:  أكنز هو? فقاليا رسول االله : فقالت

المرام وقال الحافظ في أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كذا من بلوغ 
 .الدراية قواه ابن دقيق العيد

 حديث عائشة رضي االله عنها رواه أبو داود عن عبد االله بن شداد أنه −٣
صلى االله عليه َّدخل علي رسول االله :  فقالتدخلنا على عائشة زوج النبي : قال

هن صنعت:  فقلت»?ما هذا يا عائشة«:  فرأى في يدي فتخات من ورق فقالوسلم
: لا, أو ما شاء االله, قال:  قلت»أتؤدين زكاتهن?«: أتزين لك يا رسول االله, قال

صحيح على شرط :  وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال»هو حسبك من النار«
هو على : قال ابن دقيق العيد: الشيخين ولم يخرجاه, وقال الحافظ في الدراية

 .شرط مسلم
في مسنده حدثنا علي بن عاصم  حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد −٤

: عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت
أتعطيان « : وعلينا أسورة من ذهب فقال لنادخلت أنا وخالتي على النبي 

 »أما تخافان أن يسوركما االله أسورة من نار أديا زكاتها«: لا, قال:  فقلنا»?زكاتها
في إسناده مقال وقال : التلخيص وسكت عنه وقال في الدرايةذكره الحافظ في 
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وعلي بن عاصم رماه يزيد : قال ابن الجوزي: العيني في عمدة القاري فإن قلت
 أحاديثه ليست بالقوية,: بن هارون بالكذب وعبد االله بن خيثم قال ابن معينا

 ذكر في الكمال,:  قلت,هث لا يحتج بحدي:وشهر بن حوشب قال ابن عدي
هو واالله عندي ثقة وأنا أحدث عنه, وعبد :  فقال,وسئل أحمد عن علي بن عاصم

ما أحسن : هو ثقة حجة وشهر بن حوشب قال أحمد: االله بن خيثم قال ابن معين
 هو لا بأس به فظهر من هذا :قة وقال أبو زرعةثحديثه ووثقه وعن يحيى هو 

علي : العيني, قلتكله سقوط كلام ابن الجوزي وصحة الحديث انتهى كلام 
ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه انتهى, : ابن عاصم متكلم فيه قال البخاري

وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في . كذا في الميزان
التقريب, ففي صحة حديث أسماء بنت يزيد نظر لكن لاشك في أنه يصلح 

 .للاستشهاد
ًق فيه سبعون مثقالا وطب نبي أتيت ال:  حديث فاطمة بنت قيس قالت−٥

ًيا رسول االله, خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع : من ذهب فقلت
مثقال, أخرجه الدارقطني وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ونصر بن 

أخرجه أبو نعيم في ترجمة شيبان بن مزاحم وهو أضعف منه وتابعه عباد بن كثير 
 .ذا في الدرايةزكريا من تاريخه ك

ًإن لامرأتي حليا من : قلت للنبي :  حديث عبد االله بن مسعود قال−٦
ă وإسناده ضعيف جدا أخرجه »فأد زكاته نصف مثقال« :ًذهب عشرين مثقالا قال
 .)١(الدارقطني كذا في الدراية

                                                 
 . بتصرف٢/١٠:    تحفة الأحوذي) ١(
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الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن : قال الخطابي
 .)١(إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤهماأسقطها ذهب 

فيه أحاديث عامة وأحاديث خاصة : أحاديث زكاة الحلي: قال الزيلعي
ليس فيما دونه خمس أواق صدقة : فالعامة حديث أبي سعيد الخدري 

هاتوا صدقة : أخرجاه في الصحيحين, ولمسلم عن جابر نحوه, وحديث علي
: ا درهم, رواه أصحاب السنة الأربعة قال ابن قتيبةالرقة من كل أربعين درهمً

الفضة سواء كانت الدراهم أو غيرها, نقله ابن الجوزي في التحقيق, وفي : الرقة
وفي كل خمسين أواق من الورق خمسة دراهم وفي كل : كتاب عمرو بن حزم

ًأربعين دينارا دينارا رواه النسائي وابن حبان والحاكم ً. 
ها حديث أخرج أبو داود والنسائي عن خالد بن الحارث وأما الخاصة فمن

عن حسن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي 
قال ابن .  ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب الحديث

 .في كتاب إسناده الصحيحالقطان 
ن عه, فإن أبا داود رواه إسناده لا مقال في:  في مختصره)٢(وقال المنذري

                                                 
 .٢/١٧   معالم السنن ) ١(
 محمد زكي الدين المنذري, عالم عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله أبو:    المنذري) ٢(

بالحديث والعربية من الحفاظ المؤرخين أصله من الشام وولد بمصر وكان شيخ 
الحديث فيها مدة طويلة, سمع الكثير ورحل وطلب وعنى بهذا الشأن حتى فاق أهل 
ًزمانه, اختصر صحيح مسلم, وسنن أبي داود, وكان ثقة متحريا زاهدا توفي بمصر سنة  ً

 .هـ٦٥٦
 .٥/١٠٨: , طبقات الشافعية١٣/٢٠١: البداية والنهاية  
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أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعد, وهما من الثقات احتج بهما مسلم, وخالد 
 بن ذكوان )٢(, إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم كذلك حسين)١(بن الحارثا

وعمرو بن شعيب فهو من قد علم, وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء االله تعالى 
ا عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن ًوقد أخرجه النسائي أيض

 .ًجاءت امرأة, فذكره مرسلا: عمرو, قال
 .)٣(وخالد أثبت من المعتمر, وحديث معتمر أولى بالصواب: قال النسائي

وهذا فيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا : قال ابن حجر في التلخيص
                                                 

   خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان أبو عثمان الهجيعي البصري, ) ١(
الحافظ الحجة, كان من أوعية العلم كثير التحري مليح الإتقان متين الديانة, قال أبو 

ثقة ثبت مات :  ثقة إمام, وقال النسائي:كان يقال له خالد الصدوق وقال أبو حاتم: زرعة
 .هـ١٠٨٦بالبصرة سنة 

رح ـ, الج٧/٢١٩: دـات ابن سعـ, طبق١٢٨ −٩/١٢٦: لاءـلام النبـسير أع  
: , تذكرة الحفاظ١٢٧: , طبقات الحفاظ٣/٩٢: , تهذيب التهذيب٣/٣٢٥: ديلـوالتع
١/٣٠٩. 

البصري المؤدب, وثقة أبو حاتم    حسين المعلم أبو عبد االله الحسين بن ذكوان العودي ) ٢(
هو :  له بلا مستند وقال»الضعفاء«الرازي والنسائي والناس, وقد ذكره العقيلي في كتاب 

وذكر له » الصحيحين«مضطرب الحديث, قال الذهبي الرجل ثقة وقد احتج به صاحبا 
ًالعقيلي حديثا واحدا تفرد بوصله, وغيره من الحفاظ أرسله فكان ماذا? فليس من  شرط ً

ًالثقة أن لا يغلط أبدا, وهو ممن وثقه ابن معين وهو من كبار أئمة الحديث توفي سنة 
 .ًهـ تقريبا١٥٠

, تهذيب ١/١٧٤: تذكرة الحفاظ: , الجرح والتعديل٣٤٦ −٦/٣٤٥: سير أعلام النبلاء
 .٣٣٩ −٢/٣٣٨: التهذيب

 .٥/٣٨:    سنن ا لنسائي) ٣(
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 .)١(مرويعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح بن ع
لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا فطريق أبي : قال المنذري

بعد تصحيحه لحديث أبي داود وإنما : داود لا مقال فيه, وقال ابن القطان
ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين, ابن لهيعة والمثنى بن 

يبة وإسحاق بن راهويه في وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي ش. انتهى. الصباح
فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما وهذا اللفظ : مسانيدهم, وألفاظهم, قال لهما

يرفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة على قدر 
 .واالله أعلم. الحاجة

ـ حديث عائشة في الفتخات من الورق عند أبي داود, أخرجه الحاكم في 
صحيح على شرط الشيخين : عن محمد بن عمرو بن عطاء به وقالالمستدرك 
 .ولم يخرجاه

ًكنت ألبس أوضاحا من ذهب, عند أبي داود : ـ وحديث أم سلمة قالت
صحيح على شرط : وأخرجه الحاكم عن محمد بن مهاجر عن ثابت به وقال

وكذلك رواه »  فليس بكنزتهأديت زكا«: البخاري ولم يخرجه ولفظه إذا
وهذا لا : تفرد به ثابت بن عجلان, قال في تنقيح التحقيق: طني ثم البيهقيالدارق

يضر, فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري, ووثقه ابن معين, وقال ابن 
ومجاهد وابن أبي مليكة, . روى عن القدماء سعيد بن جبير, وعطاء: القطان

لح الحديث صا: ثقة, وقال أبو حاتم: ورأى أنس بن مالك قال النسائي فيه
: زي في التحقيقووقول عبد الحق فيه لا يحتج به قول لم يقله غيره قال ابن الج

                                                 
 .١/١٨٦:    تلخيص الحبير) ١(
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: يضع الحديث على الثقات, قال في ا لتنقيح: , قال ابن حبان)١(محمد بن مهاجر
هم قبيح, فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا, فهذا الذي يروى ووهذا 

 مسلم في صحيحه, ووثقه أحمد, وابن  بن عجلان ثقة شامي, أخرج لهثابتعن 
ليس به بأس : معين, وأبو زرعة, ودحيم, وأبو داود, وغيرهم, وقال النسائي

وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر في زمان ابن معين, وعتاب بن بشير 
 .)٢(وثقه ابن معين وروى له البخاري متابعه

ا بوجوب الزكاة في الحلي لكن لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلن: قال ابن حزم
 وليس فيما دون خمس أواق من »في الرقة ربع العشر« لما صح عن  النبي 

ًالورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وكان من الحلي ورقا 
 .وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين

ًموما, ولم يخص  إيجاب الزكاة في الذهب عقد صح عن النبي : ولأنه
 في كل ص ولا بإجماع فوجبت الزكاة بالنصالحلي منه بسقوط الزكاة فيه, لا بن

ذهب وفضة, وخص الإجماع المتيقن بعض الإعداد منها وبعض الأزمان, فلم 
تجب الزكاة فيهما إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع وفي زمان أوجبه نص أو 

                                                 
محمد بن مهاجر بن مسلم دينار الأنصاري الشامي أخو عمرو بن مهاجر مولى أسماء    ) ١(

بنت يزيد الأشهلية, روى عن أخيه عمرو وأبيه مهاجر, قال أحمد وابن معين وأبو زرعة 
ثقة وأخوه عمرو ثقة ولهما أحاديث : وقال يعقوب بن سفيان. ثقة: الدمشقي وأبو داود

ًكان متقنا, : به بأس وذكره ابن حبان في الثقات, وقالليس : كبار حسان, قال النسائي
 .هـ١٧٠توفي سنة 

 .٢/٢١١: , تقريب التهذيب٤٧٨ −٩/٤٧٧: تهذيب التهذيب
 . بتصرف٣٧٧ −٢/٣٦٩:    نصب الراية) ٢(
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فوجب أن لا يفرق . عممها النصتخصيص شيء منها, إذ قد إجماع, ولم يجزم 
ًبين أحوال الذهب بغير نص و لا إجماع وصح يقينا ـ بلا خلاف ـ أن رسول االله 

 كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام, والحلي فضة أو ذهب فلا 
 .)١(بغير نص في ذلك ولا إجماع) الحلي(يجوز أن يقال إلا 

                                                 
 . بتصرف٦/٨٠:    المحلى لابن حزم) ١(
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אא 

        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
يجب إخراج زكاة ما زاد عن المائتي درهم وإن قلت الزكاة كما نقول, 

 .)١(الزيادة أو كثرت: ويقول من خالفنا فيما زاد على ا لخمسة الأوسق قلت
وهذا موافق لقول علي وابن عمر رضي االله عنهما وبه قال عمر بن عبد 

 والإمام )٣(قول الإمام مالك  وهو)٢(وابن أبي ليلىالعزيز والنخعي والثوري 
 .)٨( وأبو ثور)٧( وأبو عبيد)٦( وأبو يوسف ومحمد)٥( والإمام أحمد)٤(الشافعي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 ـ قال زهير ـ وهو ما روى عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي 
العشور, من كل أربعين ربع هاتوا «:  أنه قالابن معاوية أحسبه عن النبي 

                                                 
 .١/١٧٥:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , المغني لابن قدامة٥/٥٠١: , شرح السنة للبغوي٢/١٥:    معالم السنن للخطابي) ٢(

 .١/٢٩١: , حاشية المقنع٦/١٦: , المجموع للنووي٣/٨
 .١/١٧٤: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٢٤٢:    المدونة الكبرى) ٣(
 .١/١٦٥: , المهذب في فقه الإمام الشافعي٢/٤٠:    الأم للشافعي) ٤(
 .١/٢٩١: , المقنع٣/١٣:    الإنصاف) ٥(
 .١/١١١:    الاختيار لتعليل المختار) ٦(
 .٣/٨:    المغني) ٧(
 .٢٩١:    فقه الإمام أبي ثور) ٨(
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درهمًا درهم, وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم 
 .)١(الحديث. ففيها خمس دراهم فإذا زاد فعلى حساب ذلك

 :الدليل  الثاني
 عن النبي ًما روى أيضا عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي 

 مائتا درهم وحال عليها الحول فإذا كانت لك: ببعض أول هذا الحديث, قال
ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك 
ًعشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف  ً

أو » فبحساب ذلك«: فلا أدري أعلي يقول: دينار, فما زاد فبحساب ذلك قال
 .)٢( الحديث.رفعه إلى النبي 

 : الدلالةوجه
فما زاد فعلى حساب ذلك فيه الدليل على أن القليل والكثير من : إنه في قوله

 .الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه ومأخوذ منه الزكاة بحصته
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى عدم جواز إخراج الزكاة فيما زاد على النصاب حتى تبلغ أربعين 
 )٣( وطاوس والشعبي ومكحول والزهريدرهمًا كل من الحسن البصري وعطاء

 .)٤(وبه قال أبو حنيفة
                                                 

 .٤/١٣٥: , السنن  الكبرى٢/٩٢: , سنن الدارقطني١٠٠, ٢/٩٩:    سنن أبي داود) ١(
 .٤/١٣٨: , السنن الكبرى٢/٩٢: , سنن الدارقطني١٠١, ٢/١٠٠:    سنن أبي داود) ٢(
, ٦/١٦: , المجموع للنووي٢/١٥: , معالم السنن للخطابي٣/٨:  لابن قدامة   المعنى) ٣(

 .٥/٥٠١: شرح السنة للإمام البغوي
 .١/١١١: , الاختيار لتعليل المختار٢/١٨٩:    المبسوط للسرخسي) ٤(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي 
إنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ثم ذكر الحديث 

 درهمًا راهم وما زاد ففي كل أربعينسة دوفيه وفي كل خمس أواق من الورق خم
 .)١(الحديث. ً دينارا دينار دون خمس أواق شيء وفي كل أربعيندرهم وليس فيما
 :الدليل الثاني

أن لا :  أمره حين وجهه إلى اليمن أن رسول االله ما روى معاذ بن جبل 
 ًيئا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولاشتأخذ من الكسر 

ًتأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهمًا, وإذا بلغ أربعين درهمًا فخذ منه 
 .)٢(درهمًا

 :وجه الدلالة
 .عدم جواز إخراج زكاة ما زاد على النصاب حتى يبلغ أربعين درهمًا

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ة ما زاد على النصاب لا تنتهض أن أدلة من يرى عدم جواز إخراج زكا
للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى وجوب ذلك, وذلك لضعفها يؤيد ذلك 

                                                 
 .٣٩٦, ١/٣٩٥: , المستدرك على الصحيحين٤/٨٩:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف : , وقال٢/٩٣:    سنن الدارقطني) ٢(

واسمه الجراح بن المنهال, وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم 
 . ٤/١٣٥: يسمع من معاذ, السنن الكبرى للبيهقي
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قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة : واحتجوا بأن قالوا: ما ذكره ابن حزم قال
على المائتين بإجماع, واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين, فلا تجب فيها 

وقالوا من جهة القياس لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤخذ زكاة باختلاف 
أشبهت المواشي ـ فوجب أن : الزكاة من أقل منه وكانت الزكاة تتكرر كل عام

يكون فيها أوقاص, كما في المواشي ولم يجز أن تقاس على الثمار والزرع لأن 
 .الزكاة هنالك مرة في الدهر لا تتكرر بخلاف العين والماشية

 .ا احتجوا به من ذلك لا حجة لهم في شيء منه بل هو حجة عليهموكل م
 للأحاديث عن عأما حديث معاذ فساقط مطرح; لأنه عن كذاب واض

 فصحيفة مرسلة, ولا حجة في ممجهول وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حز
 .ًمرسل وأيضا فإنها عن سليمان بن داود الجزري, وهو ساقط مطرح

 زائد على هذا »في الرقة ربع العشر«: ول اله ثم لو صح كان قول رس
 هذا الخبر إلا أن في كل أربعين درهمًا فيالخبر الزيادة لا يحل تركها, لأنه ليس 

 .)١(درهم, فقط وليس فيه أن لا زكاة فيما بين المائتين وبين الأربعين
عن حديث معاذ ـ المنهال بن : قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني

المنهال بن الجراح متروك الحديث : اح متروك الحديث وقال النسائيالجر
كذب, وقال عبد الحق في أحكامه كذاب, وقال الشيخ في يوقال ابن حبان كان 

متروك الحديث لا يكتب حديثه : قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: الإمام
 .)٢(ăهذا الحديث ضعيف جدا: انتهى قال البيهقي

                                                 
 . بتصرف٦/٦٣:    المحلى لابن حزم) ١(
 .٩٤, ٢/٩٣ :   التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني) ٢(
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ذكر في كتاب أبي بكر في الصدقات من طريقين في الثاني : ركمانيقال ابن الت
 . إسناد صحيح وكلهم ثقات:حماد بن سلمة وذكر عن الدارقطني أنه قال فيهما

ذكر البيهقي في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى ما يناقض هذا : قلت
لف في  عن أبي نضرة كل منهم مختيحماد بن سلمة عن أبي نعامة السعد«: فقال
ً, ثم ذكر حديثا عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه, ثم »عدالته
أرجو أن يكون :  سألت البخاري عن هذا الحديث فقال:قال الترمذي«: قال

 .»ًصحيحا وسفيان بن حسين صدوق
:  عن ابن معين أنه قال,حكى البيهقي في باب الدابة تنفح برجليها: قلت

 يروي عن :وقال ابن حبان» الحديث في الزهريسفيان بن حسين ضعيف «
حديث سفيان :  قيل لابن معين: وفي الميزان قال أبو يعلى,الزهري المقلوبات

لم يتابع عليه أحد : بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات فقالا
أن : ًرواه جماعة عن الزهري موقوفا ثم ذكر البيهقي: ليس يصح وقال ابن عدي

سليمان هذا : ن بن كثير وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية قلتسليما
ليس : ضعفه ابن معين كذا ذكر ابن الجوزي وفي الكاشف للذهبي قال النسائي

به بأس إلا في الزهري ثم ذكر البيهقي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن 
 سليمان أثنى على«:  ثم قال, إلى آخره»أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا 
في الكمال للحافظ عبد الغني : ـ قلت ـ» ًهذا الحديث موصول الإسناد حسنا

قال الدارقطني قد روى عنه يعني سليمان حديث عن الزهري عن أبي بكر بن 
منكر الحديث من : دينيحزم الحديث الطويل لا يثبت عنه و قال ابن الم

حديث يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم رواه من حديث 
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واب وسليمان وهذا أشبه بالص: يحيى عن سليمان بن أرقم عن الزهري ثم قال
رواه أبو : الحديث ثم قالبن أرقم متروك الحديث وذكر المزي في أطرافه هذا ا

ن أبيه وعمه كلاهما عن يحيى بن حمزة داود في المراسيل عن هارون بن محمد ع
وعن ابن هبيرة قرأت في أصل يحيى : عن سليمان بن أرقم عن الزهري ثم قال

بن حمزة حدثني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه وعن الحكم بن موسى عن ا
وهذا وهم : يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري نحوه وقال أبو داود

ن داود وفي الميزان للذهبي قال أبو زرعة الدمشقي من الحكم يعني قول اب
الحديث في أصل يحيى : الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي
رأيت في كتاب : ال ابن مندةابن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم وق

بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب,وقال يحيى 
نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم : د حيم قالصالح جزرة ثنا

صالح فكتب هذا الكلام عن مسلم : في الصدقات فإذا هو سليمان بن أرقم قال
ترجح أن الحكم وهم ولابد فالحديث إذا ضعيف : بن الحجاج قال الذهبيا

سليمان الخولاني, لا يعرف والحديث لا يصح وقال : الإسناد وقال ابن معين
ليس بشيء وفي التمهيد : يس بشيء ومرة شامي ضعيف وقال ابن حنبلل: مرة

لابن عبد البر قال أحمد بن زهير سمعت ابن معين يقول سليمان بن داود الذي 
يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف وقال 

سليمان بن داود وسليمان بن أبي داود : الطحاوي, سمعت ابن أبي داود يقول
 .)١(ًاني ضعيفان جميعاالحر

                                                 
 .٨٩ −٤/٨٥:    الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى) ١(
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أما أدلة من يرى جواز إخراج زكاة ما زاد على النصاب بالحساب فهي 
 أنه  عن النبي ولنا ما روى عن علي : أرجح للاستدلال بها قال ابن قدامة

من كل أربعين درهمًا درهم, وليس عليكم شيء حتى » هاتوا ربع العشر«: قال
يها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك يتم مائتين فإذا كانت مائتي درهم فف

رواه الأثرم والدارقطني ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم ابن ضمرة والحارث 
ً وروى ذلك عن علي وابن عمر موقوفا أحسبه عن النبي : عن علي إلا أنه قال

ً لهما مخالفا من الصحابة فيكون إجماعا ولأنه مال متجر فلم رفعليهما, ولم نع ً
وما احتجوا به من الخبر الأول فهو  عفو بعد النصاب كالحبوب يكن له

الخطاب والمنطوق فقدم عليه والحديث الآخر يرويه أبو احتجاج بدليل 
: العطوف الجراح بن منهال وهو متروك الحديث, قال الدارقطني وقال مالك
ا ًهو دجال من الدجاجلة, ويرويه عن عبادة بن نسي عن معاذ ولم يلق عبادة معاذ

, قال القاضي عبد )١(ًفيكون مرسلا والماشية يشق تشقيصها بخلاف الأثمان
ًوما زاد على العشرين وعلى ا لمائتين ففيه بحسابه قل أو كثر خلافا : الوهاب

لأبي حنيفة في قوله لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعة دنانير وفيما 
ليس «: وقوله, »في الرقة ربع العشر« :زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين لقوله 
 مفهومه إيجاب الصدقة فيما زاد عليها »فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة

ًليس عليك حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فيما زاد «: وقوله
 ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع »فبحساب ذلك

ًنير والأربعين درهمًا واعتبارا بالحبوب والثمار لعلة أنه عشرها كالأربعة الدنا

                                                 
 .٣/٨:    المغني لابن قدامة) ١(
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نوع مال تجب ا لزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد الإيجاب 
 مستفاد من الأرض فلم يعتبر ل لأنه ماوولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض أ

 .)١(»فيه تقدير بعد تعلق الحق به أصله ما ذكرناه
 في صحيح البخاري في الرقة ربع واحتج الجمهور بقوله : قال النووي

العشر والرقة الفضة وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب, 
 .)٢(ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به

حديث علي هذا رواه ابن وهب عن : قال ابن حزم: قال ابن القيم رحمه االله
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور, قرن فيه جرير بن حازم 

أبو إسحاق بين عاصم والحرث, والحرث كذاب, وكثير من الشيوخ يجوز 
عليه مثل هذا وأن الحرث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل 
حديث أحدهما في الآخر وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن 

 ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي وكذلك كلفًا عليه, موقوعاصم عن علي 
 .ًفهو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به

ية عبد الحق الأشبيلي عن ابن حزم وقد رجع عن هذا في كتابه اهذه حك
ثم استدركنا فرأينا حديث جرير بن حازم سند :  آخر المسألةالمحلى, فقال في

                                                 
 .١/١٧٤:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٧٠/٥٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(

ًقد جاء في بعض الأحاديث  والآثار تحديد نصاب الذهب لعشرين مثقالا والتحديد   
ما فالدينار مثقال في الوزن والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم واحد في كليه

ستة دوانيق والدوانق قيراطان والقيراط طوجان والطوج حبتان والحبة سدس ثمن 
 .القاموس فصل الميم حرف الكاف.  جزء من درهم٤٨درهم وهو جزء من 
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ًأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد صحيح ولا يجوز خلافه, و
الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز وما علينا في مشاركة 
الحرث لعاصم ولا لإرسال من أرسله, ولا شك زهير فيه, وجرير ثقة فالأخذ 

 .بما أسند لازم تم كلامه
ًيرا ثقة وقد أسنده هذا التعليل لا يقدح في الحديث, فإن جر: وقال غيره

ًعنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
 .)١(ولم يذكر الحول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة

هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور وعاصم : فإن قيل: قال الشنقيطي
 علي وبأن الصواب وقفه على: بن ضمرة لأنهما ضعيفان وبأن الدارقطني قالا

إن فيه علة خفية وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي : ابن المواق قال
 :إسحاق فالجواب من أوجه

وقد : إن هذا الحديث ثابت, قال الترمذي:  أن بعض العلماء قال:الأول
ًروى طرفا من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما, 

 ضمرة عن علي, ورواه سفيان الثوري وابن عيينة عن أبي إسحاق عن عاصم بن
وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وسألت محمد ـ يعني 

كلاهما عندي صحيح فترى الترمذي نقل عن : البخاري ـ عن هذا الحديث فقال
وأما حديث ) شرح المهذب(البخاري تصحيح هذا الحديث وقال النووي في 

 .اود بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي  فرواه أبو دعاصم عن علي 
 أنه يعتضد بما رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد االله بن :الثاني

                                                 
 .١٨٩, ٢/١٨٨:    تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية) ١(
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ً أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ  من كل أربعين جحش عن النبي 
ًدينارا دينارا الحديث وسكت عليه وبما رواه ) التلخيص(ذكره ابن حجر في . ً

ولا في أقل من عشرين «:  قالشعيب عن أبيه عن جده أن النبي عمرو بن 
 .غريب:  قال النووي»ًمثقالا من الذهب شيء

سلمنا أن :  المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول, فنقول:الثالث
ضمرة, إن وثقه ابن معين فيبقى عاصم بن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم و
: وقال النسائي.  حجة وقد وثقه ابن المدينيالذي روى معه الحديث فإن حديثه

 .ليس به بأس
: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي): التقريب(وقال فيه ابن حجر في 

 .ًصدوق وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفا
قد سبق عن الترمذي أن وفبهذا تضعيف الحديث بضعف سنده مردود 

حسن أو صحيح ونقل :  فيهكلاهما صحيح, وقال النووي: البخاري قال
 أما ما أعله به ابن المواق من أ ن جرير بن ,أنه حسن: الشوكاني عن ابن حجر

لأن بينهما الحسن بن عمارة متروك فهو مردود :  أبي إسحاقمنحازم لم يسمعه 
 .)١(لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق

                                                 
 . بتصرف٤٤٠ −٢/٤٣٨:  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ) ١(
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אא 

        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(لا يجوز ضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب

 والإمام )٢(وهذا موافق لقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك
 .)٥( وأبي عبيد وأبي ثور)٤( ورواية عن الإمام أحمد)٣(الشافعي

 :واستدلوا على ذلك
 :ولالدليل الأ

 )٦(ليس فيما دون خمسة أوسق«:  قال عن النبي ما روى أبو سعيد الخدري 
                                                 

 .١/١٧٦:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٨/٢٤٣: , الفتح الرباني٦/١٨: , المجموع للنووي٣/٥:    المغني لابن قدامة) ٢(
 .١/١٦٥: , المهذب في فقه الإمام الشافعي٢/٤٠:    الأم للشافعي) ٣(
 .١/٢٠٧: فصاح لابن هبيرة, الإ٣/١٣٥:    الإنصاف) ٤(
 .١/٣٣٠:    حاشية المقنع) ٥(
 عن عدد من الصحابة ٣/٣٨   روى ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة في الوسق كم هو? ) ٦(

الوسق «, ١٠/٣٧٨: ًرضوان االله عليهم أن الوسق ستون صاعا وفي لسان العرب
, وهو اع النبي بص. ًمكيلة معلومة وقيل هو حمل بعير, وهو ستون صاعا: والوسق

 .»خمسة أرطال وثلث, فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا
 أقل من الكلية الحجازية وأقل من الصاع النجدي الموجودين الآن وصاع النبي   

بالخمس وخمس الخمس فيكون مقدار زكاة الجبوب والثمار بهما مائتي صاع وثمانية 
 .١/١٦٦: عبد االله الجبرين/ق دًوعشرين صاعا, الإقناع لابن المنذر تحقي
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 .)٣(» صدقة)٢( صدقة ولا فيما دون خمس أواق)١(صدقة ولا فيما دون خمس ذود
 :الدليل الثاني

ليس «:  أنه قالما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما عن رسول االله 
دقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل  ص)٤(فيما دون خمس أواق من الورق

 .)٥(»صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
 :وجه الدلالة

ن يختلف لاعدم جواز ضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب لأنهما ما
 .نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية

 :من يرى خلاف ذلك
 والإمام )٦(النصاب كل من الحسن وقتادةوممن روي عنه جواز ضمهما لإكمال 

 .)١٠( وأصحاب الرأي)٩( ورواية عن الإمام أحمد)٨( والأوزاعي والثوري)٧(مالك
                                                 

ما بين الثلاث إلى العشرة وهي لفظ مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير :    الذود من الإبل) ١(
 .٢/٤٧١: الصحاح. اذواد

 .٤/٤٠١: أربعون درهماً, القاموس المحيط: والأوقية: جمع أوقية:    الأواق) ٢(
 . واللفظه له٢/٦٧٣: , صحيح مسلم٢/١١١:    صحيح البخاري) ٣(
يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة : قال أهل اللغة:    الورق) ٤(

 .٢/٦٧٥: مضروبها وغيره صحيح مسلم
 .٢/٦٧٥:    صحيح مسلم) ٥(
 .٣/٥: , المغني لابن قدامة٦/١٨: , المجموع للنووي٨/٢٤٣:    الفتح الرباني) ٦(
 .١/١٧٤ك :, الإشراف على مسائل الخلاف١/٢٤٢:    المدونة الكبرى) ٧(
 .٣/٥: , المغني لابن قدامة٦/١٨: , المجموع للنووي٨/٢٤٣:    الفتح الرباني) ٨(
 .١/٢٠٧: , الإفصاح لابن هبيرة٣/١٣٤:    الإنصاف) ٩(
 .١٠/١١١: , الاختيار لتعليل المختار٢/١٩٢:    المبسوط للسرخسي) ١٠(



 

٧٠٨ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

من السنة أن يضم الذهب إلى :  قالما روى بكير بن عبد االله بن الأشج 
 .)١(الفضة لإيجاب الزكاة

 :الدليل الثاني
سألت إبراهيم عن رجل له مائة :  بن العوام عن عبيدة قالما روى عباد

درهم وعشرة دنانير قال يزكي من المائة بدرهمين ومن الدنانير بربع دنيار, 
على الأكثر فإذا : يحمل الأكثر على الأقل أو قال: سألت الشعبي فقال: وقال

 .)٢(بلغت فيه الزكاة زكى
 :الدليل الثالث

 يا أبا عبد االله: قلت لمكحول: ن عبيد االله قالما روى إسماعيل بن عياش ع
أضف إليه ما كان : ًإن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة? قال

   .)٣(لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب فضة فعليك فيه الزكاة

 :وجه الدلالة
جواز ضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب وذلك لأنهما مالان يكمل 

 .نصاب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخر

                                                 
 .٢/١٩٢:    المبسوط للسرخسي) ١(
 .١٢١, ٣/١٢٠:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٣/١٢١:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(



 

٧٠٩ 
אאWאא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يرى جواز الضم يرون أنهما ما لان يكمل أحدهما الآخر يؤيد ذلك 
ًيجمع بين الذهب والفضة في الزكاة خلافا : ما ذكره القاضي عبد الوهاب قال

 ولأنهما يتفقان في المعنى المقصود »قة ربع العشرفي الر« :للشافعي لقوله 
ًبهما وكل واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه من كونه ثمنا للأشياء قيما  ً
ًللمتلفات فكان ملك أحدهما كملك الآخر فجرى مجرى من ملك أنواعا من 
الذهب من جيد ورديء وتبر ومصوغ ولأنا قد اتفقنا على أنه إذا كان معه مائة 
درهم وعرض للتجارة يساوي مائة درهم أنه يضمه إلى الدراهم ويزكي الجميع 
أو يكون كقيمة العرض فيجب ضمه إلى ما عنده من الورق ويزكي الجميع 
والمعنى فيه قيام الذهب مقام قيمة العرض ولأن وجوب زكاتهما ربع العشر في 

 .كل حال
أن : ا لأبي حنيفة في قولهًوالاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم خلاف

ًالاعتبار بالقيمة لأنه عليه السلام جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب 
الفضة مائتي درهم فكان في ذلك تنبيه على أن العشرين بإزاء المائتين وإن هذا 
المقدار في جنسه في تعلق الحكم به فإذا ثبت هذا وجب أن يراعى هذا المعنى 

ن التفصيل مفروض على الجملة ألا ترى أن القيمة إنما تراد ًفي التفصيل أيضا لأ
ليعلم السامع ضم أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم 

يتعلق به ونقيس حال  من اعتباره بما لا لىإليه فكان اعتباره بأصله وجملته أو
جب أن الضم على الانفراد فنقول لأنه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة فو
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يراعى فيه تقدير الشرع دون القيمة كحال الانفراد ولأن كل تقدير وجب في جملة 
 .)١(اعتباره في تفصيلهما أصله الدية

من السنة :  قالولنا حديث بكير بن عبد االله بن الأشج : قال السرخسي
يجاب الزكاة ومطلق السنة ينصرف إلى سنة رسول  يضم الذهب إلى الفضة لإأن

لان يكمل نصاب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخر فيكمل نهما ما ولأاالله 
انير مع الهروي  والنيسابوري من الدنلبيضنصاب أحدهما بالآخر كالسود مع ا

ال التجارة وهذا لأنهما وإن صف أن نصاب كل واحد منهما يكمل بموبيان الو
يتفق كانا جنسين مختلفين صورة ففي حكم الزكاة هم جنس واحد حتى 

لعشر على كل حال ووجوب الزكاة فيهما باعتبار لواجب فيهما فيتقدر بربع اا
الزكاة عند ضم معنى واحد وهو المالية القائمة باعتبار أصلهما فإذا وجبت 

أحدهما إلى  الآخر اختلفت الرواية فيما يؤدى, فروى الحسن بن أبي مالك عن 
من مائة درهم درهمين أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما االله تعالى أنه يؤدى 

ًونصفا ومن عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف 
 ووجهه أنه أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانبين وعن أبي رحمه االله تعالى

 يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة وقال أبو يوسف يوسف رحمه االله تعالى
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه االله تعالى ذكره ومحمد باعتبار الأجزاء وهو 
وبيان ذلك أنه إذا كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل . في نوادر هشام رحمه االله تعالى

ذهب تساوي مائة درهم أو خمسون درهمًا وعشرة مثاقيل ذهب تساوي مائة 
ر وتجب وخمسون درهمًا فعند أبي حنيفة رحمه االله تعالى يضم أحدهما إلى الآخ

                                                 
 .١٧٥ −١/١٧٤:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
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الزكاة وعندهما يضم باعتبار الأجزاء وقد ملك نصف نصاب أحدهما وربع 
نصاب الآخر فلا يجب فيهما شيء, ثم عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى يعتبر من 
التقويم منفعة الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه إذا كان للرجل مائة 

أنه تجب الزكاة وكذلك بأن وخمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم 
 .)١(يقوم الذهب بالفضة
يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب, لأن أحدهما : قال ابن قدامة

يضم إلى ما يضم إليه الآخر, فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس, ولأن نفعهما 
ًواحدا والأصول فيهما متحدة فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان 

 وحلي لمن يريدهما لذلك فأشبه النوعين, والحديث مخصوص البياعات
بعرض التجارة فنقيس عليه, فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر 
ًبالأجزاء يعني أن كل واحد يحتسب من نصابه, فإذا كملت أجزاؤهما نصابا 

نصف نصاب أو ووجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما 
خر أو ثلث من أحدهما, وثلثان أو أكثر من  الآخر, فلو ملك مائة أكثر من الآ

ًدرهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو مائة وعشرين درهمًا 
وثمانية دنانير وجبت ا لزكاة فيهما وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة 

إنما قال من قال :  فقالفيهما سئل أحمد عن رجل عنده ثمانية دنانير ومائة درهم
فيهما الزكاة إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم وهذا قول مالك وأبي 
يوسف ومحمد والأوزاعي لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة 

الثمار وًإذا كان منفردا, فلا تعتبر إذا كان عنده عشرة دنانير مضمومة كالحبوب 
                                                 

 .١٩٣, ٢/١٩٢:    المبسوط للسرخسي) ١(
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: ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: وقال أبو الخطابوأنواع الأجناس كلها, 
أنه يقوم الغالي منهما بقيمة : أنه تضم بالأحوط من الأجزاء والقيمة, ومعناه

ًالرخيص, فإذا قيمتها بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما, فلو ملك مائة 
همًا قيمتها درهم وسبعة دنانير وقيمتها مائة درهم, أو عشرة دنانير وسبعين در

 .)١(عشرة دنانير وجبت الزكاة فيها
أما من يرى عدم جواز الضم لإكمال النصاب وذلك لأنهما مالان يختلف 

 .نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية
وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينة : قال ابن رشد

 الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول
 ولذلك اختلف النصاب فيهما ه المعتبر في كل واحد منهما  هو عيننفمن رأى أ

 هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم, ومن رأى أن: قال
الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضها إلى بعض  المعتبر فيهما هو ذلك 

ن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف ويشبه أ
 .الموجودات أنفسها, وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في 
ًالوزن نصابا واحدا, وهذا كله لا معنى له, ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر  ً

شرع حيث لا حكم لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب لًأحدث حكما في افقد 
ذهب ولا فضة ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه 
بًا بالأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته س

                                                 
 . بتصرف٣/٥: لابن قدامة:    المغني) ١(
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 لرفع ما بعث نلأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إ
 .)١(الحرج

ًوإذا كانت لرجل عشرون مثقالا من ذهب إلا قيراطا أو : قال الإمام الشافعي ً
ًخمس أواقي فضة إلا قيراطا لم يكن في واحد منهما ولا يجمع الذهب إلى الورق 

وإذا لم يجمع ) قال(ولا الورق إلى الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف, 
ًهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمر التمر إلى الزبيب و ً

والخلقة من الذهب إلى الورق فكيف يجوز لأحد أن يغلط بأن يجمع الذهب إلى 
الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن ويجل الفضل في أحدهما على الآخر فكيف 

ليس فيما « :ال في أنه قيجوز أن يجما? من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول االله 
:  فأخذ هذا في أقل من خمس أواق, فإن قال»دون خمس أواق من الورق صدقة

فضم إليها ثلاثين شاه أو أقل من ثلاثين بقرة, فإن : ضممت إليهما غيرها قيل
لا أضمها وإن كانت مما فيه الصدقة لأنها ليست من جنسها فكذلك الذهب : قال

كاة من ذهب حتى يكون عشرين ليس من جنس الفضة ولا يكون على رجل ز
ًدينارا في أول الحول وآخره فإن نقصت من عشرين قبل الحول بيوم ثم تمت 

 .)٢(ًعشرين لم يكن فيها زكاة حتى يستقبل بها حولا من يوم تتم
 :الترجيح

بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ بقول من يرى عدم جواز ضم 
 لصحة ما استدلوا به لثبوتها في أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب وذلك

                                                 
 . بتصرف٢١٨, ١/٢١٧:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ١(
 .٢/٤٠:  الأم للشافعي  ) ٢(
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واحتج من رأى الجمع بينهما : الصحيحين يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم, قال
ًوالفلوس قد تكون أثمانا أيضا, فزكها : قال علي فيقال له: بأنهما أثمان الأشياء ً

ًعلى هذا الرأي الفاسد, والأشياء كلها قد يباع بعضها ببعض, فتكون أثمانا فزك 
ذه الزكاة? فهذه علة لم يصححها قرآن ولا سنة ولا رواية فاسدة ولا العروض به

 .إجماع ولا قول صاحب, ولا قياس يعقل, ولا رأي سديد
ًوأيضا فإن صححتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في الزكاة لأنهما يؤكلان 
وتشرب ألبانهما, ويجزئ كل واحد منهما عن سبعة في الهدي, نعم واجمعوا 

بين الغنم في الزكاة لأنهما كلها تجوز في الأضاحي وتجب فيها الزكاة, بينهما و
 .النص فرق بينهما: فإن قيل
والنص فرق بين الذهب والفضة في الزكاة, ولا يخلو الذهب, والفضة : قلنا

ًمن أن يكونا جنسا واحدا أو جنسين, فإذا كانا جنسا واحدا فحرموا بيع أحدهما  ًً ً
كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز إلا بنص وارد ًبالآخر متفاضلا, وإن 

 .في ذلك
ويلزمهم الجمع بين التمر والزبيب في الزكاة وهم لا يقولون هذا, لأنهما 

 . قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين
فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في بعض الأوقات : ًوأيضا

هدنا الدينار يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم وهذا ًدينارا أو درهمًا فقد شا
ăباطل شنيع جدا ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الأجزاء أنه إن كان الذهب 
ًرخيصا أو غاليا فإنه يخرج الذهب عن الذهب والفضة بالقيمة, أو تخرج الفضة  ً

القيمة لا عن الذهب والفضة بالقيمة وهذا ضد ما جمع به بينهما فمرة راعى 
 .الأجزاء ومرة راعى الأجزاء لا القيمة, في زكاة واحدة هذا خطأ بيقين
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بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة : ولا فرق بين هذا القول وبين من قال
 .وأخرج عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء, وكلاهما تحكيم بالباطل

كاة ـ وكان فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الز: ًوأيضا
ًالدينار قيمته أكثر من عشرة دراهم ـ فإنه أن اخرج ذهبا عن كليهما فإنه يخرج 
ًربع دينار وأقل عن زكاة عشرين دينارا, وهذا باطل عندهم, وإن أخرج دراهم 
عن كليهما ـ وكان الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم ـ وجب أن يخرج 

 .م, وهذا باطل بإجماعأكثر من عشرة دراهم عن مائتي دره
إنكم تجمعون بين الضأن والماعز في الزكاة وهما نوعان : فإن قالوا
» الغنم«نعم لأن الزكاة جاءت فيهما باسم يجمعهما وهو لفظ : مختلفان, قلنا

ولم تأت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ يجمعهما, ولو لم تأت الزكاة » الشاة«و
 الماعز إلا باسم الماعز لما جمعنا بينهما, كما ولا في» الضأن«في الضأن إلا باسم 

يجمع بين البقر والإبل, ولو جاءت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ واسم جامع 
وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة, : بينهما لجمعنا بينهما قال أبو محمد

وأنه يجوز بيع درهم من أحدهما بمائة من الآخر, وأن أحدهما حلال للنساء 
الرجال, والآخر حلال للنساء حرام على الرجال وهم مقرون أن الزكاة لا و

ًتجب في أقل من مائتي درهم, ولا في أقل من عشرين دينارا, ثم يوجبونها في 
 .)١(عشرة دنانير ومائة درهم, وهذا تناقض لا خفاء به

والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب : قال الشنقيطي
لا يضم أحدهما إلى الآخر لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما والفضة 

                                                 
 .٨٣ −٦/٨١ك :   المحلى لابن حزم) ١(



 

٧١٦ 
אא

ليس فيما دون خمس أواق من الورق :  قالرواه مسلم عن جابر أن النبي 
وما يكمل  فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة. صدقة, الحديث

أواق س النصاب من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده خم
 .من الورق

 في هذا الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس وقد صرح النبي 
لا زكاة في : أواق من الورق, وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه

أقل من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير ولا دليل من ا لنصوص 
 .)١(يصرف عن هذا الظاهر

                                                 
 .٤٤٥, ٢/٤٤٤:    أضواء البيان) ١(



 

٧١٧ 
אאWאא

 

אאא 
       

 

 : بكر بن المنذروقال أب
أما ما يخرج من المعدن فهي فائدة يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير 
المعادن الحول إلا ما كان من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة فإن حكم ذلك 

 .)١(حكم الأمهات
 .)٢( الظاهريوهذا موافق قول كل من إسحاق والمزني وداود

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

لا زكاة في مال امرئ «: قال رسول االله : ما روى نافع عن ابن عمر قال
 .)٣(ً رواه معتمر وغيره عن عبيد االله موقوفا»حتى يحول عليه الحول

 :الدليل الثاني
لا زكاة في «: سمعت رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

 .)٤( إسناده ضعيف لضعف حارثة»حتى يحول عليه الحولمال 
                                                 

 .١/١٧٨:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, مختصر ٤/٢٥: , طرح التثريب في شرح التقريب٦/٣٧: , المجموع٣/٢٧:    المغني) ٢(

 .٥٣: المزني
, مصنف عبد ٣/١٥٩:  ابن أبي شيبةن, واللفظ له, مصنف٢/٩٠:    سنن الدارقطني) ٣(

 .٤/١٠٩: , السنن الكبير للبيهقي٤/٧٧: الرزاق
: , سنن الدارقطني٣/١٥٩: , واللفظ له, مصنف ابن أبي شيبة١/٥٧١:    سنن ابن ماجه) ٤(

٢/٩١. 



 

٧١٨ 
אא

 :الدليل الثالث
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه «:  قال عن النبي ما روى علي 

 .)١(»الحول
 :الدليل الرابع

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه «:  قال أن رسول االله ما روى أنس 
 .)٢(»الحول

 :وجه الدلالة
 .مال حتى يحول عليه الحولعدم وجوب الزكاة في 
 :من يرى خلاف ذلك

 وممن يرى إخراج الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول
قال إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا : كل من الإمام مالك

 وكذلك المعدن إذا: كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال
خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه 

 .)٣(الحول
إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه : وقال الإمام الشافعي في الأم

َوآتوا حقه يوم ﴿: الزكاة أخذت صدقته ولم ينتظر بها حول لقول االله عز وجل ْ َ ُ َ ََّ ْ ُ

                                                 
 .٣/١٥٩: , مصنف ابن أبي شبة٢/٩١: , سنن الدارقطني٢/١٠١:    سنن أبي داود) ١(
 .٢/٩١ :   سنن ا لدارقطني) ٢(
: , الكافي في فقه أهل المدينة٢/١٠٤: , المنتقى شرح الموطأ٢٨٩ −١/٢٨٨:    المدونة) ٣(

 .١/١٨٤: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٢٩٦



 

٧١٩ 
אאWאא

ِحصاده ِ َ َيوم ﴿ا إلا الحصاد واحتمل قول االله عز وجل ًقتوولم يجعل له  )١(﴾َ ْ َ
ِحصاده ِ َ  بعد الحصاد واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح, فدلت سنة ﴾ إذا صلحَ

 على أن تؤخذ بعد ما يجف لا يوم يحصد النخيل والعنب والأخذ رسول االله 
ًمنهما زبيبا وثمرا فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما  ً

 الأرض وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن لا يؤخذ حتى أخرجت
 . )٢(ًيصلح فيصير ذهبا أو فضة ويؤخذ يوم يصلح

تجب فيه الزكاة حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له : وقال الإمام أحمد
 .)٣(حول

ولا يشترط فيه الحول لأنه للتنمية وهذا كله نماء فأشبه : قال الحنفية
 .)٤(الزرع

 :تدلوا على ذلكواس
ِوآتوا حقه يوم حصاده﴿: قوله تعالى ِ َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ْ  والخبر مخصوص بالزرع والثمر )٥(﴾ُ

 .فيخص محل النزاع بالقياس عليه
 :وجه الدلالة

أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار 
                                                 

 .١٤١:    سورة الأنعام من آية) ١(
 .١/١٦٩: , المهذب٣٧ −٢/٣٦:    الأم) ٢(
: , مجموع الفتاوى١/٢١٥ :, الإفصاح لابن هبيرة٣/١٢١: , الإنصاف٣/٢٧:    المغني) ٣(

٢٥/١٨. 
 .٢/٣٨: , شرح معاني الآثار٢/٢٣٤: , فتح القدير١/٢٨٨:    تبيين الحقائق) ٤(
 .١٤١:    سورة الأنعام من آية) ٥(



 

٧٢٠ 
אא

وهو يتكامل نموه والركاز ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء 
 .دفعة واحدة فلا يعتبر له حول كالزرع

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ْوآتوا ﴿: أن من يرى عدم اشتراط الحول وهم جمهور الفقهاء استدلوا بقوله ُ َ
ِحقه يوم حصاده ِ َ َ ْ َ ُ ََ الزرع  وهذه الآية خاصة بالزرع وهم قاسوا المعدن على )١(﴾َّ

والثمار بإخراج زكاته حال صلاحه والزرع يختلف عن المعدن لأن الزرع إذا 
تم حصاده وجب حق الزكاة فيه بينما المعدن يحتاج بعد استخراجه إلى وقت 
طويل لصهره وتصفيته وتنقيته, يضاف إلى ذلك أن هذا المعدن إن كان العلماء 

 من اشتراط الحول وإن كانوا يعتبرونه من الأموال التي تجب فيه الزكاة فلابد
ًيعتبرونه مالا مستفادا فقد روى الترمذي وابن ماجه عن نافع عن ابن عمر رضي  ً

 .)٢(ًمن استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحلو عند ربه: االله عنهما قال
 أن لا زكاة في وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي : قال الترمذي
حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي المال المستفاد 
 .)٣(وأحمد وإسحاق

ببعض الأحاديث التي أما من يرى اشتراط الحول في المعدن فقد استدلوا 
لا يخلو بعضها من ضعف في بعض رواتها, إلا أنها لكثرة طرقها يعضد بعضها 

ارث فعاصم حديث علي فيه عاصم والح: ًبعضا, قال الزيلعي في نصب الراية
                                                 

 .١٤١:    سورة الأنعام من آية) ١(
 .١/٥٧١: , سنن ابن ماجه٣/١٧:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .٣/١٧:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(



 

٧٢١ 
אאWאא

وثقه ابن المديني وابن معين والنسائي وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي 
. وهو حديث صحيح أو حسن: فالحديث حسن, قال النووي في الخلاصة

 .انتهى
ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له وهو في مسند الإمام أحمد 

ى يحول عليه ليس في مال زكاة حت«: ً مرفوعاعن عاصم عن ضمرة عن علي 
 .)١(»الحول

رواه : أما حديث ابن عمر ففيه إسماعيل بن عياش ضعيف قال الدارقطني
الصحيح : , وقال الترمذي)٢(ًمعتمر وغيره عن عبيد االله موقوفا وهو الصحيح

 .عن ابن عمر موقوف
ăأما حديث أنس ففيه حسان بن سياه, قال ابن حبان هو منكر الحديث جدا 

 . به إذا انفرد لما ظهر من خطئه على ما عرف من صلاحهولا يجوز الاحتجاج
كان : أما حديث عائشة رضي االله عنها ففيه حارثة ضعيف قال ابن حبان

 .)٣(ممن كثر وهمه وفحش خطؤه تركه أحمد ويحيى
قال ابن حجر في التلخيص وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة 

والاعتماد في هذا والذي قبله على : ًموقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر, قال
حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده : الآثار عن أبي بكر وغيره, قلت

 .)٤(فيصلح للحجة
                                                 

 .٢/٣٢٨:    نصب الراية) ١(
 .٢/٩٠: على الدارقطني:    التعليق المغني) ٢(
 .١/٢٦٨:    المجروحين لابن حبان) ٣(
 .٢/١٦٥:    تلخيص الحبير) ٤(



 

٧٢٢ 
אא

والذي يظهر لي الأخذ بقول من يرى اشتراط الحول لأن المستخرج من 
المعادن يحتاج إلى كلفة ووقت طويل لتنقيته وتصفيته فإن كان الفقهاء يعتبرونه 

الأموال التي تجب فيها الزكاة فلابد من اشتراط الحول, لحديث علي وابن من 
ًعمر وأنس وعائشة رضي االله عنهم, والتي يقوى بعضها بعضا, لأن الحول 
شرط في وجوب الزكاة حتى أنه لو نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع 

 .الحول فإن كمل النصاب استؤنف الحول من حين يكمل النصاب
قياس المعدن على  الزرع كقياسه على الركاز, وكل ذلك : ن حزمقال اب

ăباطل ولو كان القياس حقا لتعارض هذان القياسان, وكلاهما فاسد أما قياسه 
على الركاز فيلزمهم ذلك في كل معدن, وإلا فقد تناقضوا وأما قياسه على ا لزرع 

ًهم أيضا أن يقيسوا فيلزمهم أن يراعوا فيه خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا ويلزم
 .)١(كل معدن, من حديد أو نحاس على الزرع

                                                 
 .٦/١١٠:    المحلى لابن حزم) ١(



 

٧٢٣ 
אאWאא

 
אא 

     
אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(يجب على المرأة إخراج صدقة الفطر عن نفسها سواء كان لها زوج أم لا

 والحنفية وابن حزم قال أبو حنيفة ولا )٢(ن الثوريوهذا موافق لقول كل م
يؤدي عن زوجته لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا 

  .)٣(يمونها في غير الرواتب كالمداواة
وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن : وقال ابن حزم

 .)٤( ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقة فقطزوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 فرض زكاة ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

ًالفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو  ً
 .)٥(أنثى من المسلمين

                                                 
 .١/١٨٢:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٢/٥٢: , معالم السنن للخطابي٣/٦٩:    المغني) ٢(
 .٢/١٠٥: , المبسوط١/٣٠٧: , تبيين الحقائق٢٨٦ −٢/٢٨٥:    فتح القدير) ٣(
 .٦/١٣٧:    المحلى) ٤(
 .٢/٦٧٧ك :, صحيح مسلم٢/١٣٨:    صحيح البخاري) ٥(



 

٧٢٤ 
אא

 :وجه الدلالة
 على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وذلك من ظاهر نص الحديث وجوبها
 .قوله ذكر أو أنثى من المسلمين

 :من يرى خلاف ذلك
الإمام مالك والإمام : وممن يرى أن صدقة الفطر تلزم الزوج كل من

ويؤدي الرجل عن : مالك, قال الإمام )٢( وأحمد وإسحاق)١(الشافعي والليث
 مال وليس على المرأة أن تؤدي عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كانت ذات

نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على 
 .)٣(زوجها

على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها : قال الإمام الشافعي
الزمني أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جيرانه على نفقته من ولده الصغار والكبار 

 .)٤(راء وآبائه وأمهاته الزمني الفقراء وزوجته وخادم لهاالفق
 .)٥(مذهبنا وجوبها على الزوج: قال النووي في المجموع

ومذهب الإمام أحمد أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن 
هذا الصحيح من المذهب : خادمها إن لزمته نفقته, قال صاحب الإنصاف

 .)٦(وعليه أكثر الأصحاب
                                                 

 .٦/٥٨: , المجموع٣/٦٩: المغني) ٢() ١(
, بداية المجتهد ونهاية ١/١٨٦: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٣٥٥:    المدونة) ٣( 

 .٩٩: , القوانين الفقهية لابن جزي١/٢٣٦: المقتصد
 .٢/٦٣: , الأم٢/٥٢: , معالم السنن للخطابي١/١٧١:    المهذب) ٤(
 .٦/٥٨:    المجموع للنووي) ٥(
, شرح ١/٢٢٢: , الإفصاح لابن هبيرة١/٣٨٨: , المقنع لابن قدامة٣/١٦٦:    الإنصاف) ٦(

 .١/٤١١: منتهى الإيرادات للبهوتي



 

٧٢٥ 
אאWאא

 :لوا على ذلكواستد
 :الدليل الأول

 بصدقة أمر رسول االله : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
نون, رفعه القاسم وليس والفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تم

 .)١(بقوي, والصواب موقوف
 :الدليل الثاني

طر على  فرض زكاة الفأن رسول االله :  بن محمد عن أبيه)٢(ما روى جعفر
 .)٣(الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون, قال البيهقي هذا مرسل

 :وجه الدلالة
 .إن الزوجة ممن يمون لأن النكاح سبب تجب فيه النفقة فوجبت به الفطرة

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
ف وإرسال, فحديث أن أدلة من يرى وجوبها على الزوج لا تخلو من ضع

 .ابن عمر
                                                 

 .٢/١٤١: ارقطني   سنن الد) ١(
   جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبد االله, ) ٢(

الملقب بالصادق, كان من أجلاء التابعين, وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة فيهم 
ام الإمامان, أبو حنيفة ومالك لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه  الكذب قط قال الإم

جعفر ثقة صدوق توفي سنة : ثقة مأمون, قال الذهبي: ثقة, وقال ابن معين: الشافعي
, تذكرة ٢/٤٨٧: , الجرح والتعديل٢٧٠ −٦/٢٥٥: هـ سير أعلام النبلاء١٤٨

 .١٠/١٦٦: الحفاظ
 .٤/١٦١:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(



 

٧٢٦ 
אא

 .)١(رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب مقوف: قال الدارقطني
ممن «: حديث ابن عمر في الصحيحين إلا قوله: قال النووي في المجموع

: فرواه بهذه اللفظة الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف, قال البيهقي» تمونون
 .)٢(إسناده غير قوي

 وهو  رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ًورواه البيهقي أيضا من
 .)٣(ليست بثابتة» ممن تمونون«أن هذه اللفظة : ًمرسل أيضا, فالحاصل

احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر : قال الشوكاني في النيل
وأخرجه البيهقي من هذا الوجه, فزاد في » أدوا صدقة الفطر عمن تمونون«ًمرسلا 
 .)٤(ده ذكر علي وهو منقطع, وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيفإسنا

وليس على الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة : قال ابن المنذر في الإقناع
 ولا يصح »على كل ذكر وأنثى«: الفطر ولكنها تخرجها عن نفسها لقوله 

  )٥( . وهو مرسل»من يمونه«الحديث الذي فيه ذكر 
لاستدلال به لثبوته في لبها على المرأة أرجح أما دليل من يرى وجو

 .الصحيحين
دليل لمن أسقط صدقة الزوجة عن » ذكر وأنثى«: وفي قوله: قال الخطابي

 .)٦(الزوج لأنه في الظاهر إيجاب على المرأة فلا يزول الفرض عنها إلا بدليل
                                                 

 .٢/١٤١:    سنن الدارقطني) ١(
 .٥٤ −٦/٥٣:    المجموع) ٢(
 .٤/١٦١:   السنن الكبرى ) ٣(
 .٢٠٣ −٤/٢٠٢:    نيل الأوطار) ٤(
 .١/١٨٢:    الإقناع لابن المنذر) ٥(
 .٢/٥٢:    معالم السنن) ٦(



 

٧٢٧ 
אאWאא

ان ظاهره وجوبها على المرأة سواء ك» والذكر والأنثى«: قوله: قال ابن جرير
: ًلها زوج أم لا أما من قال تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة ففيه نظر, لأنهم قالوا

إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا, 
 .)١(واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه

ب زكاة الفطر على الأنثى الحديث فيه وجو: قال صاحب طرح التثريب
 .)٢(وظاهره إخراجها عن نفسها من غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا

ًما نعلم لمن أوجبها على الزج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه : قال ابن حزم
 فرض صدقة أن رسول االله : إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه

ن تمونون وقد تعجب ابن حزم من الإمام مرًا أو أنثى مالفطر على كل حر أو عبد ذك
 .)٣(الشافعي لأخذه بهذا المرسل من رواية ابن أبي يحيى وهو لا يقول بالمرسل

                                                 
 .٧/١٣٨:    فتح الباري) ١(
 .٤/٥٨:    طرح التثريب) ٢(
 .٦/١٣٧:    المحلى) ٣(



 

 
אא 

     
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(تجب زكاة فطر المكاتب على سيده لأنه عبد فأشبه سائر عبيده

 .عطاء والإمام مالك وأبي ثور:  لقول كل منوهذا موافق
على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي : قال الإمام مالك

 .)٢(المكاتب عن نفسه وفي رواية أخرى عنه أنه لا زكاة عليه
كفى نفسه وإن لم يطرح : ًإن كان مكاتبا فطرح عن نفسه, فقال: قال عطاء

 .)٣(عن نفسه أدى عنه سيده
 :تدلوا على ذلكواس

 :الدليل الأول
عن رسول االله  يحدث سمعت أبا هريرة :  قال)٤(ما روى عراك بن مالك

                                                 
 .٣/٧٦: , المغني١/١٨١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , المنتقى شرح الموطأ١/٣٥٠: , المدونة١/٣٢٢: فقه أهل المدينة   الكافي في ) ٢(

٢/١٨٤. 
 .٣/١٧٦:    المصنف لابن أبي شيبة) ٣(
   عراك بن مالك الفقاري الكناني المدني أحد العلماء العاملين, روى عن أبي هريرة وابن ) ٤(

 يسار وهو عمر وعائشة وزينب وغيرهم وروى عنه أبناه, خشيم وعبد االله, وسليمان بن
: شامي تابعي ثقة من خيار التابعين, وقال أبو زرعة وأبو حاتم: من أقرانه, قال العجلي

ًثقة, قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ـ ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحدا توفي 
 .هـ١٠٤سنة 

= 

٧٢٨ 
אא



 

٧٢٩ 
אאWאא

 :»أخرجه مسلم وأخرجه الدارقطني )١(»ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
 .)٢(»لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا صدقة الفطر«: لفظ

 :الدليل الثاني
بن عمر رضي االله عنهما أنه كان يخرج صدقة الفطر عن ما روى نافع عن ا

 عن جكل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخر
 .)٣(مكاتبيه من غلمان

 .قال الدارقطني فيه عثمان بن عبد الرحمن متروك
 :وجه الدلالة

 أن فطرة المكاتب تجب على سيده لأنه لا زال في حكم العبد وزكاة العبد
 .على سيده باتفاق أكثر أهل العلم لأنه ممن تلزمه مؤنته فتلزمه فطرته

 :من يرى خلاف ذلك
أبي سلمة بن عبد الرحمن : لا تجب زكاة المكاتب على سيده كل من: وممن قال

 .)٥( والإمام الشافعي, وأصحاب الرأي والإمام أحمد وابن حزم)٤(والثوري
رجل مكاتب, كاتبه كتابة فاسدة فهو إن كان ل: قال الإمام الشافعي في الأم
                                                 

= 
: , الجرح والتعديل٥/٦٣: , سير أعلام النبلاء١٧٤ −٧/١٧٢: تهذيب التهذيب  
 .٢/١٧: , تقريب التهذيب٧/٣٨

 .٢/٦٧٦:    صحيح مسلم) ١(
 .٢/١٢٧:    سنن الدارقطني) ٢(
 . فيه عثمان هو الوقاص متروك٢/١٥٠:    سنن الدارقطني) ٣(
 .٣/٧٦: , المغني٦/٨٣:    المجموع) ٤(
 .   المصدر السابق) ٥(



 

٧٣٠ 
אא

مثل رقيقه يؤدي عنه زكاة الفطر, وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة 
تام  الفطر لأنه ممنوع من ماله وبيعه, ولا على المكاتب زكاة الفطر لأنه غير

 .)١(الملك على ماله
ولا على وقال النووي في المجموع ومذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه لا عليه 

 .)٢(سيده
لا يؤدي عن المكاتب لأن الولاية عليه قد اختلفت بسبب : وقال الحنفية

 .)٣(الكتابة فإن المكاتب صار بمنزلة الحرفي حق اليد والتصرف
: على المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر, قال في الإنصاف: وقال الحنابلة

تلزمه نفقته فلزمته فطرته وهذا بلا نزاع لدخوله في عموم النص ولأنه مسلم 
ًالمكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد يؤدي سيده : , قال ابن حزم)٤(كالحر

 .)٥(عنه زكاة الفطر فإن أدى من كتابته ما قل أو كثر فإنه يؤديها عن نفسه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ًلفطر صاعا  صدقة افرض رسول االله :  قالما روى نافع عن ابن عمر 

يعول من نسائه وكان ابن عمر يعطيه عمن : ًمن تمر أو صاعا من شعير قال
                                                 

 .٢/٣٣: , قيلوبي وعميرة٢/٦٤: , الأم١/١٧١:    المهذب) ١(
 .٦/٨٣: لمجموع   ا) ٢(
, ١/٣٠٧: , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق١/١٢٣:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(

 .٣/١٠٣: المبسوط
 .٣/٢٧٠: , حاشية الروض المربع٣/١٦٥: , الإنصاف٣/٧٦:    المغني) ٤(
 .٣٦ −٦/٣٥:    المحلى) ٥(



 

٧٣١ 
אאWאא

 .)١(ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يعط عنهما
 :الدليل الثاني

 وأيوب عن عكرمة عن ما روى قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب 
يعتق بقدر ما أدى ويقام المكاتب «: ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

 .)٢(»عليه الحد بقدر ما عتق منه
 :الدليل الثالث

 بصدقة أمر رسول االله : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 .)٣(الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون

 :وجه الدلالة
 سيده وليس علىنفسه أن المكاتب أصبح في حكم الحر الذي تلزمه نفقة 

 .نفقته فيلزمه إخراج فطرته عن نفسه
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
 أن أدلة من يرى أن فطرة المكاتب ليست على السيد لا تنتهض للاحتاج بها
لمعارضة أدلة من يرى وجوبها على السيد وذلك لأن حديث ابن عمر رضي االله 

 أخرى أنه يؤدي الزكاة عن مكاتبيه,أما حديثه الآخر عنهما وردت عنه رواية
رفعه القاسم ليس بقوي : , فقد قال الدارقطنيًوالذي روي مرفوعا عن النبي 

والصواب موقوف, أما حديث علي وابن عباس رضي  االله عنهم فهو يوضح أن 
                                                 

 .٣/١٧٢:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .٨/٤٦:    سنن النسائي) ٢(
 .رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف: , وقال٢/١٤١:    الدارقطني) ٣(



 

٧٣٢ 
אא

 .المكاتب لا يعتق إلا بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه
لة من يرى وجوب صدقة فطر المكاتب على سيده فهي أرجح وذلك أما أد 

زكاة العبد على سيده ويؤيد ذلك ما ذكر السندي في وأن المكاتب في حكم العبد 
 .)١(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم: قال» عبد االله بن عمرو«حاشية النسائي عن 
ي عليه درهم في أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بق: قال الخطابي

 .جنايته والجناية عليه
 .ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي

 وإذا صح الحديث ًوقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب 
ًوجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه ً)٢(. 

ويؤيد ذلك ما ذكره النووي في شرح ولا أعلم أنه معارض أو منسوخ, 
 .)٣(»المكاتب عبد ما بقي عليه درهم«:  قالأن النبي : مسلم

وهذا أقرب إلى الصواب لأن المكاتب ما دام لم ينه ما كاتب عليه فهو في حكم 
العبد لأنه في حالة عدم استطاعته الوفاء لن يحكم عليه بالحرية وبهذا يكون سيده 

لزمه بما في ذلك صدقة الفطر ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة ملزم يتحمل جميع ما ي
 .)٤(» إلا صدقة الفطرليس في العبد صدقة«: الذي أخرجه مسلم والدارقطني

 .وهذا يبين أنه لا زال في حكم العبد وبذلك تجب صدقته على سيده

                                                 
 .٨/٤٥:    حاشية السندي على النسائي) ١(
 .٤/٣٧:    معالم السنن) ٢(
 .٥٦, ٧/٥٥:    النووي بشرح مسلم) ٣(
 .٢/١٢٧: , سنن الدرقطني٢/٦٧٦:    صحيح مسلم) ٤(



 

٧٣٣ 
אאWאא

 
אא 

       
 

 : بكر بن المنذروقال أب
ًولا نعلم في القمح خبرا ثابتا : د جميعهم من البر نصف صاع, قاليجزي عن ً

 يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير عن النبي 
منه, فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير 

 .)١( مثلهموهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول
وهذا موافق لقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر بن عبد 
االله وابن عباس وابن الزبير ومعاوية رضي االله عنهم وهو مذهب سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي 

 .)٣(رأي, وأصحاب ال)٢(سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن جبير
 :واستدلوا على ذلك

 : الدليل الأول
ً صاعا من كنا نعطيها في زمان النبي :  قالما روى أبو سعيد الخدري 

ًطعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية  ً ً
                                                 

 .١٤٤, ٧/١٤٣: ري, فتح البا١/١٨٣:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, ٢٠٥, ٤/٢٠٤: , نيل الأوطار٩/١٤٧: , الفتح الرباني٣/٥٧:    المغني لابن قدامة) ٢(

 طرح التثريب في ١٧١, ٣/١٧٠: , مصنف ابن أبي شيبة٦/١٤٣: المجموع للنووي
 .٤/٥٢: شرح التقريب

 .١/١٢٣: , الاختيار لتعليل المختار١/٣٠٨:    تبين الحقائق للزيلعي) ٣(



 

٧٣٤ 
אא

إني أرى : ăأرى مدا من هذه يعدل مدين وفي رواية مسلم: وجاءت السمراء قال
ًمن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك, قال أبو أن مدين 

 .)١(ًفأما أنا فلا أزال أخرجه, كما كنت أخرجه أبدا ما عشت: سعيد
 :الدليل الثاني

 صدقة فرض النبي «: ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
ًرمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا م : ن شعير, قالً

 .)٢(»فعدل الناس به نصف صاع من بر
 :الدليل الثالث

ً بعث مناديا في فجاج ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو 

 .)٣(كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام
 :الدليل الرابع

خطب ابن عباس : روى حميد ـ الطويل ـ عن الحسن ـ البصري ـ قالما 
أخرجوا صدقة صومكم فكان : رحمه االله في آخر رمضان على منبر البصرة, قال

من هنا من أهل المدينة? قوموا إلى إخوانكم فعلموهم : الناس لم يعلموا, فقال
 شعير أو ً هذه الصدقة صاعا من تمر أوفإنهم لا يعلمون فرض رسول االله 

نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أ و أنثى صغير أو كبير فلما قدم 
ًقد أوسع االله عليكم فلو جعلتموه صاعا من :  رأى رخص السعر, قالعلي 

                                                 
 .٢/٦٧٨:  واللفظ له, صحيح مسلم٢/١٣٩:  صحيح البخاري  ) ١(
 . واللفظ له٢/٦٧٧: , صحيح مسلم٢/٣٩:    صحيح البخاري) ٢(
 .هذا حديث حسن غريب:  وقال أبو عيسى٣/٥١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(
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 .)١(كل شيء, قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام
 :الدليل الخامس

كان الناس :  عنهما قالما روى نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله
ً صاعا من شعير أو تمر أو سلت يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول االله 

 وكثرت الحنطة جعل عمر نصف فلما كان عمر : قال عبد االله: أو زبيب قال
 .)٢(صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء

 :الدليل السادس
قال : أبي صغير عن أبيه قالما روى عبد االله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد االله بن 

صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر «: رسول االله 
 .)٣(»أو أنثى أما غنيكم فيزكيه االله, وأما فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما أعطاه

 :وجه الدلالة
 .جواز إخراج صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة

 :من يرى خلاف ذلك
نه أن الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان لا يجزئ وممن روي ع

أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج كل من أبي سعيد الخدري وابن عمر 
 .)٤(والحسن وابن العالية

                                                 
 .٥٣, ٥/٥٢: , سنن النسائي١١٥, ٢/١١٤:    سنن أبي داود) ١(
 .٢/١١٣:    سنن أبي داود) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
: , الفتح الرباني١/٣٤١: , حاشية المقنع١٧٣, ٣/١٧٢:    مصنف ابن أبي شيبة) ٤(

٩/١٤٧. 



 

٧٣٦ 
אא

 .)٤( وإسحاق)٣( والإمام أحمد)٢( والإمام الشافعي)١(وبه قال الإمام مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام :  قاللخدري ما روى أبو سعيد ا

ًأو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ً ً ً)٥(. 
 :الدليل الثاني

 فرض زكاة  ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله نما روى نافع ع
ًالفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل  حر أو ً

 .)٦(عبد ذكر  أو أنثى من المسلمين
 :وجه الدلالة

ًبيان أن ا لواجب في صدقة الفطر صاعا عن جميع الأجناس عن كل إنسان 
  .ولا يجزئ أقل منه

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يرى أنه يجزي في صدقة الفطر نصف صاع من البر يرون أن ما 
                                                 

 .١/٣٢٣: , الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١/١٨٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .١/١٧٢: , المهذب في فقه الإمام الشافعي٢/٦٢:    الإمام الشافعي) ٢(
 .١/٢٢١ك :, الإفصاح٣/١٧٩:    الإنصاف )٣(
 .٣/٥٧ك :   المغني لابن قدامة) ٤(
 .٦٧٨, ٢/٦٧٧: , صحيح مسلم١٣٨:    صحيح البخاري) ٥(
 .   المصدر السابق) ٦(



 

٧٣٧ 
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 الحنطة بكثرة بالمدينة في عهد  ذكرستدلوا به أرجح للأخذ بها وذلك لعدما
ظن بعض : , وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قولهرسول االله 

ًحجة لمن قال صاعا » ًصاعا من طعام«: أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد
 ثم أورد طريق من حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره

ًحفص بن ميسرة والذي لفظه كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير 
والزبيب والأقط والتمر, وأخرج الطحاوي نحوه من طريق آخر عن عياض 

فلما جاء معاوية وجاءت السمراء, : في قوله: ولا يخرج غيره, قال: وقال فيه
ًعلى أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا ًدليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا, فدل 

 .)١(ًجودا? انتهى كلامهوفكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن م
وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد 

: قال أبو سعيد: االله بن عبد االله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد االله قال
 لا ما كنت أخرج به في عهد رسول االله لا أخرج إ: وذكروا صدقة رمضان قال

: صاع تمر, أو صاع حنطة أو صاع شعير, أو صاع أقط, فقال له رجل من القوم
 .)٢(لا, تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها: أو مدين من قمح? فقال

ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن : قال ابن خزيمة
أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على :  له رجل من القوموقال: الوهم, قوله

أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم, إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم إنهم 
و أ:  صاع حنطة لما كان لقول الرجلكانوا يخرجون على عهد رسول االله 

                                                 
 .٧/١٤٣:    فتح الباري) ١(
 .١/٤١١: , المستدرك على الصحيحين٤/٩٠:    صحيح ابن خزيمة) ٢(



 

٧٣٨ 
אא

إن : وقال, وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه )١(مدين من قمح معنى
  .)٢(ذكر الحنطة غير محفوظ

قال الطحاوي بعد أن ذكر الأحاديث التي تدل على أنهم يرون أن زكاة الفطر 
من البر نصف صاع, وذكر الآثار عن بعض الصحابة والتابعين التي تدل على 

ًوما علمنا أن أحدا من أصحاب : أنهم يرون أن زكاة الفطر من البر صاع, قال
 يخالف نمن التابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أ ولا رسول االله 

ًذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم 
 .)٣(إلى زمن من ذكرنا من التابعين

وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من : قال صاحب كتاب الروضة الندية
 علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن البر نصف صاع وقد حكاه ابن المنذر عن

عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهم بأسانيد صحيحة 
ًكما قال الحافظ وإليه ذهب أبو حنيفة وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا 

 أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث »صدقة الفطر مدان من قمح«
ً عن جده مرفوعا, وفي الباب أحاديث تعضد ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه

ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة وقد أخرج ابن خزيمة 
لا «: لما ذكروا عنده صدقة رمضان: والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيد قال

 صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول االله 
 على ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول االله » شعير أو صاع أقط

                                                 
 .٤/٩٠:    صحيح ابن خزيمة) ١(
 .٢/١١٣:    سنة أبي داود) ٢(
 .٤٧ −٢/٤١:    شرح معاني الآثار) ٣(
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 .ذلك ولا تقريره
وقد قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ لا أدري    

 .ممن الوهم وكذلك قال أبو داود
وقد روى الحاكم من حديث ابن عباس والترمذي من حديث عمرو بن 

ًشعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا ً أمر صارخا بمكة ينادي أن أن النبي «: ً
ر ذكر أو أنثى حر أو مملوك صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبي

وفي إسناده الفضل بن  » باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمرحاضر أو
ًالمختار وهو ضعيف ويؤيده ما عند أبي داود والنسائي عن الحسن مرسلا 

ً هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير ونصف صاع فرض رسول االله«: بلفظ
 بن ثعلبة بن عبد االله بن أبي ً وأخرجه أيضا أبو داود من حديث عبد االله»من قمح

صاع من بر أو قمح عن كل : لفطرصدقة ا« :قال رسول االله : ير بلفظصغ
نصف صاع من «: فظلً وأخرج سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفا ب»اثنين

وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله  »رب
 .)١(للبر كما قال بذلك بعض أهل العلم

أما من يرى أن صدقة الفطر صاع من جميع أجناس المخرج ولا يجزئ أقل 
من ذلك فهم يرون أن ما استدلوا به أرجح للأخذ بها وذلك للثابت عن رسول 

 عمر في الصحيحين يؤيد ذلك ما ذكره ابن  في حديثي أبي سعيد وابناالله 
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان : ولنا ما روى أبو سعيد الخدري قال: قال: قدامة

ٍ صاعا من طعام أفينا رسول االله  ً صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا وً ً ً
                                                 

 .٢١٦, ١/٢١٥:    الروضة الندية شرح الدرر البهية) ١(



 

٧٤٠ 
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ًمن زبيب أو صاعا من أقط, فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم 
ً مما كلم الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ فكان

 .الناس بذلك
إن النبي «فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه وروى ابن عمر : قال أبو سعيد

 فرض صدقة الفطر صاعا من تمر, أو صاعا من شعير فعدل الناس إلى نصف ً ً
 .ق عليهافمت» صاع من بر

ًة الفطر فكان قدره صاعا كسائر الأجناس ولأنه جنس يخرج في صدق
وحديث ثعلبة تفرد به النعمان : , قال ابن المنذروأحاديثهم لا تثبت عن النبي 

: ًهو يهم كثيرا وهو صدوق في الأصل وقال مهنا: بن راشد, قال البخاريا
ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر 

ًإنما هو مرسل يرويه معمر بن جريح عن الزهري مرسلا, ليس بصحيح : فقال
من قبل النعمان بن راشد ليس هو بقوي في : من قبل من هذا? قال: قلت

ير, وسألته عن ابن أبي صعير أمعروف غالحديث وضعف حديث ابن أبي ص
بن  ير ليس هو معروف, وذكر أحمد وعلي غمن يعرف ابن أبي ص: هو? قال

 .ً جميعار فضعفاهيالمديني ابن أبي صغ
ليس دون الزهري من يقوم به حجة, ورواه أبو إسحاق : وقال ابن عبد البر

 الجوزجاني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن النعمان عن الزهري
ًصاعا من قمح ـ أو أدوا صدقة الفطر «: قال رسول االله : عن ثعلبة عن أبيه قال

 وهذا حجة لنا وإسناده حسن قال »بيرغير أو كر عن كل إنسان صقال ـ ب
 وروايته ليس تثبت ولأن فيما الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي 
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 .)١(ًذكرناه احتياطا للفرض ومعاضدة للقياس
 أقل من صاع المخرجةلا يجزئ في الأنواع : قال القاضي عبد الوهاب

لما روى ابن ًخلافا لأبي حنيفة في قوله يجزئ من البر والزبيب نصف صاع و
ً فرض صدقة الفطر صاعا من بر, وفي حديث عمر وأبو هريرة أن رسول االله 

ً صاعا من طعام ولأنه قوت سعيد كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول االله 
 .)٢(يخرج في صدقة الفطر كالشعيرة والتمر

ًوحجة الجمهور حديث أبي سعيد, في قوله صاعا من طعام أو : قال النووي
ًا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أًصاع ً صاعا من زبيب والدلالة وً

 :فيه من وجهين
سيما وقد ف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا إن الطعام في عر:أحدهما

 .قرنه بباقي المذكورات
ً أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا فدل :والثاني

ً رواية لأبي داود أو صاعا من وقع فيو نظر إلى قيمته على أن المعتبر صاع ولا
وليس بمحفوظ وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث : ة قالحنط

 .معاوية
والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن 

 وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي 
 من بعض فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس بعضهم بأولى

                                                 
 .٥٩, ٣/٥٨:    المغني لابن قدامة) ١(
 .١٨٩, ١/١٨٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(



 

٧٤٢ 
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ًمتفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده وقد صرح معاوية 
 أحد من حاضري مجلسه ه ولو كان عندبأنه رأى رأه لا أنه سمعه من النبي 

ما جرى  لذكره كعلم في موافقة معاوية عن النبي مع كثرتهم في تلك اللحظة 
   .)١(لهم في غير هذه القصة

 :الترجيح
بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ بقول من يرى أن نصف صاع 
من البر يجزي في صدقة الفطر وذلك لكثرة ما ورد فيها من أحاديث وآثار عن 
بعض الصحابة والتابعين ثم إن حديث أبي سعيد ليس فيه تصريح بالأمر من 

 .رة لا تجزي إلا من هذه الأصناف بأن الفطرسول االله 
ثم إن الرواية الأخرى عنه والتي فيها ذكر الحنطة غير محفوظة عنه كما ذكر 
ذلك أبو داود وابن خزيمة, ثم إن معاوية عندما رأى أن نصف صاع من الحنطة 
يقوم مقام صاع من غيرها لم يعترض عليه أحد من الصحابة مع كثرتهم, ولو كان 

 . يخالف ما قال معاوية لما سكت الصحابة عن ذلكاالله فيه نص من رسول 
الأخذ بحديث الحسن عن ابن عباس أولى لتصريحه : قال ابن التركماني

ًبذكر القمح وهو وإن كان مرسلا فقد تأيد بما أخرجه البيهقي في باب وجوب 
 وفيه مدان من الفطرة على أهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه 

صاع من تمر أو : ا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال الصدقةقمح وبم
نصف صاع من طعام وأراد به هاهنا البر إذ ا لواجب في غيره صاع ولم يذكر 
ًنصف صاع إلا في البر وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا وأظنه 

                                                 
 . بتصرف٦٢ −٧/٦٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(



 

٧٤٣ 
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 بغيره ًابن أرطأة وهو وإن تكلم فيه فقد وثقه جماعة وأخرج له مسلم مقرونا
ًفيصلح للاستشهاد به وتأيد أيضا بعدة مسانيد وبمرسل ابن المسيب وغيره من 
المراسيل الكثيرة المشهورة التي جاءت من طرق فقهاء المدينة وبأقوال جماعة 
من الصحابة والتابعين وبما ذكرنا من الأحاديث الدالة على اتفاق الناس ـ ولم 

الراوي فإن به ما في حديث ابن عباس من أدر ما معنى قول البيهقي وما شك فيه 
قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير وليس بشك وقد ورد 

الخدري وغيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو ولم يفهم أحد وحديث ابن عمر 
ولا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد : أن ذلك شك من الراوي, وقوله

 .تقدم كثير منها
كتب وجدها مشحونة بذلك, ثم ذكر البيهقي مرسل ابن ومن تتبع ال

قال «: ثم قال»  زكاة الفطر مدين من حنطةالله فرض رسول ا«المسيب 
لأنها عن : ـ قلت ـ الشافعي يقبل  مراسيل ابن المسيب قال» الشافعي خطأ

ح لأنها وجدت مسانيد  ابن الصلالالثقات وإنه وجد ما يدل على تسديدها وقا
نص البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني أن إسناده صحيح ومرسله هذا 

فكيف رده الشافعي وزعم أنه خطأ مع أنه اعتضد بما ذكرنا وأخرج الدارقطني 
نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريقين 
من حديث ابن عباس ومن طريقين من حديث ابن عمر في أحدهما مدان من 

ًفي الآخر نصف صاع من حنطة وأخرجه من حديث علي مرفوعا نصف حنطة و
ًصاع من بر, ومن حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من قمح وأخرجه 
البيهقي في هذا الباب من حديث ابن أبي صعير وابن عمر وأخرج أحمد في 
مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن 



 

٧٤٤ 
אא

لرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر محمد بن عبد ا
 مدين من قمح بالمد الذي كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول االله : قالت

 روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود دتقتاتون به, وفي التمهي
 ية وابن الزبير نصفووابن عباس على اختلاف عنه وأبي هريرة وجابر ومعا

ًوي أيضا عن ابن المسيب وعطاء رصاع بر وفي الإسناد عن بعضهم ضعف, و
 ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة وسعيد بن جبير وابن سلمة سوطاوو

ومصعب بن سعد وذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر 
 .والخدري وعائشة وأسماء

 .)١(وهو عنهم كلهم صحيح: قال
فنصف : الشعير, وأما من البروصاع من التمر :  الفطروقدر: قال ابن تيمية

 .)٢(صاع, وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات

                                                 
 . بتصرف١٧٠, ٤/١٦٩: نقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي   الجوهر ال) ١(
 .١٠٢:    الاختيارات الفقهية) ٢(



 

٧٤٥ 
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אאא 

      
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
 .)١(لا يجزئ إخراج مكان الصاع قيمته

 .)٤( والإمام أحمد)٣( والإمام الشافعي)٢(وهذا موافق لقول الإمام مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 زكاة فرض رسول االله : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهم قال

ًالفطر من رمضان على الناس, صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو  ً
 .)٥(عبد, ذكر أو أنثى من المسلمين

 :الدليل الثاني
ًصدقة الفطر صاعا  فرض رسول االله :  قالما روى أبو سعيد الخدري 

ًمن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ً)٦(. 

                                                 
 .١/٨٤:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .١/٣٢٣:    الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) ٢(
 .١٤٤/ ٦: , المجموع للنووي٢/٦٨:    الأم للشافعي) ٣(
 .٨٥:  الإمام أحمد لأبي داود, مسائل١/٢٢٣:    الإفصاح لابن هبيرة) ٤(
 . واللفظ له٢/٦٧٧: , صحيح مسلم٢/١٣٨:    صحيح البخاري) ٥(
 .٥/٥١:    سنن النسائي) ٦(



 

٧٤٦ 
אא

 :وجه الدلالة
ن في إخراجها مخالفة لأمر ز إخراج القيمة في صدقة الفطر لأعدم جوا

 . حيث لم يذكر القيمةرسول االله 
 :من يرى خلاف ذلك

صري وعمر بن الحسن الب: وممن روي عنه جواز إخراج القيمة كل من
 وأبو ثور, لا تجزي إلا )٢( وقال إسحاق)١(عبد العزيز وهو مذهب أبي حنيفة

 .)٣(عند الضرورة
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : ما روى وكيع عن قرة قال

 . )٤(نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم
 :الدليل الثاني

 .)٥(لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر:  روى هشام عن الحسن قالما
 . جواز إخراج القيمة:وجه الدلالة
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى جواز إخراج قيمة صدقة الفطر لا تنتهض للاحتجاج بها 

                                                 
 .٣/٦٥:    المغني) ١(
 .١/١٢٤: , الاختيار لتعليل المختار٣/١٠٧:    المبسوط للسرخسي) ٢(
 .٦/١٤٤:    المجموع للنووي) ٣(
 .٣/١٧٤:  مصنف ابن أبي شيبة)٥() ٤(

 



 

٧٤٧ 
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ًذلك أن ما احتجوا به آثارا عن بعض لمعارضة أدلة من يرى عدم جواز ذلك و
 .التابعين وهي مخالفة لما ثبت عن رسول االله 

أما من يرى عدم جواز ذلك فحجتهم أرجح للاستدلال بها  وذلك لثبوتها 
 أن في الصحيحين وهو قول جمهور الفقهاء وهو الثابت عن رسول االله 

بعض الروايات أو ر وفي يالواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شع
ما يقوم مقامهما من قوت  البلد فإذا أخرج القيمة فقد ترك المفروض وخالف 

 .السنة
قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دارهم ـ يعني في صدقة الفطر ـ : قال أبو داود

قال لي : , وقال أبو طالبزئه خلاف سنة رسول االله جأخاف أن لا ي: قال
عمر بن عبد العزيز كان يأخذ : وم يقولونق: لا يعطى قيمته, قيل له: أحمد

: قال فلان? قال ابن عمر: , ويقولونيدعون قول رسول االله : بالقيمة, قال
َ﴿أطيعوا االله: , وقال االله تعالىفرض رسول االله  ْ ُ ِ َ وأطيعوا الرسولَ ُ َّ ْ ُ َِ :  وقال)١(﴾َ

ج القيمة قوم يرون السنن قال فلان قال فلان, وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخرا
 .)٢( وبه قال مالك والشافعي,في شيء من الزكوات
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل : قال ابن عبد البر

المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه وقد روى عنه وعن طائفة من 
 ً الفطر قياسا على جواز فعل تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاةأصحابه أنه

 أو بدل العين منها والأول هو المشهور في الساعي إذا أخذ عن السن غيرها

                                                 
 .٥٩:    سورة النساء من آية) ١(
 .٣/٦٥:    المغني) ٢(



 

٧٤٨ 
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 .)١(مذهب مالك وأهل المدينة
وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه : قال الخطابي

 .)٢(ذكر أشياء مختلفة القيم فدل على أن المراد بها الأعيان لا قيمتها
 في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن لا تجزئ القيمة: قال النووي

 .)٣(المنذر
 

                                                 
 .١/٣٢٣:    الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) ١(
 .٢/١٥:    معالم السنن) ٢(
 .٦/١٤٤:    المجموع للنووي) ٣(
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אאא 
     

W 
 . في أحكام الصوم:المطلب الأول
 . في الاعتكاف:المطلب الثاني
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٧٥١ 
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אא 
*  
אא 

      
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
بشهادة الشاهد الواحد » أي هلال شوال«يثبت هلال الفطر من رمضان 

 على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول العدل, وذلك لانعقاد الإجماع
 .واحد, فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه

 .)١(إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم
وقد صح :  وابن حزم, قال ابن حزم)٢(وهذا موافق لقول كل من أبي ثور

ث أمر االله تعالى بأن لا قبول خبر الواحد في الدين فهو مقبول في كل مكان إلا حي
 .)٣(يقبل إلا عدد سماه لنا

                                                 
أمسك عنه, قال : صام عن الكلام أي:  الإمساك والكف عن الشيء, يقال:الصوم لغة      *

ًإني نذرت للرحمن صوما﴿:  مريمًتعالى إخبارا عن َْ َ ِْ َ َّ ِْ ُ َ ِّ ً أي صمتا وإمساكها عن ]٢٦: مريم[﴾ ِ
 .صام النهار إذا وقف سير الشمس وسط النهار عند الظهر: الكلام, وقالت العرب

 إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة بشرائط مخصصة, :ًشرعا  
 .اني إلى غروب الشمسالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الث: وقيل

 .٢/٨٧١: , ترتيب القاموس المحيط٨/٢٣٤: , فتح الباري٨٥م٣: المغني  
 .١/٢٤٤: , بداية المجتهد١/١٩١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٣٠٩:    فقه أبي ثور) ٢(
 .٦/٢٣٦:    المحلى لابن حزم) ٣(



 

٧٥٢ 
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

جاء أعرابي إلى رسول : ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
, »أتشهد أن لا إله إلااالله?« :إني رأيت الهلال, يعني رمضان, قال:  فقالاالله 
قم يا بلال فأذن «: نعم, قال:  قال»ول االله?ًأتشهد أن محمدا رس«: نعم, قال: قال

 .)١(»ًفي الناس فليصوموا غدا
 :الدليل الثاني

اختلف :  قال عن رجل من أصحاب النبي )٢(ما روى ربعي بن حراش
َّهلا  باالله لأ رمضان, فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي نالناس في آخر يوم م

 .)٣(أن يفطروا الناس الهلال أمس عشية, فأمر رسول االله 
 :وجه الدلالة

جواز قبول الشاهد الواحد, والجمع بين الحديثين أولى من الأخذ بأحدهما, 
ى بشهادة واحد, ضوذلك أن الذي في حديث ابن عباس رضي االله عنهما, أنه ق

                                                 
عباس فيه اختلاف حديث ابن : , وقال أبو عيسى٣/٦٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(

 .٣/٣٠٢: سنن أبي داود
   ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسي أبو مريم الإمام القدوة الحافظ الحجة, ) ٢(

تابعي مشهور من أهل الكوفة, ثقة في الحديث يقال أنه لم يكذب قط وكان له ابنان عصيا 
االله المستعان,فقال هما في البيت و: ما فعل ابناك يا ربعي? فقال ربعي: الحجاج وقال

 .هـ١٠١قد عفونا عنهما لصدقك توفي سنة : الحجاج
: , تهذيب التهذيب٦/١٢٧: , طبقات ابن سعد٣٦٢ −٤/٣٥٩: سير أعلام النبلاء  
 .١/٥٢٥: , الإصابة٧٠ −١/٦٩, تذكرة الحفاظ ٣/٢٣٦

 .٤/٢٥٠: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٣٠١:    سنن أبي داود) ٣(



 

ًوفي حديث ربعي قضى بشهادة اثنين, وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا 
لقضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر, فإنما لا أن ذلك تعارض, ولا أن ا

 .القول بهذا إنما يبني على توهم التعارض
 :الدليل الثالث

تراءى الناس الهلال : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 .)١(أني رأيته, فصام وأمر الناس بصيامه: فأخبرت رسول االله 
 :الدليل الرابع

 أجاز شهادة رجل أبي ليلى أن عمر بن الخطاب ما روى عبد الرحمن بن 
 .)٢(واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى

 :وجه الدلالة
 .جواز قبول الشاهد الواحد في صيام رمضان وفي الفطر منه

 :من يرى خلاف ذلك
الجمهور : من. وممن يرى أنه لابد من شهادة شاهدين في هلال شوال

 .)٣(والأئمة الأربعة
                                                 

 .٤/٢١٢: للبيهقيالسنن الكبرى    ) ١(
, مصنف ابن أبي ١٦٧, ٤/١٦٦: , مصنف عبد الرزاق٤/٢٤٩:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى وعبد الأعلى : , سنن الدارقطني, وقال٣/٦٧: شبة
ضعيف, وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة فرواه عن عمر أنه 

 . لا تفطروا حتى يشهد شاهدان, حدث به الأعمش ومنصور عنه:قال
, الإشراف على ١٠٢: , القوانين الفقهية لابن جزي٢٤٣ −١/٢٤٢:    بداية المجتهد) ٣(

 .١/١٩٤: , المدونة١/١٩٦: مسائل الخلاف
: , الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي٢/٨١: بدائع الصنائع للكاساني  

= 

٧٥٣ 
אאWאא
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ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين :  في الأمقال الشافعي
وأكثر, فإن صام الناس بشهادة واحد أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين, إلا أن يروا 

 .)١(الهلال, أو تقوم بينة فيفطروا
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 يشك أنه خطب في اليوم الذي:  بن زيد بن الخطاب)٢(ما روى عبد الرحمن

 وسألتهم ألا وإنهم حدثوني ألا إني قد جالست أصحاب رسول االله : فيه فقال
كوا لها, فإن غم عليكم سنلرؤيته وأفطروا لرؤيته واصوموا «: إن رسول االله قال

 .)٣(»ًفأتموا ثلاثين يوما وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا
 :الدليل الثاني

أصبح : , قالب رسول االله ما روى ربعي بن حراش عن بعض أصحا
ًالناس لتمام ثلاثين يوما, فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية فأمر 

                                                 
= 

: , المهذب٦/٢٤٤: , شرح السنة٣١٩ −١/٣١٨:  الحقائق للزيلعي, تبيين١/١٣٠
 .٢/١٠١: , معالم السنن للخطابي١/١٨٦

 .٢/٩٤:    الأم) ١(
   عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي, لما ولد أخذه جده أبو لبابة في خرقة ) ٢(

 ومسح االله ًما رأيت مولودا أصغر منه فحنكه رسول :  وقالفأحضره عند النبي 
رأسه ودعا له بالبركة, كان من أتم الرجال خلقة, روى الحديث عن أبيه وعمه وأبي 

 ابنته فاطمة, ولاه يزيد بن معاوية مكة سنة مسعود وغيرهم, زوجه عمر بن الخطاب 
 .٦/١٧٩: , تهذيب التهذيب٣/٦٩: الإصابة .هـ٦٥هـ, وتوفي سنة ٦٣

 .٤/١٣٢: لنسائي, سنن ا٩/٢٦٤:    الفتح الرباني) ٣(
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 .)١( الناس أن يفطروارسول االله 
 :الدليل الثالث

حدثني عمومة لي من الأنصار من :  بن أنس قال)٢(ما روى أبو عمير
ًا صياما, فجاء ركب غم علنيا هلال شوال فأصبحن: , قالأصحاب رسول االله 
 أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر دوا الإفطار عند رسول االله همن آخر النهار فش

 .)٣( أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغدرسول االله 
 :وجه الدلالة

 .الأحاديث كلها جاءت بوجوب شاهدين في إثبات الفطر عن رمضان
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيعليها بدراسة الأدلة التي اعتمد
إن أدلة من يرى وجوب شاهدي عدل لثبوت هلال شوال وهم الجمهور 
والأئمة الأربعة قد ذهبوا إلى الجمع بين الأدلة على ظاهرها وأوجبوا الصوم 

 .بشهادة واحد والفطر بشهادة اثنين
وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على : قال النووي في شرح مسلم
                                                 

, ٤/٢٥٠: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٣٠١: , سنن أبي داود٩/٢٦٥:    الفتح الرباني) ١(
 .٢/١٦٨: سنن الدارقطني

عميرة بن أنس بن مالك الأنصاري وكان من أكبر ولد أنس, قال الحاكم :    أبو عمير وقيل) ٢(
 في أصحاب رسول االله روى عن عمومة له من الأنصار من : اسمه عبد االله: أبو أحمد

وذكره ابن حبان في . كان ثقة قليل الحديث: روية الهلال وفي الأذان, قال ابن سعد
 .الثقات وقال ابن عبد البر مجهول لا يحتج به

 .٢/٤٥٦: , تقريب التهذيب١٢/١٨٨: تهذيب التهذيب  
, ٢/١٧٠ :, سنن الدارقطني١/٥٢٩: , سنن ابن ماجه٢٦٦ −٢٦٥/ ٩:    الفتح الرباني) ٣(

 .٤/٢٤٩: السنن الكبرى للبيهقي
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 .)١( شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدلهلال
ًأما من يرى أنه يكفي شاهد واحد في إثبات هلال شوال فهو لم ير تعارضا 
بين الأحاديث فكونه قضى في بعضها بشهادة واحد وبعضها في شهادة اثنين يدل 

 .ًعلى جواز الأمرين جميعا
ص قط لين ولم يرد نلا نعلم حجة مع من فرق بين الهلا: قال ابن حزم
س فهلا قاسوا هلال شوال ا في هلال شوال وهم أصحاب قيبالمنع من ذلك

إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه : على هلال رمضان, فإن قالوا
 .والشاهد في هلال شهر شوال يجر إلى نفسه

لى ًقلنا فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضا أنهما يجران إ
أنفسهما ثم إن من صام بشهادة واحد فغم الهلال بعد الثلاثين أيصومون إحدى 

 تمام وثلاثين? فهذه طامة وشريعة ليست من دين االله تعالى, أم يفطرون عند
  .)٢(الثلاثين وإن لم يروا الهلال? فقد أفطروا بشهادة واحد

نين في شهادة وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاث: قال الشوكاني في النيل
ًالإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر إنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به 
ًفي الصوم, وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما 
ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال 

ول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم ونحوها, وغير خاف أن مجرد قب
ًقبول الواحد ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقا إن قوله في أول رمضان 

                                                 
 .٧/١٩٠:    النووي شرح مسلم) ١(
 .٥/٢٣٧:    المحلى) ٢(



 

٧٥٧ 
אאWאא

 .)١(ًيستلزم الإفطار عند كمال العدة استنادا إلى قوله
وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب 

احد فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الفطر والإمساك عن الأكل بقول و
 .)٢(الشهر وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم

والذي يظهر لي الأخذ به ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة من وجوب 
شاهدين وذلك للأحوط لأن الشاهد الواحد ربما اشتبه عليه الأمر ولم يتحقق 

ًالهلال في أول الشهر يكون ضعيفا فلابد من شاهد آخر ًمن الرؤية وخصوصا أن 
ية, ويختلف الأمر في دخول رمضان إذا شهد واحد وصام ؤيقوي حجته في الر

ًالناس برؤيته, لأنه إذا لم تثبت الرؤية لم يكن هناك حرج من صيامهم يوما من 
شعبان, لكن الحرج في شهادة الواحد في خروج رمضان وإفطارهم لأنهم ربما 
ًإذا لم تثبت الرؤية يكونوا أفطروا يوما من رمضان, يؤيده ما قاله صاحب الفتح 

لم أقف على ما يؤيد جواز الفطر بشهادة واحد إلا الأثر المروي عن : الرباني, قال
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي االله عنه أمر الناس بالفطر لشهادة رجل أنه 

به حجته, والظاهر أنه جعل الخروج من رأى هلال شوال وهو ضعيف لا تقوم 
الشهر كالدخول فيه, يثبت بشهادة رجل واحد لا فرق بينهما في ذلك والجمهور 
إنما فرقوا بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال 
الفطر وتعرض في هلال الصوم, والاحتياط في العبادة يقضي أن لا يخرج منها 

 .)٣(ر الواحد لا يفيدهإلا بيقين وخب
                                                 

 . بتصرف٢١١ −٤/٢١٠:    نيل الأوطار) ١(
 . بتصرف٣٤٤ −١/٢٤٣:    بداية المجتهد) ٢(
 .٩/٢٦٩:    الفتح الرباني) ٣(
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אא 

    
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا فقط ولا إطعام 

 .)١(عليهما
وهذا موافق لقول كل من عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي 

 .)٢(يفة والثوري وأبي عبيد وأبي ثوروالزهري وربيعة والأوزاعي والإمام أبو حن
وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها : قال الإمام أبو حنيفة

أفطرت وعليها القضاء ولا كفارة عليها لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية 
 .)٣(عليها عندنا

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّفمن كان منكم م﴿: قوله تعالى َُ َ َِ َريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرَ ِّ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ٌْ َّ ِ َ َ ًٍ َِ َ﴾)٤(. 

 :وجه الدلالة
في الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى أنه رخص للمريض بالفطر وأوجب 

                                                 
 .٦/٢٢٢: , المجموع١/١٩٥:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٣/١٣٩: , المغني٦/٣١٦: , شرح السنة١٠/١٢٦: لفتح الرباني   ا) ٢(
 .١/٣٣٦: , تبين الحقائق١/١٣٥: , الاختيار٣/٩٩:    المبسوط) ٣(
 .١٨٤:    سورة البقرة من آية) ٤(
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عليه القضاء فقط والحامل والمرضع كالمريض, والمريض عليه القضاء ولا 
 .إطعام عليه

 :الدليل الثاني
أغارت : قال» رجل من بني عبد االله بن كعب«  )١(ما روى أنس بن مالك

أدن «: , فوجدته يتغدى فقال فأتيت رسول االله ,علنيا خيل رسول االله 
أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن االله تعالى «: فقال: أني صائم: فقلت» فكل

وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحبلى أو المرضع الصوم أو 
 .»الصيام

, كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي, أن لا أكون  لقد قالهما النبي واالله
 .)٢(طعمت من طعام النبي 

 :وجه الدلالة
جواز الفطر للحامل والمرضع في حالة خوفهما على نفسيهما أو ولديهما 

 .وعليهما القضاء فقط وليس عليهما فدية لعدم ذكرها
                                                 

   أنس بن مالك الكعبي القشيري أبو أمية ويقال أبو أميمة, صحابي نزل البصرة, وروى ) ١(
ً حديثا واحدا, عن النبي  أن االله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة, ومنهم من ً

ذكره فيه قصة, وعنه أبو قلابة وعبد االله بن سوادة وفي إسناده اختلاف وحسنه الترمذي, 
 .مقبول من السادسة: قال في التقريب

, الاستيعاب في ١/٧٢: , الإصابة١/٨٥: , تقريب التهذيب١/٣٧٩: تهذيب التهذيب  
 .١/٧٣: ن عبد البرمعرفة الأصحاب لاب

حديث أنس بن مالك الكعبي : قال الترمذي: ٨٦ −٣/٨٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 غير هذا الحديث الواحد, حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي 

 .والعمل على هذا عند أهل العلم
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 :من يرى خلاف ذلك
 :سموا أربعة أقسامأما من خالف ذلك فقد انق

 :القسم الأول
 بن جبير رضي االله عنهم وهو أنهما )١(وقال به ابن عمر وابن عباس وسعيد

 .)٢(تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى

َوعلى الذين يطيقون﴿ ُ ِ ُِ َ ََّ َ ٍه فدية طعام مسكينَ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ٌ كانت رخصة للشيخ الكبير :  قال)٣(﴾ْ
ًوالمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا 

يعني على أولادهما, أفطرتا : والحبلى والمرضع إذا خافتا, قال أبو داود
 .)٤(وأطعمتا

 
                                                 

 .١٠/١٢٦: , الفتح الرباني٦/٢٢٢:    المجموع) ١(
أبو عبد : بير بن هشام الأسدي مولى لبني واليه بن الحارث, أبو محمد, ويقال   سعيد بن ج) ٢(

االله من كبار التابعين وأحد الأعلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم, روى عن ابن عباس 
 .هـ٩٥وابن عمر وابن الزبير, قتله الحجاج سنة 

, ٣/١٤٥: لام, الأع٢٦٧ −٦/٢٥٦: , طبقات ابن سعد١٤ −٤/١١: تهذيب التهذيب  
, البداية ٨٢: , طبقات الفقهاء١/٢٩٢: , تقريب التهذيب١٠ −٤/٩: الجرح والتعديل

  .١١٠ −٩/١٠٩: والنهاية
 .١٨٤:    سورة البقرة من آية) ٣(
 .٤/٢٣٠: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٢٩٦:    سنن أبي داود) ٤(
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 :الدليل الثاني
لأم ولد له :  ابن عباس رضي االله عنهما قالًما روى أيضا سعيد بن جبير أن

أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك : حبلى أو ترضع
 .)١(القضاء إسناد صحيح
 :الدليل الثالث

: ًما روى أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس أو ابن عمر رضي االله عنهم قال
 .)٢(الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي وهذا صحيح

 :جه الدلالةو
الرخصة للحامل والمرضع بالإفطار في رمضان ووجوب الفدية عليهما 

 .دون القضاء
 :القسم الثاني

قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد وهو أنهما تفطران وتقضيان وتفديان 
 .وروى ذلك عن مجاهد

على والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا : قال الإمام الشافعي في الأم
ولديهما لم تفطرا, فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة 

 .)٤( وبه قال الإمام أحمد وذكره ابن القيم في الزاد)٣(وصامتا إذا أمنتا على ولديهما
                                                 

 .٢٠٧ −٢/٢٠٦:    سنن الدارقطني) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٢/١٠٣:    الأم )٣(
: , الفروع لابن مفلح٣/٢٩٠: , الإنصاف٣١ −٢/٣٠: , زاد المعاد٣/١٣٩:    المغني) ٤(

٣/٣٤. 



 

٧٦٢ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
ٍوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴿: قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ  .ة الآي)١(﴾َ

 :وجه الدلالة
الحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية فيلزمهما القضاء مع الفدية إذا 

 .كان خوفهما على ولديهما
 :القسم الثالث

وقد قال به الليث ورواية عن الإمام مالك وهو أن الحامل تفطر وتقضي 
 .)٢(ولا فدية والمرضع تفطر وتقضي وتفدي

 :واستدلوا على ذلك
الله بن عمر رضي االله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا ما روي أن عبد ا

ًتفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا : خافت على ولدها واشتد عليها الصيام, قال
, قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال د النبي مăمدا من حنطة ب

َّفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد﴿: تعالى ِ َِ َ ً ُ َ ٍَ َِ َّ ََ َ ْ َ َة من أيام أخرَ َِّ ُ ٍَ َّ ْ ٌ﴾)٤)(٣(. 
 :وجه الدلالة

ُوعلى الذين يطيقونه فدية طعام ﴿: وجوب الفدية على المرضع لقوله تعالى َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َِ ِ ِ َّ َ َ
ٍمسكين ِ  تطيق الصيام ومن جهة انه, فالمرضع داخلة تحت هذا العموم لأ)٥(﴾ِْ

 .المعنى أنها عبادة يجب بإفسادها القضاء والكفارة
                                                 

 .١٨٤:    سورة البقرة من آية) ١(
 .١/٢١٠: , المدونة١/٢٥٥:    بداية المجتهد) ٢(
 .٤/٢٣٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 .١٨٤:  سورة البقرة من آية)٥ ()٤(

 



 

٧٦٣ 
אאWאא

 :الرابعالقسم 
والحامل والمرضع مخاطبتان بالصوم فصوم : وقد قال به ابن حزم, قال

َرمضان فرض عليهما, فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته 
لذلك ولم يكن له غيرها أو لم يقبل ثدي غيرها, أو خافت الحامل على الجنين 

هما في الخوف على فأما وجوب الفطر علي: أفطرتا ولا قضاء عليهما ولا إطعام
ِقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير ﴿: الجنين والرضيع فلقوله تعالى ْ َ ْ ََ ِ ً َ ْ َ ََ ْ َُ َ َ ُ ََّ ِْ ِ َ

ٍعلم ْ ِ﴾)١(. 
فإذا رحمة الجنين والرضيع » من لا يرحم لا يرحم«: وقال رسول االله 

فرض ولا وصول إليها إلا بالفطر, فالفطر فرض, وإذا هو فرض فقد سقط عنها 
صوم وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليها شرع لم يأذن االله تعالى به, ولم ال

يوجب االله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد 
ِ﴿ومن يتعد حدود االله. القيء, فقط َ ُ َ َ َُ َّ َ ُ فقد ظلم نفسهَ َ َْ َ َ ََ َْ﴾)٣)(٢(.  
 :المناقشة

 :كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها 
أن أدلة من يرى إسقاط القضاء عنهما مع إلزامهما بالإطعام فإن ذلك قد 

ًفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ﴿: نسخ بعد ما نزل قوله تعالى َ َ ُ َِ َ َ ْ َ ُ ََ َّ ََ ُ ُ َ ْْ ِ َ ِ
َأو على سفر فعدة من أيام أخر ِّ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ٌْ َّ ِ َ ٍَ َ ض فيجب  وحيث أنهما في حكم المري)٤(﴾َ
                                                 

 .١٤٠: ورة الأنعام من آية   س) ١(
 .٢٦٣ −٦/٢٦٢   المحلى بتصرف ) ٢(
 .١:    سورة الطلاق من آ ية) ٣(
 .١٨٥:    سورة البقرة من آية) ٤(



 

٧٦٤ 
אא

 .عليهما القضاء فقط
أما أدلة من يرى أن عليهما القضاء مع الفدية فنجدهم أسقطوا الفدية عمن 
ًأفطر عامدا في نهار رمضان فكيف يلزمونها من أفطر لعذر مع أن إسقاطها في 

 .)١(هذه الحالة أولى
كذلك أدلة من يرى الفدية على المرضع دون الحامل مع كونهما في الحكم 

ًذرهما واحد كما أنهم ممن أسقطوا الفدية عمن أفطر عامدا في نهار سواء وع
 .)٢(رمضان فإسقاطها عن المرضع من باب أولى

أما من يرى إسقاط ا لقضاء والإطعام بحجة عدم إيجاب القضاء عليهما, 
فنقول هما داخلتان في حكم المريض الذي يجب عليه القضاء بعد زوال المرض 

ء بعد زوال ما أفطرتا بسببه, ويؤيد ذلك ما قاله ابن وهما يجب عليهما القضا
ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى واالله أعلم ممن جمع كما أن من أفرد : رشد

بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا 
 .)٣(فإنه بين

طعام فهي أرجح أما أدلة من يرى أن عليهما القضاء فقط وليس عليهما إ
للاستدلال بها حيث جاء في الآية الكريمة عدة من أيام أخر وحيث أن الحامل 

 .والمرضع في حكم المريض, والمريض عليه القضاء ولا إطعام عليه
والحديث نص على وضع الصيام عنهما ويراد به وضعه في مدة عذرهما 

العمل : قالولم يلزم عليهما الإطعام, وقد حسن الترمذي هذا الحديث و
                                                 

 .٦/٢٦٦:    المحلى) ١(
 .٦/٢٦٦:    المحلى) ٢(
 .١/٢٥٥:    بداية المجتهد) ٣(



 

٧٦٥ 
אאWאא

  .عليه عند أهل العلم
قال البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا 

 .)١(خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان
والظاهر عندي أنهما في حكم المريض فيلزمهما : قال صاحب التحفة

 .)٢(القضاء فقط
مل والمرضع هو في إن حكم وضع الصوم عن الحا: )٣(قال الجصاص

ًحكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما, ومعلوما أن وضع الصوم عن المسافر 
إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك 

ه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا نحكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أ
ً بينهما, وأيضا لما كانت صل النبي خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يف

 لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على ىالحامل والمرضع يرج
النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر, فإن 

ُوعلى الذين يطيقونه ﴿: احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله ُ َ ََ ُ ِ ِ َّ َ َ
ٌفدية  َ ْ ٍطعام مسكينِ ِ ِْ ُ َ  لم يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما )٤(﴾َ

                                                 
 .٥/١٥٥:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/٤٢:    تحفة الأحوذي) ٢(
أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص, فاضل من أهل الري كان إمام : لجصاص   ا) ٣(

الحنفية في عصره, أخذ عن أبي سهل الزجاج, وعن أبي الحسن الكرخي, طلب لتولي 
القضاء فامتنع, ألف كتاب أحكام القرن, وكتاب في أصول الفقه, توفي في بغداد سنة 

 .١١/٣٣٣ :, البداية والنهاية١/١٦٥: الأعلام. هـ٣٧٠
 .١٨٤:    سورة البقرة من آية) ٤(



 

٧٦٦ 
אא

روينا عن جماعة من ا لصحابة قدمنا ذكرهم أن ذلك كان فرض المقيم الصحيح 
ل وين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القبًوإنه كان مخيرا 

المرضع لم يجر لهما ذكر فيما ًفيه من طريق الرأي وإنما يكون توقيفا فالحامل و
اه وقد ثبت نسخ ذلك رنًحكوا فوجب أن يكون تأويلها محمولا على ما ذك

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿: بقوله ُ َ ْْ َ ُ َْ َ ُ ََّ َِ َ  ومن جهة أخرى لا يصح )١(﴾ِ
ٌوأن تصوموا خير ﴿: تجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطابحالا ُْ ُ ََ ْ َ َ
ْلكم ُ وم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم  ومعل)٢(﴾َّ

ًالحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور 
أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما ًعليهما فعله, وإن لم تخشيا ضررا على 

 قول من الإفطار, وفي ذلك دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية ويدل على بطلان
تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء إن االله 
تعالى سمى هذا الطعام فدية, والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز 
على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام 

ان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن ك
 . )٣(اجزأت عنه وقامت مقامه

                                                 
 .١٨٥:    سورة البقرة من آية) ١(
 .١٨٤:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .١/٨١٨:    أحكام القرآن للجصاص) ٣(



 

 
אא 

    
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
الحجامة في نهار رمضان تفسد صوم الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء 

 .)١(دون الكفارة
عبد الرحمن إسحاق وابن خزيمة وهو قول عطاء و: وهذا موافق لقول كل من

ابن مهدي وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم وكان 
ًجماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى 

 .)٣( وهو مذهب الإمام أحمد)٢(وأنس رضي االله عنهم وبه قال أبو ثور والأوزاعي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
أفطر «:  رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال)٤(ما روى ثوبان

                                                 
 .١/١٩٤:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , شرح السنة٤/٢٢٥: , نيل الأطار للشوكاني٦/٣١٨: , المجموع٣/١٠٣:    المغني) ٢(

 .٣/٣٩٨: , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم٦/٣٠١
, ٣/٣٠٢: , الإنصاف١/٣٦٦: , المقنع لابن قدامة١/٢٣٨:    الإفصاح لابن هبيرة) ٣(

 .٣/٤٧: الفروع لابن مفلح
 أصله من أهل السراة اشتراه    ثوبان جحدر وقيل بجدد أبو عبد االله مولى رسول االله ) ٤(

ً وصحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ه فلزم النبي  ثم أعتقالنبي 
 .ً حديثا١٢٨: هـ وله٥٤نزل حمص وله بها دار وبها مات سنة : ذكره, قال ابن سعد

= 

٧٦٧ 
אאWאא



 

٧٦٨ 
אא

 .)١(»الحاجم والمحجوم
 :الدليل الثاني

 أتى على رجل بالبقيع ما روى شداد بن أوس رضي االله عنه أن رسول االله 
أفطر «: وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال

أفطر الحاجم «: ًة للبخاري عن الحسن مرفوعا وفيه رواي»الحاجم والمحجوم
 .)٢(»والمحجوم

 :الدليل الثالث
أفطر الحاجم «:  قال رضي االله عنه عن النبي )٣(ما روى رافع بن خديج

 .)٤(»والمحجوم
                                                 

= 
, تهذيب ١/٢٠٤: , الإصابة٢/٤٦٩: , الجرح والتعديل٧/٤٠٠: طبقات ابن سعد  

 .١/٢٠٩: , الاستيعاب٢/٢٣١: التهذيب
, ١/٣٧: , سنن ابن ماجه٢/٣٠٨: , سنن أبي داود٣/١٣٦: حيح للترمذي   الجامع الص) ١(

 .٤/٢٦٦: , السنن الكبرى٥/٢٧٦: مسند الإمام أ;مد
: , مسند الإمام أحمد٢/١٣: , الجامع الصحيح للترمذي٢/٢٣٧:    صحيح البخاري) ٢(

 .١/٥٣٧: , سنن ابن ماجه٢/٣٠٨: سنن أبي داود. ٤/١٢٣
 استصغر يوم بدر ي الأنصاري الخزرجي المدني صاحب النبي    رافع بن خديج بن عد) ٣(

ًوشهد أحدا والمشاهد وأصابه سهم يوم أحد وانتزعه فبقي النصل في لحمه إلى أن مات, 
 .ً حديثا٧٨: هـ, وله٧٤ًكان عريف قومه بالمدينة توفي بالمدينة متأثرا بجراحة سنة 

, ١/٤٩٥: , الاستيعاب٣/٤٧٩: , الجرح والتعديل١٨٣ −٣/١٨١: سير أعلام النبلاء  
 .٣/٢٢٩: , تهذيب التهذيب٤٩٦ −١/٤٩٥: الإصابة

: , مسند الإمام أحمد٤/١٦٥: , السنن الكبرى٣/١٣٦:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤(
٣/٤٦٥. 



 

 :الدليل الرابع
 مر به وهو يحتجم  رضي االله عنه أن رسول االله )١(ما روى معقل بن سنان

 .)٢(»اجم والمحجومأفطر الح«: لثمان عشرة قال
 :وجه الدلالة

أفطر الحاجم «: أن الحجامة تفسد صوم الحاجم والمحتجم لقوله 
 .»والمحجوم

 :من يرى خلاف ذلك
: وم كل منـها لا تفسد الصـة وأنـأس بالحجامـنه أنه لا بـوممن روي ع

يد ـي سعـباس وأنس بن مالك وأبـن عـر وابــن عمـود وابـن مسعـاب
ال سعيد بن المسيب وعروة بن ـه قـة رضي االله عنهم وبـلمدري وأم سـالخ

 والإمام )٥( والإمام أبو حنيفة)٤(ام مالكـ والإم)٣(عيـالزبير والشعبي والنخ

                                                 
   معقل بن يسار بن عبد االله بن معبر المزني صحابي أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة ) ١(

نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه نزل البصرة وبنى بها الرضوان, وهو الذي حفر 
يكنى أبا علي ولا يعرف في الصحابة من : ًدارا ومات بها في خلافة معاوية, قال العجلي

 .هـ٦٥يكنى أبا علي غيره وله أحاديث في الصحيحين توفي سنة 
, تهذيب ٨/٢٨٥: , الجرح والتعديل٢/٥٧٦: , سير أعلام النبلاء٣/٤٤٧: الإصابة  

 .٢٣٦ −١٠/٢٣٥: التهذيب
 .٣/٤٧٤:    مسند الإمام أحمد) ٢(
: , نيل الأوطار للشوكاني١/٣٦٦: , المقنع لابن قدامة٦/٣١٧:    المجموع للنووي) ٣(

 .١٠/٣٩: , الفتح الرباني٤/٢٢٥
 .٢/٥٦: , المنتقى في شرح الموطأ١٠٥: , القوانين الفقهية١/١٩٨:    المدونة) ٤(
, كتاب الأصل ٢/١٠٧: , بدائع الصنائع للكاساني١/١٩٣:  القرآن للجصاص   أحكام) ٥(

= 

٧٦٩ 
אאWאא



 

٧٧٠ 
אא

 .)٢( وابن حزم)١(الشافعي
ًلا أعلم حديثا في الحجامة ثابتا ولو ثبت واحد منها : قال الإمام الشافعي ً

ًله, ولو ترك رجل الحجامة صائما  قلت به فكانت الحجة في قوعن النبي 
 للتوقي كان  أحب إلي, ولو احتجم لم أره يفطر والذي أحفظ عن النبي 

 .)٣(والتابعين وعامة المدنيين, أنه لا يفطر أحد بالحجامة
مذهبنا أنه لا يفطر بالحجامة لا الحاجم ولا : وقال النووي في المجموع

 .)٤(المحجوم
 :واستدلوا على ذلك

 :ولالدليل الأ
 احتجم وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

 .)٥(محرم واحتجم وهو صائم, وفي رواية وهو صائم
 :الدليل الثاني

ًسمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي االله عنه : ما روى شعبة قال
 .)٦(لا إلا من أجل الضعف: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم? قال

                                                 
= 

 .١٩٤ −٢/١٩٣: لمحمد بن الحسن
 .١/١٩٣: , المهذب٦/٣٠١:    شرح السنة للبغوي) ١(
 .٦/٢٠٣:    المحلى) ٢(
 .١٠٩, ٢/٩٧:    الأم) ٣(
 .٦/٣١٧:    المجموع) ٤(
 .٢/٢٣٧:    صحيح البخاري) ٥(
 .ق   المصدر الساب) ٦(



 

٧٧١ 
אאWאא

 :ل الثالثالدلي
 أن حدثني رجل من أصحاب النبي : ما روى عبد  الرحمن بن أبي ليلى قال

 .)١(نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. رسول االله 
 :الدليل الرابع

 في الحجامة رخص رسول االله :  قالما روى أبو سعيد الخدري 
 .)٢(للصائم

 :الدليل الخامس
 احتجم وهو صائم بن مالك رضي االله عنه أن رسول  االله ما روى أنس 

 .)٣(»أفطر الحاجم والمحجوم«: بعد ما قال
 :الدليل السادس

أول ما كرهت الحجامة للصائم : ما روى أنس بن مالك رضي االله عنه قال
أفطر هذان, :  فقالأن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبي 

 في الحجامة للصائم, وكان أنس بن مالك رضي االله عنه  بعدثم رخص النبي 
 .)٤(يحتجم وهو صائم
 :وجه الدلالة

 .جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفسد الصوم

                                                 
 .٤/٣٦٣: , واللفظ له, السنن الكبرى٢/٣٠٩:    سنن ابن داود) ١(
 .٢/١٨٢: , سنن الدارقطني٤/٢٦٤:    السنن الكبرى) ٢(
 .١٨٣ −٢/١٨٢:    سنن الدارقطني) ٣(
 .٣٢٠ −٦/٣١٩:    المجموع) ٤(



 

٧٧٢ 
אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يقول أن الحجامة لا تفسد الصوم يرون أن أدلتهم أقوى ويجيبون 
من يقول بأن الحجامة تفسد الصوم للحاجم والمحجوم بعدة أجوبة عن أدلة 

 .)١(ذكرها النووي
 :الجواب الأول

جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي 
 منسوخ بحديث »أفطر الحاجم والمحجوم«: وسائر أصحابه, وهو أن حديث
 .ابن عباس وغيره مما ورد ذكره

 أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح, عن شداد بن :سخودليل الن
ً زمان الفتح, فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت  يكنا مع النب: أوس قال

أفطر الحاجم والمحجوم وقد ثبت في : وهو آخذ بيدي: من رمضان, فقال
 احتجم أن النبي «: صحيح البخاري في حديث ابن عباس رضي االله عنهما

 .» صائم محرموهو
ً محرما وابن عباس رضي االله عنه إنما صحب النبي : قال الإمام الشافعي

ًفي حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك, وكان الفتح 
 بعد حديث شداد ماسنة ثمان بلا شك, فحديث ابن عباس رضي االله عنه

ويدل على النسخ : )٢(بيهقيفحديث ابن عباس ناسخ قال ال: بسنتين وزيادة قال

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .١٠٩ −٢/١٠٨:    الأم) ٢(



 

٧٧٣ 
אאWאא

 بعد في ًأيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر ثم رخص النبي 
وحديث أبي سعيد الخدري : الحجامة, وهو حديث صحيح كما سبق, قال

رضي االله عنه السابق بلفظ الترخيص, يدل على هذا فإن الأغلب أن الترخيص 
 .)١(يكون بعد النهي

 :الجواب الثاني
ًالشافعي أيضا أن حديث ابن عباس رضي االله عنه أصح ويعضده أجابه 
 .)٢(ًأيضا القياس

 :الجواب الثالث
أفطر «ـًقال به الشافعي أيضا والخطابي والأصحاب وهو أن المراد ب

ذلك في  أنهما كانا يغتابان في صومهما, وروى البيهقي »الحاجم والمحجوم
 التأويل يكون المراد وعلى هذا: بعض طرق حديث ثوبان, قال الشافعي

: بإفطارهما أنه ذهب أجرهما, كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة
 .لا جمعة لك أي ليس لك أجرها, وإلا فهي صحيحة مجزية عنه

 :الجواب الرابع
ًتعرضا للفطر, أما المحجوم فلضعفه : ذكره الخطابي أن معنى أفطرا

 الصوم, فأفطر بسببها وأما الحاجم, بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن
فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما 

ًيقال للمتعرض للهلاك, هلك فلان, وإن كان باقيا سالما وكقوله  ً من جعل 

                                                 
 .٤/٢٦٨:    السنن الكبرى) ١(
 .  بتصرف١٠٩ −٢/١٠٨:  الأم  ) ٢(



 

٧٧٤ 
אא

 .)١(ًقاضيا فقد ذبح بغير سكين
 :الجواب الخامس

 فقال أفطرا أي حان ًذكره الخطابي أيضا, أنه مر بهما قريب المغرب
 . الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربهىفطرهما, كما يقال أمس
 :الجواب السادس

 .)٢(أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد  صومهما
 :الجواب السابع

خمس يفطرن الصائم, : إن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما, كما جاء
 .مية, والنظرة السوء, واليمين الكاذبةالكذب, والغيبة, والن
 :الجواب الثامن

ان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى  الإخبار جملة لكضأنه لو قدر تعار
يكون بما يدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة لها, إذ الفطر إنما قياسه أن لتأي

 .)٣(يدخل الجوف لا بالخارج منه
جوم فيردون على أجوبة من المحوأما من يرى أن الحجامة تفطر الحاجم 

قال ابن القيم في التهذيب, أجوبتهم باطلة وأن  الأئمة : يخالفونهم بالآتي
 .العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت بتصحيح بعضها كما تقدم

والباقي أما حسن يصلح للاحتجاج به وحده, وأما ضعيف, فهو يصلح 
 الإمام أحمد للشواهد والمتابعات, وليس العمدة عليه, وممن صحح ذلك

                                                 
 .٥٠٢ −٦/٥٠١: , وعون المعبود١١١ −٢/١١٠:    معالم السنن) ١(
 .١١١−٢/١١٠:    معالم السنن) ٢(
 .٣٢٠ −٦/٣١٩:    المجموع) ٣(



 

٧٧٥ 
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وإسحاق وعلي بن المديني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدرامي 
والبخاري وابن المنذر وابن خزيمة, وكل من له علم بالحديث يشهد لأن هذا 

 . لتعدد طرقه وثقة رواته واشتهارهم بالعدالةالأصل محفوظ عن النبي 
ة حديث, لا يصح في الفطر بالحجام: وأما قول بعض أهل الحديث

فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث, كالإمام أحمد, لما حكى له قول ابن معين 
 أنكره عليه, وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها, فالثابت أن النبي 

لا تصح هذه : احتجم وهو محرم, وأما قوله هو وصائم, فإن الإمام أحمد قال
 وقد روى هذا الحديث على اللفظة وبين أنها وهم ووافقه غيره على ذلك,

 :وجهين
 . احتجم وهو محرم فقط في الصحيحين:أحدهما
 . احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم, انفرد به البخاري:الثاني

فهو مختصر من حديث ابن عباس رضي » احتجم وهو صائم«أما حديث 
 .واحتجم وهو صائم»  وهو محرماحتجم رسول االله «االله عنهما في البخاري 

فهذا هو الذي تمسك به من ادعى » احتجم وهو محرم صائم«أما حديث و
فلا يدل على النسخ ولا تصح المعارضة » احتجم وهو صائم«وأما لفظ النسخ 

 :به لوجوه
 . أنه لا يعلم تاريخه, ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال:أحدها
 .ل خرج منهً أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا, ولعله كان صوم نف:الثاني
 حتى لو ثبت أنه صوم فرض, فالظاهر أن الحجامة إنما تكون :الثالث

 .للعذر
ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض, والواقعة حكاية فعل, لا 



 

٧٧٦ 
אא

جملة حال مقارنة للعامل فيها, فدل على » وهو صائم«: عموم لها ولا يقال قوله
ٍإني باق على :  قالالنبي مقارنة الصوم للحجامة, لأن الراوي لم يذكر أن 

صومي وإنما رآه يحتجم وهو صائم, فأخبر بما شاهد ورآه, ولا علم له بنية 
حال من » وهو صائم«: , ولا بما فعل بعد الحجامة ـ مع أن قولهالنبي 

احتجم في : الشروع في الحجامة وابتدائها, فكان ابتداؤها مع الصوم, وكأنه قال
 .ًه, ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلاًاليوم الذي كان صائما في
حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم, وقوله في : ولهذا نظائر منها

وإن جامع : الصحيحين وقعت على امرأتي وأنا صائم, والفقهاء وغيرهم يقولون
ًوهو محرم وإن جامع وهو صائم ولا يكون ذلك فاسدا من  الكلام, فلا تعطل 

 .مة بهذا اللفظ المحتملنصوص الفطر بالحجا
فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها » احتجم وهو محرم صائم«: وأما قوله

أفطر الحاجم «: ًحجة لما ذكرناه, ولا دليل فيها أيضا على أن ذلك كان بعد قوله
فإن هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمان من الهجرة عام الفتح, » والمحجوم

 أحرم بعمرة الحديبية سنة ست, وأحرم من لنبي كما جاء في حديث شداد وا
العام القابل بعمرة القضية, وكلا العمرتين قبل ذلك, ثم دخل مكة عام الفتح 
ًولم يكن محرما, ثم حج حجة الوداع, فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبين في أي 
و إحراماته كان, وإنما يمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أ

أفطر الحاجم «: فيهفي عمرة الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح ا لذي قال 
 .ولا سبيل إلى بيان ذلك» والمحجوم

 وأما رواية ابن عباس رضي االله عنهما له, وهو ممن صحب رسول االله 
ًبعد الفتح فلا تثير ظنا, فضلا عن النسخ به, فإن ابن عباس لم يقل شهدت رسول  ă



 

٧٧٧ 
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أيته فعل ذلك, وإنما روى ذلك رواية مطلقة, ومن المعلوم أن أكثر ر , ولااالله 
ِروايات ابن عباس إنما أخذها من الصحابة, فمن أين لكم أن ابن عباس لم يرو 

إنها حجة لكن لا يثبت بذلك : هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته? ونحن نقول
 .تأخرها ونسخها لغيرها, ما لم يعلم التاريخ

ديث ابن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل وعلى هذا فح
فإن لم يدل لم يصلح للنسخ وإن دل فهو منسوخ بما ذكرناه من حديث شداد فإنه 

 .ً صائما وتقريره ما تقدممؤرخ بعام الفتح فهو متأخر عن إحرام النبي 
 :أما حديث أنس في قصة جعفر, فالجواب عنه من وجوه

خالد : ية خالد بن مخلد عن ابن المثنى, قال الإمام أحمد أنه من روا:أحدها
 .بن مخلد له مناكيرا

ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب 
هل السنن, مع شهرة إسناده , لا أصحاب الصحيح, ولا أحد من أالمعتمدة

, مع حاجته إلى إثباته وكونه في الظاهر على شرط البخاري, ولا احتج به الشافعي
النسخ, حتى سلك ذلك المسلك في حديث ابن عباس رضي االله عنه, فلو كان 

 .ًهذا صحيحا لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ
ًوأيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر أوآخر سنة ست وأول سنة 

ً رمضانا واحدا سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح فصام مع النبي  ً
بعد ذلك في الفتح سنة » أفطر الحاجم والمحجوم«: وقول النبي . سنة سبع

ًثمان, فإن كان حديث أنس محفوظا, فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام 
الفتح, وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر, وعلى هذا فقد وقع الشك في 

التاريخ لا يثبت النسخ, ثم أن ر في الترخيص, ومع وقوع الشك في أيهما المتأخ



 

٧٧٨ 
אא

: الذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال
لا إلا من أجل الضعف, : ائم? قالأكنتم تكرهون الحجامة للص:  أنسسئل«

 رخص فيها بعد  كراهتها من أجل الضعف ولو علم أن النبي سفالذي عند أن
ً يجيب هذا من رأيه, ولم يكره شيئا رخص فيه رسول االله الفطر بها, لم يحتج أن

. 
أفطر «: ثم أن أبا قلابة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله

من طريق أبي أسماء عن ثوبان, ومن طريق أبي الأشعث » الحاجم والمحجوم
عن شداد, وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه, وشهدوا أنها أصح 

 سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه و كان عند أنس عن النبي أحاديث الباب فل
 .أعلم بها, وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بهما

 :أبي سعيد فجوابه من وجوهأما حديث 
 أنه حديث قد اختلف فيه عليه, فرواه أبو المتوكل عنه, واختلف :أحدهما

سماعيل وابن أبي عليه, فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل, ووقفه بشر وإ
عدي عن حميد, ووقفه أبو نضرة عن أبي سعيد وأبو نضرة من أروى الناس عنه 
وأعلمهم بحديثه, ووقفه قتادة عن أبي المتوكل, فالواقفون له أكثر وأشهر 

 .فالحكم لهم عند المحدثين
: , قال ابن خزيمة أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي :الثاني

 .حجامة فيه من كلام أبي سعيد ولكن بعض الرواة أدرجه فيهالصحيح أن ذكر ال
 أنه ليس فيه بيان للتاريخ, ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد :الثالث

بنفس الحديث فإن باطل » أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي«: الفتح, وقولهم
 ولا قال ولم يتقدم منه نهى عنها,»  في القبلة للصائمرخص رسول االله «: فيه
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 .أن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم: أحد
 :فهذا باطل من وجوه» إن الفطر بالغيبة«: أمام قولهم

أن ذلك لا يثبت, وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث  :أحدها
 .مع أنها زيادة باطلة» وهما يغتابان الناس«

ه الحكم دون الغيبة  أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق ب:الثاني
 .التي لم يعلق بها الحكم

أفطر : ً أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول:الثالث
المغتابان على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها فكيف يعدل 

 عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة?
ف الإجماع وتعطيله, فإن  أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلا:الرابع

 المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر, فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه?
: حتجم, فقالأ وأنا مر بي رسول االله :  أن معقل بن سنان قال:الخامس

ًولم يكن يغتاب أحدا, ولا جرى للغيبة ذكر أصلا» أفطر الحاجم والمحجوم« ً. 
ًنى سيفطر, ففاسد أيضا لتضمنه الإيهام بمع» أفطر«ـ وأما قولهم بأن 

بخلاف المراد ولفهم الصحابة خلافه, ولاضطراد هذا اللفظ دون مجيئه 
بالمعنى الذي ذكروه, ولشدة مخالفته للوضع, ولذكر المحجوم, فإنه وإن 

 الحاجم نتعرض المحجوم للفطر بالضعف, فأي ضعف لحق الحاجم? مع كو
ً متعرضا للضعف, هذا التعطيل لا يبطل ًمتعرضا لابتلاع الدم, والمحجوم

 .الفطر بالحجامة بل هو مقرر للفطر بها
 مر بهما مساء, فقال ذلك, فلا يجوز حمل الحديث ـ وأما قولهم أن النبي 

ًعليه, وأي تأثير للحجامة? بل كان الناس قد أفطروا أيضا فهو كذب, فإنه ليس 
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 . بالكذبًفي الحديث, ما يدل على ذلك أصلا فقائله مخبر
ـ أما قولهم أن هذه تغليظ ودعاء عليهما, لا أنه حكم شرعي, فهذا لا يقل 
ًعما سبق في البطلان, فكيف يغلظ عليهما وهما لم يفعلا محرما? بل فعلا ما 

 أباحه لهما الشارع, فكيف يغلظ عليهما ويدعو عليهما لذلك?
 لا يبطلون إن المراد إبطال أجر صومهما, فكيف بذلك وهم: ـ أما قولهم

 كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك وأجرهما بذلك ولا يحرمون الحجامة, ثم ل
ًمقررا لفساد الصوم لا لصحته, فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما 
ăلزوما واستنباطا, وبطلان صومهما صريحا ونصا, فكيف يعطل ما دل عليه  ً ً ً

منافاة بينه وبين الصريح? بل المعنيان صريحة ويعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا 
 .حق, قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض

ـ وأما قولهم أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة 
 .أولى لموافقتها القياس, وجواب ذلك

 أن الأحاديث ليست متعارضة, وقد تم إيضاح أنه لا معارض :ًأولا
 . المنعلأحاديث
 لو قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين لأنها ناقلة عن :ًثانيا

الأصل, وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة والناقل 
 .مقدم على المبقي

ً في أحاديث الرخصة لفظ صريح, وإنما غايتها أن تكون فعلا  ليس:ًثالثا
 فكيف تقدم على القول الصريح?ًمحتملا للوجوه التي تقدمت, 

  أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق رواها عن النبي :ًرابعا
رافع بن خديج, : ًأربعة عشر نفسا وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها, وهم
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وبلال بن رباح, وأسامة بن  وأبو هريرة, وعائشة )١(وثوبان, وشداد بن أوس
ي طالب وسعد بن أبي وقاص, وأبو زيد زيد, ومعقل بن سنان, وعلي بن أب

الأنصاري, وأبو موسى الأشعري, وابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم 
صحيح لا دلالة فيه أو ما فيه : أجمعين, فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين

م ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث وتم دلالة ولكن هو غير صحيح, وقد تقد
 .)٢(ديث واحد يصلح للمعارضةبيان أنه ليس فيها ح

 :الترجيح
بدراسة الحجج التي تقد بها كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من قال أن 
الحجامة تفسد الصوم ويؤيد ذلك ما نقله الترمذي عن البخاري أنه قال ليس في 

فكيف بما فيهما من : هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان, قلت
كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن أبي :  قالالاختلاف, يعني عن أبي قلابة,

كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان, وعن أبي قلابة عن أبي 
ًالأشعث عن شداد روى الحديثين جميعا, يعني فانتفى الاضطراب وتعين 

 .)٣(الجمع بذلك
                                                 

   شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام ـ أبو يعلى, وأبو عبد الرحمن الأنصاري ) ١(
ة وعلمائهم نزل بيت المقدس حدث عنه ابنه البخاري الخزرجي من فضلاء الصحاب

ًإن لكل أمة فقيها وإن فقيه هذه الأمة : يعلى وأبو إدريس الخولاني, روى أبو الدرداء, قال
 .سنة٧٥هـ هو ابن ٥٨نزل فلسطين وله عقب مات سنة : شداد بن أوس قال ابن سعد

: لتعديل, الجرح وا٧/٤٠١: , طبقات ابن سعد٤٦ −٢/٤٦٠: سير أعلام النبلاء  
 .٢/١٣٥: , الاستيعاب٢/١٣٩: , الإصابة٤/٣١٥: , تهذيب التهذيب٤/٣٢٨

 . بتصرف٢٥٦ −٣/٢٤٧:    تهذيب السنن) ٢(
 .٨/٣٢٥:    فتح الباري) ٣(
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وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا : قال ابن تيمية
 اللذين رواهما أبو قلابة, ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن الحديثين

ًذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون  ً
 وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار لعلى باطن أمره مثل بلا

وكذلك :  قال الترمذي,)١(الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس
, )٢(حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان: ذكروا عن ابن المديني أنه قال

 .)٣(وكذلك ابن خزيمة

                                                 
 .٢٥/٢٥٥:    مجموع الفتاوى) ١(
 .٣/١٣٦:    الجامع الصحيح لسنن الترمذي) ٢(
 .٣/٢٣٦:    صحيح ابن خزيمة) ٣(
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אאא 

         
    

 
 :قال أبو بكر بن المنذر

 .)١(ار رمضانتجب على المرأة كفارة كالرجل إذا طاوعته على الجماع في نه
, وهذا مذهب )٢(وهذا موافق لقول الإمام أحمد في رواية اختارها أبو بكر

 .)٣(الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأبي ثور
والمرأة إن طاوعته فعليها الكفارة على حسب ما يجب : قال الإمام مالك

 على الرجل لأنه قد وجد منها ما وجد منه من موجب الكفارة فلزمها ما لزمه
 .)٤(كالحد

وتجب الكفارة على من جامع أو جومع وهو نص : وقال الإمام أبو حنيفة
 .)٥(على أنها تجب على المرأة إن كان بطوعها

                                                 
 .١/١٩٤:  المنذر   الإقناع لابن) ١(
 .١/٤٥٢: , شرح منتهى الإيرادات٣/٣١٤: , الإنصاف٣/١٢٣:    المغني) ٢(
 .٦/٣١١:    المجموع) ٣(
: , المدونة١/٣٤٢: , الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر١/٢٥٨ك :   بداية المجتهد) ٤(

١/٢١٨. 
, الأصل لمحمد ١/١٣١: تار, الاخيتار لتعليل المخ١/٣٢٧:    تبيين الحقائق للزيلعي) ٥(

 .٢/٢٠٥م :بن الحسن
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ً أفطر يوما من رمضان  أمر الذيما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي 
 .)١(بكفارة الظهار

 :الدليل الثاني
 .)٢(»من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر«:  أنه قالى عنه ما رو

 : وجه الدلالة
 عم فيشمل بذلك الرجل والمرأة ولأنه حصل منها الجماع أن الرسول 

 .بنهار رمضان على وجه الهتك فوجب أن تلزمها الكفارة كالرجل
 :الدليل الثالث

اية دليل على أن على  الرجل بالكفارة لما كان منه من الجنأن في أمره 
المرأة كفارة مثلها لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع 
قام عليه دليل التخصيص, وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما 

  .)٣(وجب على الرجل, وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء
 :من يرى خلاف ذلك

 الكفارة على المرأة وأنها على الرجل فقط كل من وممن يرى عدم وجوب
                                                 

 .١٩١ −٢/١٩٠:    سنن الدارقطني) ١(
حديث غريب بهذا اللفظ والمصنف رحمه االله استدل به : , وقال٢/٤٤٩:    نصب الراية) ٢(

) من(هنا على أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل يعني في الجماع لأن 
 .تطلق على الذكر والأنثى

 .٢/١١٧:    معالم السنن للخطابي) ٣(
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, قال أبو )١(الإمام الشافعي والإمام الأوزاعي والحسن والإمام أحمد في رواية
ما سمعنا : لاسئل الإمام أحمد عمن أتى أهله في رمضان, أعليها كفارة? ق: داود

 .)٢(أن على امرأة كفارة
 أو أتى بهيمة فكفارة واحدة, ولو جامع صبية لم تبلغ: قال الإمام الشافعي

ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها على الرجل, وإذا كفر أجزأ عنه وعن 
 لم يقل امرأته وكذلك في الحج والعمرة, وبهذا مضت السنة, ألا ترى أن النبي 
 .)٣(تكفر المرأة, وإنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج تكفر المرأة

 .)٤( الصحيح في مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة:قال النووي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
:  أنه سمع عائشة رضي االله عنها تقول)٥(ما روى عباد بن عبد االله بن الزبير

أصبت أهلي في رمضان, : أنه احترق, قال مالك:  فقالًأن رجلا أتى النبي 
                                                 

 .١٠/٩٦: , الفتح الرباني٦/٣١١:    المجموع) ١(
 .٣/١٢٣: , المغني٣/٣١٤: , الإنصاف٩١:    مسائل الإمام أحمد لأبي داود) ٢(
 .٦/٢٨٨: , شرح السنة٢/١١٧: , معالم السنن١/١٩٠: , المهذب٢/١٠٠:    الأم) ٣(
 .٦/٣١١:    المجموع) ٤(
اد بن عبد االله بن الزبير بن العوام الإمام الكبير القاضي أبو يحيى القرشي الأسدي,    عب) ٥(

كان عظيم المنزلة عند والده فاستعمله على قضاء مكة وكان يستخلفه إذا حح, قال 
النسائي, ثقة وذكره ابن حبان في الثقات, قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث, وقال 

 .مدني تابعي ثقة: العجلي
, ٣/١٠٨: , طبقات ابن سعد٤/٢١٧: , سير أعلام النبلاء٥/٩٨: تهذيب التهذيب  

 .٦/٨٢: الجرح والتعديل
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تصدق : أنا, قال:  أين المحترق? قال: العرق فقال بمكتل يدعىفأتى النبي 
  .)١(بهذا

 :الدليل الثاني
بينما نحن : ما روى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي االله عنه قال

 »ما لك?«: يا رسول االله هلكت, قال:  إذ جاءه رجل فقالجلوس عند النبي 
 »? تعتقهاهل تجد رقبة«: وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال رسول االله : قال
فهل «: لا, قال:  قال»فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين?«: لا, قال: قال

 فبينما نحن على فمكث عند النبي : لا, قال:  قال»ًتجد إطعام ستين مسكينا?
:  فقال»أين السائل?«:  بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ قالذلك, أتى النبي 

أعلى أفقر مني يا رسول االله? فو االله :  الرجل فقال»خذ هذا فتصدق به«: أنا, قال
  ـ فضحك النبي يما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيت

 .)٢(»أطعمه أهلك«: حتى بدت أنيابه, ثم قال
 :الدليل الثالث

جاء  : قال بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه)٣(ًما روى أيضا حميد

                                                 
 .٧٨٤ −٢/٧٨١: , صحيح مسلم٢٣٦ −٢/٢٣٥:    صحيح البخاري واللفظ له) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 أبو عثمان    حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إبراهيم ويقال أبو عبد االله, ويقال) ٣(

ًثقة, كان فقيها نبيلا شريفا قال ابن : وأبو خراش: المدني روى عن أبيه وأمه, قال العجلي ً ً
 . سنة٧٣هـ وهو ابن ٩٥توفي سنة : سعد

, ٤/٢٩٣: , سير أعلام النبلاء٥/١٥٣: , طبقات ابن سعد٣/٤٥: تهذيب التهذيب  
 .٩/١٥٧: البداية والنهاية
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أتجد ما «: فقال: أن الآخر وقع على امرأته في رمضان: فقال رجل إلى النبي 
لا, :  قال»أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين?«: لا, قال:  قال»تحرر رقبة?

 بعرق فيه فأتى النبي : لا, قال:  قال»ًد ما تطعم به ستين مسكينا?أفتج«: قال
منا, ما بين لابتيها على أحوج : , قال»أطعم هذا عنك«: ر ـ وهو الزنبيل ـ قالمت

  .)١(»فأطعمه أهلك«: أهل بيت أحوج منا, قال
 :وجه الدلالة

ً جامع في نهار رمضان متعمدا وذلك لأمره  الذيوجوب الكفارة على الرجل
 وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهي خاصة ً

 . للمرأةبالرجل دون المرأة لعدم تعرضه 
 :المناقشة

 :دراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيب
 اعتمد عليها من يرى عدم وجوب الكفارة على المرأة لم  التيأن الأدلة

تتطرق لذكر المرأة من قريب أو بعيد في هذا الخصوص, وإنما فيها وجوب 
الكفارة على من جامع في نهار رمضان فأوجبوها على الرجل دون المرأة وهي 

 . في الصحيحين والسنن ـ وقد ذهبوا في وجوبها على الرجل دون المرأةثابتة
 لم يتطرق لذكرها في هذه الأحاديث مما يدل على عدم كما أن النبي 

 .وجوبها عليها
كما احتجوا بأن قول الرجل أصبت أهلي في رمضان, سؤال عن حكمه 

ذا قد حصل وحكمها, لأن الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها, وإذا كان ه
                                                 

 .٢/٢٣٦:    صحيح البخاري) ١(



 

٧٨٨ 
אא

ولم  عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل منها, ثم أجاب النبي 
ًيعرض للمرأة بذكر ـ دل على أنه لا شيء عليها وأنها مجزئة في الأمرين معا, ألا 

إن اعترفت فارجمها, فلم : ًترى أنه بعث أنيسا إلى المرأة التي رميت بالزنا وقال
رته فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها يهمل حكمها لغيبتها عن حض

 .)١(ذلك ولم يسكت عنها
أما من يرى وجوبها على المرأة فقد قاسوا ذلك على الرجل حيث أن المرأة 

 .حكمها حكم الرجل في فساد صومها بالجماع إذا كانت مطاوعة له
 وإن طاوعت عامدة عالمة فعليها الكفارة لأنها: قال في حاشية الروض

هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة, فهي كالرجل ـ ولأن تمكينها 
 .)٢(كفعله في حد الزنا ففي الكفارة أولى

قال الخطابي وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن 
المرأة عليها كفارة مثلها, لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا 

 دليل التخصيص, فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع موضع قام عليه
متعمدة كما وجب على الرجل, وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء, 

 .وهذا مذهب أكثر العلماء
 عندما أوجب على الرجل كفارة واحدة ولم يعرض إن النبي : أما قولهم

وهذا غير : ًلأمرين معا, قالللمرأة بذكر دل أنه لا شيء عليها وأنها مجزئة في ا
لازم وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها, وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة 

                                                 
 .١٠/٥٦:    الفتح الرباني) ١(
 .٣/٤١٤:    حاشية الروض المربع لابن قاسم) ٢(



 

٧٨٩ 
אאWאא

بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من 
 .)١(الأمور وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها

كن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة وإذا كان الأمر كذلك لم ي: قال البغوي
 .)٢(عنها عند تعمد الفطر بالجماع

والذي يظهر لي الأخذ به إيجاب الكفارة على المرأة المطاوعة في الجماع في 
نهار رمضان وذلك لقول أكثر العلماء ولأن أحكام الشريعة تسري على جميع 

الرجل فوجب المكلفين إلا ما ورد دليل بتخصيصه وحيث أنها مكلفة بالصوم ك
 :عليها ما وجب على الرجل من حد وكفارة وغير ذلك, يؤيد ذلك

ًفدليلنا أن عليها الكفارة ما روي أن رجلا أفطر : قال القاضي عبد الوهاب
من أفطر في رمضان :  أن يعتق رقبة, وروي قال في رمضان فأمره رسول االله 

اع في نهار رمضان ًفعليه ما على المظاهر, فعم ولأنه شخص حصل مفطرا لجم
على وجه الهتك فوجب أن تلزمه الكفارة كالرجل, ولأنه نوع يقع به الفطر إذا 
وجد على جهة الهتك, فمن لزمه القضاء لزمه الكفارة كوطء الرجل ولأنه سبب 
موجب للكفارة فوجب أن يشتركا فيما يلزم به إذا اشتركا فيه كالقتل, ولأن جميع 

 حق الواطئ محكوم بها في حق الموطوءة من الأحكام المتعلقة بالوطء في
 .)٣(وجوب الغسل والفطر والحد والإحصان والقضاء فكذلك وجوب الكفارة

                                                 
 .١١٨ −٢/١١٧: , معالم السنن٧/٢٢:    عون المعبود) ١(
 .٦/٢٨٨:    شرح السنة) ٢(
 .١/٢٠٠:    الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب) ٣(



 

٧٩٠ 
אא

 

אא 
)١(  

 
         

 
 :قال أبو بكر بن المنذر

 في غير مسجد جامع فإذا يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة إن اعتكف
 .)٢(فرغ عاد ولا يبطل اعتكافه

وهذا موافق لقول كل من علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير رضي االله 
 أحمد وعبد الملك من أصحاب )٤( والإمام)٣(عنهم والحسن البصري والنخعي

 .)٦( والإمام أبو حنيفة)٥(مالك
                                                 

ăاء أكان خيرا أم شرا, وعكف على لزوم الشيء وحبس النفس عليه سو:    الاعتكاف لغة) ١( ً
اللبث في المسجد مدة مع النية فاللبث : ًالشيء إذا واظب عليه ولازمه, ومعناه شرعا

, ٣/١٨٣: , المغني١/١٩٧: , المهذب١٠/٢٣٨: ركن والنية شرط, الفتح الرباني
 .١١/١٦١: لسان العرب لابن منظور

 .١/٢٠١:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
 أحكام القرآن ٢/١٣٩: , معالم السنن١٠/٢٥٢: , الفتح الرباني٦/٤٤٣: جموع   الم) ٣(

 .١/٢٤٨: للجصاص
, شرح ٣/١٩٢: , المغني٩٦: , مسائل الإمام أحمد لأبي داود٣٧٣ −٣/٣٧٢:    الإنصاف) ٤(

 .١/٢٥٦: , الإفصاح لابن هبيرة٤٦٨ ١/٤٦٥٠: منتهى الإرادات
 .٢/٣٣٥: , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١/٣٥٣:    الكافي في فقه أهل المدينة) ٥(
, الاختيار لتلعيل ٢/٢٧٣) المعروف بالمبسوط(, الأصل ١/٣٥٠:    تبيين الحقائق) ٦(

 .١٣٧: /المختار



 

٧٩١ 
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
يه لا يجوز له تركه كما لو خرج لقضاء أن خروجه لصلاة الجمعة واجب عل

الحاجة, لأنه متى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد, فكيف إذا 
ترك الخروج إليها فكان الخروج إليها في باجتمع مندوب وواجب, ولم يقل أحد 

 .)١(معنى حاجة الإنسان
 :من يرى خلاف ذلك

جمعة كل من الإمام وممن يرى أنه يبطل اعتكافه بخروجه لصلاة ال
 .)٤( وإسحاق وأبي ثور)٣(والإمام الشافعي: )٢(مالك

والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا وإن : قال الإمام الشافعي في الأم
 .)٥(اعتكف فمن الجمعة إلى الجمعة

وإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض, والاعتكاف في : قال الشيرازي
ا لأن الجمعة فرض في الشرع فلا يجوز تركها غير الجامع لزمه أن يخرج إليه

ل طقال في البويطي لا يب: بالاعتكاف وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا, فيه قولان
لأنه خروج لابد له منه فلم يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الإنسان, 

يبطل اعتكافه لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج بأن : كتبهوقال في عامة 
 .)٦(ف بالجامع فإن لم يفعل بطل اعتكافهيعتك

                                                 
 .٢/٣٣٥: , الجامع لأحكام القرآن٦/٤٠١:    شرح السنة للبغوي) ١(
 .١١٠: فقهية, القوانين ال٢/٣٣٥: , الجامع لأحكام القرآن١/٢٣٥:    المدونة) ٢(
 .٦/٣٩٨: , شرح السنة١٤٠ −٢/١٣٩: معالم السنن) ٤ ()٣(

 .٢/١٠٥:    الأم) ٥( 
 .١/٢٠٠:    المهذب) ٦(



 

٧٩٢ 
אא

 .)١(الصحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه: قال النووي في المجموع
 :واستدلوا على ذلك

السنة على المعتكف أن : ما روى عروة عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
ًلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة ولا يباشرها, ولا يخرج لحاجة 

 .)٢( لما لابد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامعإلا
 :وجه الدلالة

عدم جواز خروج المعتكف من المسجد إلا لقضاء الحاجة أما ما عدا ذلك 
 .كزيارة المريض وأداء صلاة الجمعة فإن ذلك يبطل الاعتكاف

 :المناقشة
 :لآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح ا

أن دليل من يرى بطلان اعتكافه إذا خرج لصلاة الجمعة لا ينتهض 
إن : الـيق: ال الدارقطنيـائشة الذي استدلوا به قـللاحتجاج به فحديث ع

 وأنه من كلام إلى آخره ليس من قول النبي .. وأن السنة للمعتكف«: ولهـق
 في نصب , وقـال الزيلعي)٣(الزهـري  ومن أدرجه في الحديث فقـد وهم

وأعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي : الـرأية
 .)٤(له أحاديث مناكير: أنه قال

                                                 
 .٦/٤٤٣:    المجموع) ١(
قالت «: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: , قال أبو داود٣٣٤ −٢/٣٣٣:    سنن أبي داود) ٢(

 .»السنة
 .٢/٢٠١:    سنن الدارقطني) ٣(
 .٢/٤٨٧: ب الراية   نص) ٤(



 

٧٩٣ 
אאWאא

قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون : قال البيهقي
غير عبد الرحمن لا : , قال أبو داود)١(عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه

 .)٢(»قالت السنة«? يقول فيه
أما دليل من يرى جواز الخروج لأداء صلاة الجمعة ومن ثم الرجوع إلى 
مسجده المعتكف فيه وعدم تأثير ذلك على اعتكافه فهو أرجح للاستدلال به 

 .وذلك لأن خروجه لأداء واجب ولا يجوز تركه, يؤيده
معتكف أن أجمع أهل العلم على أن لل: قال ابن المنذر: ما قال ابن قدامة

, ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في )٣(يخرج من معتكفه للغائط والبول
المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه, لم يصح لأحد الاعتكاف, ولأن 

 كان يعتكف وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته, وكذلك له النبي 
ف في مسجد لا جمعة فيه, الخروج إلى ما أوجبه االله تعالى عليه, مثل من يعتك

فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة, ويلزمه السعي إليها, فله الخروج إليها ولا 
  .)٤(يبطل اعتكافه

الصحيح جواز خروجه لأداء الجمعة ورجوعه إلى معتكفه : )٥(قال القرطبي
                                                 

 .٤/٣٢١:    السنن الكبرى) ١(
 .٢/٣٣٤:    سنن أبي داود) ٢(
 .٤٨:    الإجماع لابن المنذر) ٣(
 .١٩٢ −٣/١٩١:    المغني) ٤(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي, أبو عبد :    القرطبي) ٥(

 من أهل قرطبة, رحل إلى الشرق واستقر االله القرطبي, من كبار المفسرين, صالح متعبد
هـ من كتبه الجامع ٦٧١بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط بمصر وتوفي فيها سنة 

لأحكام القرآن, الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى, والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال 
 .الآخرة, التذكار في أفضل الأذكار



 

ِوأنتم عاكفون في المساجد﴿: وعدم بطلان اعتكافه لقوله تعالى ِ ِِ َ َ ْْ َ ُ َ ُ ْ َ , عمف )١(﴾َ
وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة وأجمع الجمهور من 
الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان, ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من 
الآخر قدم الآكد فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب, ولم يقل أحد بترك الخروج 

  .)٢(في معنى حاجة الإنسان إليها فكان الخروج إليها
وأما الجمعة فأنها من أهم الحوائج ولابد من : قال صاحب الاختيار

وقوعها, ولأن الاعتكاف تقرب إلى االله تعالى بترك المعاصي, وترك الجمعة 
 .)٣(معصية فينافيه ويخرج قدر ما يمكنه أداء السنة قبلها

ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد وبذلك : قال الجصاص
ِولا تباشروهن وانتم عاكفون في ﴿:  عند ذكره في قولهقرنه االله تعالى ِ َِ ُ َ َُ ْ ُُ ْ َ َّ َ َُ َ

ِالمساجد ِ َ َ  وجب أن لا يخرج إلا لما لابد منه من حاجة الإنسان وقضاء ,)٤(﴾ْ
ًفرض الجمعة, ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافا هو متنفل بإيجابه وهو 

 .)٥( من اعتكافهىضورها مستثنيريد ترك شهود الجمعة وهي فرض عليه فصار ح

ْوأنتم ﴿:  جواز الاعتكاف في كل مسجد لقوله تعالى)٦(قال ابن العربي ُ ْ َ َ
                                                 

 .١٨٧:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢/٣٣٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ٢(
 .١/١٣٨:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(
 .١٨٧:    سورة البقرة من آية) ٤(
 .٢٤٩ −١/٢٤٨:    أحكام القرآن للجصاص) ٥(
   ابن العربي محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي, أبو بكر بن العربي ) ٦(

ًرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين صنف كتبا في قاض من حفاظ الحديث ب
= 

٧٩٤ 
אא



 

٧٩٥ 
אאWאא

ِعاكفون في المساجد ِ ِِ َ َ ْ َ ُ  فعم المساجد كلها, لكنه إذا اعتكف في مسجد لا )١(﴾َ
يبطل اعتكافه ولا نقول به, بل يشرف : جمعة فيه فخرج للجمعة فمن علمائنا قال

 .)٢(ظمالاعتكاف ويع

                                                 
= 

الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ, وولي قضاء أشبيلية مات بقرب 
العواصم من القواسم, وعارضة الأحوذي في : هـ, من تأليفه٥٤٣فاس ودفن بها سنة 

 .شرح الترمذي, وأحكام القرآن
 .١٢٩٨ −٤/١٢٩٤: , تذكرة الحفاظ للذهبي١٢/٢٤٤: البداية والنهاية

 .١٨٧:    سورة البقرة من آية) ١(
 .١/٩٥:    أحكام القرآن لابن العربي) ٢(



 

٧٩٦ 
אא

 
 
 
 
 
 
 



 

٧٩٧ 
אאWאא
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W 
 .أحكام الحج :المطلب الأول
 .أحكام العمرة :المطلب الثاني

  
  

 



 

٧٩٨ 
אא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٧٩٩ 
אאWאא

 
אא 
 )١(  

אא 
    

 
 :بن المنذرقال أبو بكر 

 .)٢(يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وأحبها إلى التمتع
  وجمع من الصحابة والتابعين وقال)٣(وهذا موافق لقول كل من الإمام أحمد

ابن عمر وابن عباس وابن الزبير : وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن قدامة
وعائشة رضي االله عنهم والحسن وعطاء ومجاهد وطاوس وجابر بن يزيد 

 .)٤(والقاسم وسالم وعكرمة ورواية عن الشافعي
                                                 

 .كثرة القصد إلى من تعظمه, وفي العرف قصد مكة للنسك:  القصد, وقيل:الحج في اللغة   ) ١(
 الإسلام  اسم يطلق على أفعال مخصوصة في زمن مخصوص وهو أحد أركان:ًوشرعا  

 .الخمسة, والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع
: القصد إلى مكان عامر ولذا سميت عمرة وقيل:  الزيارة والقصد, وقيل:والعمرة لغة  

 .سميت عمرة لأنها تفعل في العمرة مرة
 . قصد البيت الحرام لأفعال مخصوصة:ًشرعا

: , المجموع٢٠٢−١/٢٠١: , المهذب٣/٢١٧: , المغني١/٥٩١ :قاموس المحيط
٧/٥. 

 .١/٢٠٧:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
 .١/٢٦٣: , الإفصاح لابن هبيرة٣/٢٩٨: , الفروع٣/٤٣٤:    الإنصاف) ٣(
 .١١/٩٨: , الفتح الرباني٥/٢٦: , طرح التثريب٣/٢٧٦:    المعني) ٤(



 

٨٠٠ 
אא

قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى 
 .)١(صادقوإسماعيل بن جعفر ال
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ِفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴿: قوله تعالى ْ َ ََّ َ ْ ِّ َ ُ َْ ْ َ ِْ َِ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ﴾)٢(. 

 :وجه الدلالة
الأمر في الآية عام لجميع المسلمين للتمتع دون سائر الأنساك لأن المتمتع 

ع كمالها وكمال أفعالها على وجه يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج م
 .اليسر والسهولة مع زيادة نسك

 :الدليل الثاني
 ولا نرى إلا أنه خرجنا مع النبي : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

 من لم يكن ساق الهدي أن يحل, الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي 
لن, قالت عائشة رضي االله فحل من لم يكن ساق الهدي, ونساؤه لم يسقن فأحل

يا رسول االله, : فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة, قالت: عنها
وما طفت ليالي قدمنا مكة? : يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة, قال

فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا : لا, قال: قلت
 .)٣(وكذا

                                                 
 .٤/٣٤٨:    نيل الأوطار للشوكاني) ١(
 .١٩٦:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٩١٠, ٩٠٩ −٢/٨٧٧: , صحيح مسلم١٥٢ −٢/١٥١:    صحيح البخاري )٣(



 

٨٠١ 
אאWאא

 :الدليل الثالث
كانوا يرون أن العمرة في أشهر : ى ابن عباس رضي االله عنهما قالما رو

إذا أدبر : ًالحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون
 وأصحابه الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي 

 عندهم, صبيحة رابعة مهلين بالحج  فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك
 .)١(»الحل كله«: أي الحل? قال: يا رسول االله: فقالوا

 :الدليل الرابع
أهل : ًما روى أيضا ابن عباس رضي االله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال

 في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة, المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 
رة إلا من قلد الهدي, طفنا اجعلوا أهلا لكم بالحج عم«: قال رسول االله 

من قلد الهدي فإنه : وقال. بالبيت وبالصفا والمروة, وأتينا النساء ولبسنا الثياب
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله, ثم أمرنا عشية الترويه أن نهل بالحج فإذا 
فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا 

ِفما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ﴿: ل تعالىالهدي كما قا ِ ٍِ َّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ْ َِ َّ ِْ
ْالحج وسبعة إذا رجعتم َ َُ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ ِ ٍ  .)٣( إلى أمصاركم)٢(﴾ْ

 :الدليل الخامس
  ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه حج مع النبي 

أحلوا من إحرامكم : ًحج مفردا فقال لهميوم ساق البدن معه, وقد أهلوا بال
                                                 

 .٩١٠, ٩٠٩, ٢/٨٧٧: , صحيح مسلم١٥٢ −٢/١٥١:    صحيح البخاري) ١(
 .١٩٦:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٣/١٥٣:    صحيح البخاري) ٣(



 

٨٠٢ 
אא

ًبطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم 
كيف نجعلها متعة : , فقالواالتروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة

افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل : نا الحج? فقاليموقد س
 .)١(أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلواالذي 

 :الدليل السادس
سمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنه في ناس معي, : ما روى عطاء قال

: قال جابر: ً بالحج خالصا وحده, قال عطاءأهللنا أصحاب محمد : قال
: قال عطاء صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل, فقدم النبي 

. ن أحلهن لهمكولم يعزم عليهم, ول: , قال عطاء»حلوا وأصيبوا النساء«: قال
أتي عرفة س, أمرنا أن نفضي إلى نسائنا, فنلما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خم: فقلنا

) كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها: (يقول جابر بيده: تقطر مذاكيرنا المني, قال
قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وأبركم, ولولا «: ا فقال فينفقام النبي : قال

هديي لحللت كما تحلون, ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
فقدم علي من سعايته : قال جابر:  فحللنا وسمعنا وأطعنا, قال عطاء»فحلوا
 فاهد«: , فقال له رسول االله بما أهل به النبي : بم أهللت? قال: فقال

 .)٢(»ًوامكث حراما
 :وجه الدلالة

:  أصحابه بفعله وقولهأفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي وذلك لأمره 

                                                 
 .٢/٨٨٥: , صحيح مسلم١٥٣ −٢/١٥٢:    صحيح البخاري) ١(
 .٣/٣١٧: , مسند الإمام أحمد٨٨٤ −٢/٨٨٣:    صحيح مسلم) ٢(



 

٨٠٣ 
אאWאא

لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به, ولا يتمنى ويأمر أصحابه 
 .بفعله إلا لكونه الأفضل
 :من يرى خلاف ذلك

 :أما الذين خالفوا ذلك فهم قسمان
 :القسم الأول

ذين يرون أن القران أفضل من التمتع والإفراد وبه قال جمع من وهم ال
 ورواية )٢( والإمام أبو حنيفة)١(الصحابة والتابعين وإسحاق والمزني والثوري

 .)٣(عن الإمام أحمد فيمن ساق الهدي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ِوأت﴿: قوله تعالى َ ِموا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُُّ َ َّ َْ ْ ْ﴾)٤(. 

 :جه الدلالةو
 .ًقرن االله سبحانه وتعالى الحج بالعمرة وذلك لبيان أفضلية الإتيان بهما معا

 :الدليل الثاني
ْاختلف علي وعثمان وهما بعسفان فكان : ما روى سعيد بن المسيب قال ُ ِ

ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله : عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي
إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى : دعنا عنك, فقال: ثمان, فقال عرسول االله 

                                                 
 .١١/٩٨: , الفتح الرباني٣/٢٧٦: , المغني٧/١٢٨: , المجموع٤/٣٤٨:    نيل الأوطار) ١(
 .٢/٤٠: , تبيين الحقائق١/١٦٠: , الاختيار لتعليل المختار٤/٢٥:    المبسوط للسرخسي) ٢(
 .٣/٢٧٦: , المغني١/٢٦٣: , الإفصاح٣/٣٤٣:    الإنصاف) ٣(
 .١٩٦: ة البقرة من آية   سور) ٤(



 

٨٠٤ 
אא

 .)١(ًعلي ذلك أهل بهما جميعا
 :الدليل الثالث

 سمعت رسول االله :  قال المزني عن أنس )٢(ما روى بكر بن عبد االله
حدثت بذلك ابن عمر رضي االله عنهما : ًيلبي بالحج والعمرة جميعا, قال بكر

ًأنسا فحدثته بقول ابن عمر رضي االله عنهما, لبى بالحج وحده فلقيت : فقال
 »ăلبيك عمرة وحجا«:  يقولًما تعدوننا إلا صبيانا, سمعت النبي : فقال أنس

سمع : وروى البيهقي بإسناده عن سليمان بن الحارث وهو شيخ البخاري قال
 .)٣(هذه الرواية أبو قلابة من أنس وأبو قلابة فقيه

 :الدليل الرابع
 ما شأن الناس حلوا قلت للنبي : رضي االله عنها قالتوت حفصة ما ر

إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى : ولم تحل أنت من عمرتك? قال
 .)٤(أحل من الحج

 :الدليل الخامس
أنه سمع عمر بن : سمع ابن عباس رضي االله عنهما يقول: ما روى عكرمة أنه

                                                 
 .٩٠٢, ٢/٨٩٧: , صحيح مسلم١٨٨, ٢/١٥٣:    صحيح البخاري) ١(
   بكر بن عبد االله بن عمرو المزني أبو عبد االله البصري, روى عن أنس بن مالك وابن ) ٢(

ثقة مأمون وقال : ثقة, وقال أبو زرعة: عباس وابن عمر وغيرهم قال ابن معين والنسائي
ً مأمونا حجة وكان فقيها توفي سنة كان ثقة: ابن سعد  .هـ١٠٨ً

, ٩/٢٨٨: , البداية والنهاية١/١٠٦: , تقريب التهذيب١/٤٨٤: تهذيب التهذيب  
 .٢/٣٨٨: الجرح والتعديل

 .١٠٥: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٩٠٥:    صحيح) ٣(
 .٢/٨٩٧: , صحيح مسلم٢/١٥٣:    صحيح البخاري) ٤(



 

٨٠٥ 
אאWאא

أتاني «: وادي العقيق يقول بسمعت رسول االله : الخطاب رضي االله عنه يقول
 .)١(»ِّصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة: الليلة آت من ربي فقال
 :الدليل السادس

كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول : ما روى البراء بن عازب قال
 فقال لي فأتيت رسول االله :  قال علي على اليمن, فلما قدم على النبي االله 

فإني سقت الهدي «: أهللت بإهلالك, قال:  قلت»كيف صنعت?«:  رسول االله
 .)٢(»وقرنت

 :وجه الدلالة
 ولم يحل منه حتى أفضلية القرآن لأنه النسك الذي أهل به رسول االله 

أحل من الحج وذلك لأنه ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يحل حتى يبلغ 
 .الهدي محله

 :القسم الثاني
عمر بن : فراد أفضل من التمتع والقرآن وبه قالوهم الذين يرون أن الإ

الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة رضي االله عنهم 
  .)٥( وهو مذهب الإمام الشافعي)٤( والإمام مالك)٣( وأبو ثور وداودوالأوزاعي

                                                 
 .٢/١٥٩: سنن أبي داود: اللفظ له, و٢/١٤٤:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/١٥٨: سنن أبي داود: , واللفظ له٥/١٤٩:    سنن النسائي) ٢(
 .٣/٢٧٦: , المغني٥/٢٦: , طرح التثريب في شرح التقريب٧/١٢٨:    الجموع) ٣(
: , الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب١/٣٦٠:    المدونة الكبرى) ٤(

 .١١٨: , القوانين الفقهية لابن جزي١/٢٨٦: ونهاية المقتصد, بداية المجتهد ١/٢٢٣
 .١/٢٠٨:    المهذب) ٥(



 

٨٠٦ 
אא

 .)١(الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل: قال النووي
ب إلي أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى االله وأح: قال الإمام الشافعي

 .)٢(عليه وسلم أفرد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ِوالله﴿: قوله تعالى ً على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاَ ِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َُّ ْ َِ َ َ ِ ِ َّ َ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
جعل أوضحت الآية وجوب الحج دون التطرق لعمرة أو غيرها مما ي

 .الإفراد بالحج أفضل لأنه المطلوب في الآية
 :الدليل الثاني

 .)٤( أفرد الحجما روت عائشة رضي االله عنها, أن رسول االله 
 :الدليل الثالث

 عام خرجنا مع رسول االله : قالت: ًما روت أيضا عائشة رضي االله عنها
ن أهل حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا م

 بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم بالحج وأهل رسول االله 
 .)٥(يحلوا حتى كان يوم النحر

                                                 
 .٧/١٢٨:    المجموع) ١(
 .٦٣:    مختصر المزني) ٢(
 .٩٧:    سورة آل عمران من آية) ٣(
 .٣/١٧٤: , سنن الترمذي٢/٨٧٥:    صحيح مسلم) ٤(
 .٢/٨٧٣: , واللفظ له, صحيح مسلم٢/١٥١:    صحيح البخاري) ٥(



 

٨٠٧ 
אאWאא

 :الدليل الرابع
أهللنا مع «: ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما في رواية يحيى, قال

حج  أهل بالأن رسول االله «: ً بالحج مفردا, وفي رواية ابن عونرسول االله 
 .)١(»ًمفردا

 :الدليل الخامس
 في أهل رسول االله «: ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

 .)٢(»حجته بالحج ليس معه عمرة
 :الدليل السادس

ما روى عبد االله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي 
 .)٣(»يا بني أفردا بالحج فإنه أفضل«:  قالطالب 

 :لالةوجه الد
 . وصحابتهأفضلية الإفراد بالحج لثبوت فعله عن النبي 

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

 لحديث عائشة صحة المناسك الثلاثة وذلك لثبوت إقرارها من الرسول 
 عام حجة خرجنا مع رسول االله : رضي االله عنها المتفق على صحته قالت

نا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج, الوداع فم
 بالحج, فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة, لم يحلوا وأهل رسول االله 

                                                 
 .٩٠٥ −٢/٩٠٤:    صحيح مسلم) ١(
 .٥ −٥/٤:    السنن الكبرى) ٢(
 .٥−٥/٤:    السنن الكبرى) ٣(



 

٨٠٨ 
אא

 .)١(حتى كان يوم النحر
تضح من سياق الأحاديث أن كل فريق يرى أفضلية ما ذهب إليه يوالذي 

ً كان قارنا قرن بين الحج والعمرة  فالصحيح أنهأما حج النبي : قال  ابن تيمية
ًوساق الهدي ولم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا حين قدم,  ً
لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين, وهذا الذي ذكرناه هو الصواب 
المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين جمعوا طرقها وعرفوا مقصدها, 

إلي لأنه آخر ً كان قارنا, والتمتع أحب لا شك أن النبي : وقال الإمام أحمد
لو استقبلت من أمري ما استدبرت, لما سقت الهدي ولجعلتها «: الأمرين لقوله

 .إذا ساق الهدي فالقرآن أفضل: , وقال أحمد في رواية المروذي»عمرة
عائشة وابن عمر وجابر : وأما الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج فهم ثلاثة

 االله عنهم والثلاثة نقل عنهم التمتع, وحديث عائشة وابن عمر رضي االله رضي
عنهم, أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج, وما صح 

 .)٢(عنهما من ذلك فمعناه إفراد أعمال الحج
طعن جماعة من الجهال وكفرة من الملحدين في الأحاديث : قال الخطابي
ً, هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا? وهي فوا في حجة النبي والرواة حيث اختل ً ً

حجة واحدة مختلفة الأفعال, ولو يسروا للتوفيق واعتنوا بحسن المعرفة لم 
وقد أنعم الإمام الشافعي رحمه االله تعالى ببيان هذا : ينكروا ذلك ولم يدفعوه, قال

 على كماله, والوجيز في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام فيه, وفي اقتصاصه
                                                 

 .٢/٨٧٣: , صحيح مسلم٢/١٥١:    صحيح البخاري) ١(
 .بتصرف. ٨١ −٨٠, ٧٣ −٢٦/٧٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(



 

٨٠٩ 
אאWאא

ًالمختصر من جوامع ما قال فيه, أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى 
ً فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب ىالآمر به كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك بن

ً ماعزا وقطع سارق رداء, صفوان, ًالأمير فلانا إذا أمر بضربه ورجم النبي 
 منهم المفرد ومنهم ولم يشهده, وكان أصحاب رسول االله وإنما أمر بذلك, 

القارن والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن 
ً على معنى أنه أمر بها وأذن فيها وكل قال صدقا تضاف كلها إلى رسول االله 

 .)١(ăوروى حقا لا ينكره إلا من جهل وعاند
ثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن قد أك: )٢(قال القاضي عياض

 أباح للناس مجيد منصف ومن مقصر متكلف, وأولى ما يقال في هذا أن النبي 
فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها, ولو أمر بواحد لكان غيره يظن 
أنه لا يجزئ, فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له, 

 .)٣(, إما لأمره به وأما لتأويله عليه النبي ونسبه إلى
ة النسك الذي اختاره, فمن قال يولهذا ذهب كل فريق إلى القول بأفضل

                                                 
 .١٦١ −٢/١٦٠:    معالم السنن للخطابي) ١(
عياض بن عمرو القاضي العلامة عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي    عياض بن موسى بن ) ٢(

البستي الحافظ أصله أندلسي تحول جده إلى فاس ثم سكن سبتة ولي القضاء وله خمس 
وثلاثون سنة فسار بأحسن سيرة له كتاب الشفافي شرف المصطفى, كتاب العقيدة, 

هو إمام : قال ابن خلكانترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك, 
 .هـ٥٤٤الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه, توفي سنة 

 .١٢/٢٤٢: , البداية والنهاية١٣٠٧ −٤/١٣٠٤: تذكرة الحفاظ للذهبي  
 .٩٧ −١١/٩٦:    الفتح الرباني) ٣(



 

٨١٠ 
אא

, ولأن الإفراد أفضل, قال لأنه الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي 
ً في هذه الحجة فإن منهم جابرا رضي االله عنه, وهو رواته أخص بالنبي 

ومنهم ابن عباس  فإنه ذكرها من أول خروجه قًا لحجة النبي أحسنهم سيا
رضي االله عنه, وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب وحفظه أحوال 

 أفردوا الحج  ثم أن الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم بعد النبي النبي 
 ويجب الدم وواظبوا عليه, ثم أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله,

في التمتع والقران, وذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال, 
 .)١(ولأن ما لا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبر أفضل

 .القران أفضل فيدل عليه ما قاله ابن القيم رحمه االله: أما من قال
 :القران أفضل للمرجحات التالية: قال 

 .به تنوعت أن رواته أكثر وطرق الأخبار :ًأولا
ً أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا ومنهم من أخبر عن :ًثانيا

 .إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك, ولم يجيء شيء من ذلك في الإفراد
 .أن الأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد: ًثالثا
 . أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها:ًرابعا

 .والذاكر الزائد مقدم على الساكت, والمثبت مقدم على النافي
عائشة, وابن عمر, وابن عباس, وجابر :  أن رواة الإفراد أربعة:ًخامسا

رضي االله عنهم والأربعة رووا القران, فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم, سلمت 
رواية من عداهم للقران عن معارض, وإن صرنا إلى الترجيح, وجب الأخذ 

                                                 
 .١٤١ −٧/١٤٠:    الجموع النووي) ١(



 

٨١١ 
אאWאא

برواية من لم تضطرب الرواية عنه, ولا اختلفت, كالبراء, وأنس, وعمر بن 
 .الخطاب, وعمران بن حصين, وحفصة رضي االله عنهم

ل وآل بيته ولم يكن اختاره لأه أنه النسك الذي أمر به من ربه و:ًسادسا
 .ليختار لهم إلا ما  اختار لنفسه

و أفضل بلا ريب من  أنه النسك الذي اشتمل على سوق الهدي وه:ًسابعا
 .)١(نسك خلا عن الهدي

لو «:  وقولهأما من يرى التمتع أفضل فلأنه آخر الأمرين من رسول االله 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة, ولحديث 

, وقول حفصة رضي االله عائشة وابن عمر رضي االله عنهم, تمتع رسول االله 
قد : لوا ولم تحل من عمرتك, وقول سعد في المتعةما شأن الناس ح: عنها

عناها معه, وما روي عن ابن عباس وجابر وأبي  وصنصنعها رسول االله 
 أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن موسى وعائشة رضي االله عنهم أن النبي 

يحلوا ويجعلوها عمرة فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى 
 أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ولم يختلف عن النبي ضل الأف

افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل : ساق الهدي, فقال
قد علمتم أني أتقاكم الله «:  فقالالذي, أمرتكم به, وفي لفظ فقام رسول االله 

قبلت من أمري ما وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو است
 فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك, فدل على »استدبرت ما أهديت

                                                 
 .١٣٥ −٢/١٣٣:    زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(



 

٨١٢ 
אא

ِفمن تمتع بالعمرة ﴿: فضله, ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب االله تعالى بقوله َ ْ َ َُ َْ ِ َّ َ َ
ِّإلى الحج َ ْ َ دون سائر الأنساك, ولأن التمتع يجتمع له الحج والعمرة في  )١(﴾ِ

كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة أشهر الحج مع 
نسك, فكان ذلك أولى, فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال 
العمرة فيه, والمفرد إنما يأتي بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد 

 ولا اختلف في أجزائها عن عمرة الإسلام وكذلك اختلف في عمرة القران
 .)٢(ًخلاف في أجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا فكان أولى

 :الترجيح
بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من يقول أن التمتع أفضل 

 لأصحابه وتمناه لنفسه, من القران والإفراد وذلك لأنه النسك الذي اختاره 
 ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقرانبفقد أمرهم 

الأفضل فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى 
الخير الهادي إلى الفضل ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه وأنه لا 
يقدر على انتقاله وحله لسوقه الهدي وهذا ظاهر الدلالة, أما من ساق الهدي 

 .فالقران في حقه أفضل
استدل من قال بأن التمتع أفضل بما اتفق عليه من حديث : قال الشوكاني

أمري ما استدبرت ما سقت  لو استقبلت من«:  قالجابر وغيره أن النبي 

                                                 
 .١٩٦:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢٧٨ −٣/٢٧٧:    المغني) ٢(



 

٨١٣ 
אאWאא

 لا يتمنى إلا الأفضل, وأما ما ورسول االله : , قالوا»الهدي ولجعلتها عمرة
م على فوات موافقته, ًيبا لقلوب أصحابه لحزنه إنما قال كذلك تطيقيل من أنه 

 أن يخبر بما يدل على أن ففاسد لأن المقام تشريع للعباد وهو لا يجوز عليه 
ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران والأمر على خلاف ذلك 

وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة? وبالجملة لم يوجد في شيء من  
ض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث الأحاديث ما يدل على أن بع

 .)١(فالتمسك به متعين
واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع : قال صاحب الروضة الندية

 حج واضطربت فيها الأقوال, فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران لكونه 
ًقارنا على ما هو الصحيح, وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفراد ا لكن ً

الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عديدة مصرحة 
ل مما ض ما يدل على أن غير ما فعله أفبأنه أهل بحج وعمرة, فلو لم يرد عنه 

 .فعله لكان القران أفضل الأنواع
لكنه ورد ما يدل على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن 

, وثبت »الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتميا أيها «:  قالالنبي 
استقبلت من أمري ما لو «مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها 

وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة . »استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
والتابعين ومن بعدهم كأحمد, وهو الحق لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض 

                                                 
 .٤/٣٤٨:    نيل الأوطار) ١(



 

٨١٤ 
אא

أفضل من النوع الذي فعله وهو القران, ولا  أن نوع التمتع  أوضح فيها وقد
ًاعتبار بقول من قال أنه إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حيث حجوا تمتعا  ً
لعدم الهدي لأن المقام مقام تشريع لا مقام جبر خواطر وتطييب قلوب فالحق 

 .)١(أن التمتع أفضل

                                                 
 .٢٤٩ −١/٢٤٧:    الروضة النقدية شرح الدرر البهية) ١(



 

٨١٥ 
אאWאא

 
אא 

      
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
 .)١(ليس على المرأة التي لا محرم لها حج

 والإمام أحمد )٢(الحسن والنخعي وإسحاق: وهذا موافق لقول كل من
قال أبو داود, قلت لأحمد امرأة موسرة لم : والحنفية, وقد نص عليه الإمام أحمد

ً أيضا المحرم من لا, وقال: يكن لها محرم, هل يجب عليها الحج? قال
يجب أن يكون مع المرأة محرم تحج به أو زوج ولا : , قال الحنفية)٣(السبيل

 .)٤(يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
لا تسافر «:  قالرضي االله عنهما أن النبي  رمما روى نافع عن ابن ع

 .)٥(» أيام إلا مع ذي محرمالمرأة ثلاثة

                                                 
 .١/٢٠٢:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٤/٣٢٥: , نيل الأوطار٧/٢٠: , شرح السنة٣/٢٣٦:    المغني) ٢(
 .٣/٢٣٦: , المغني٣/٤١٠: , الإنصاف١٠٦: ي داود   مسائل الإمام أحمد لأب) ٣(
 .١/١٤٠: , الاختيار٤٢٠ −٢/٤١٩: , شرح فتح القدير٢/١٢٣:    بدائع الصنائع) ٤(
 .٢/٣٥:    صحيح البخاري) ٥(



 

٨١٦ 
אא

 :الدليل الثاني
لا يحل لامرأة تؤمن «: قال النبي : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال

 .)١(»باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة
 :الدليل الثالث

لا يحل «: قال رسول االله : ما روى أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال
ًعدا إلا ومعها ًرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصالام

 .)٢(»أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
 :الدليل الرابع

لا «:  يخطب يقولسمعت النبي : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
 فقام »المرأة إلا مع ذي محرميخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر 

يا رسول االله, إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا : رجل فقال
 .)٣(»انطلق فحج مع امرأتك«: وكذا, قال

 :وجه الدلالة
عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا عام في كل سفر وفي الحج 

ولو جاز لها ج مع امراته  الرجل بترك الغزو للحخاصة ويؤيد ذلك أمر النبي 
 . بترك الغزو في سبيل االلهالسفر والحج بغير محرم أو زوج لما أمره الرسول 

 :من يرى خلاف ذلك
خروجها للحج إذا لم يكن لها محرم كل من ابن وممن روي عنه جواز 

                                                 
 .٢/٩٧٧: , صحيح مسلم٣٦ −٢/٣٥:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/٩٧٦:    صحيح مسلم) ٢(
 .٢/٩٧٨ :, صحيح مسلم٤/١٨:    صحيح البخاري) ٣(
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سيرين والإمام مالك والأوزاعي وداود وابن حزم والإمام الشافعي, قال ابن 
تخرج مع : يمن المسلمين لا بأس به, وقال الأوزاعرجل سيرين تخرج مع 

: , قال الإمام مالك)١(ًقوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل
وليس المحرم من شرط الوجوب, وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقه 

 .)٢(مأمونة
 يدل على أن  ماوإذا كان فيما يروى عن النبي : قال الإمام الشافعي في الأم

قة من النساء في طريق ثالسبيل الزاد والراحلة وكانت امرأة تجدهما وكانت مع 
مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي واالله أعلم, وإن لم يكن معها ذو محرم 

 لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة, وإن لم تكن مع لأن رسول االله 
ًعدا لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم حرة مسلمة ثقة من النساء فصا

لها, وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي االله عنهم مثل قولنا في أن 
 .)٣(تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ِوالله﴿: قال تعالى َ على الناس حج البيت من استطَ َ ْ َِ ِ ِْ َ ُّْ َِ َّ ًاع إليه سبيلاَ ِ َ ِ ْ ََ ِ﴾)٤(. 

                                                 
 .٩/١٠٤: , صحيح مسلم بشرح النووي٣/٢٣٧:    المغني) ١(
 .١/٢١٦: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٤٥٢: , المدونة١/٢٧٥:    بداية المجتهد) ٢(
 .١/٢٠٤: , المهذب١/٤٦٧: , مغني المحتاج٢/١١٧:    الأم) ٣(
 .٩٧:    سورة آل عمران من آية) ٤(



 

٨١٨ 
אא

 :وجه الدلالة
هذا النص عام في الرجال والنساء وبموجبه فالاستطاعة على السفر إذا 

 .ًوجدت وجب الحج على الجميع رجالا أو نساء
 :الدليل الثاني

 إذ أتاه رجل فشكا بينما أنا عند رسول االله :  قال)١(ما روى عدي بن حاتم
يا عدي هل رأيت الحيرة? : شكا إليه قطع السبيل, فقالإليه الفاقة, ثم أتاه آخر ف

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل : لم أرها وقد انبئت عنها, قال: قلت
فرأيت : ًمن الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله تعالى, فقال عدي

 .)٢(الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا االله
 : وجه الدلالة

جواز سفر المرأة للحج بمفردها إذا أمنت الطريق ولا يشترط لسفرها 
 لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف مرافقة الزوج أو المحرم, لقوله 

 .بالكعبة
 :الدليل الثالث

 يخطب, يقول لا سمعت النبي : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
                                                 

 بن سعد بن الحشرج الطائي أبو وهب أمير صحابي كان رئيس    عدي بن حاتم بن عبد االله) ١(
ـ شهد ٩طيء في الجاهلية والإسلام وقام في حرب الردة بأعمال كبيرة كان إسلامه سنة 

فتح العراق ثم سكن الكوفة شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي عاش أكثر من مائة 
, تهذيب ٢/١٦: ب التهذيب, تقري٣/١٦٢: هـ سير أعلام النبلاء٦٨سنة, توفي سنة 

  .٢/٤٦٨: , الإصابة٧/١٦٦: التهذيب
 .المرأة في الهودج: , الظعينة١٧٦ −٤/١٧٥:    صحيح البخاري) ٢(



 

٨١٩ 
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 معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, فقاميخلون رجل بامرأة إلا و
: يا رسول االله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا قال: رجل فقال

  .)١(»انطلق فحج مع امرأتك«
 :وجه الدلالة

 بأن ينطلق ويحج مع امرأته ولم يأمره بردها ولم  الرجلإن أمر الرسول 
ون محرم غيره بعد أن أخبره زوجها بخروجها يعب سفرها إلى الحج دونه ود

 .للحج, فيه نص صريح في أنه أقر سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ينكره
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى جواز خروجها للحج دون محرم لا تنهض للاحتجاج بها  

ديث بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد وفي هذه الأحا: قال الخطابي
ًرجلا ذا محرم يخرج معها أما قول الشافعي تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من 

ًالمرأة الحرة المسلمة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلا ذا : النساء, قلت
 عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها حرمة منها وقد حظر النبي 

 خلاف باحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشرطية التي أثبتها النبي فإ
السنة فإن كان خروجها من غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج وهو 

 .)٢(طاعة بأمر يؤدي إلى معصية
ًتركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا : قال ابن المنذر

                                                 
 .٢/٩٧٨:    صحيح مسلم) ١(
 .٢/١٤٤:    معالم السنن) ٢(



 

 .لا حجة معه عليه
ديث نهي السفر للمرأة بغير ذي محرم بألفاظ مختلفة ففي وقد ورد ح

 : وفي رواية,»يومين« : وفي رواية»ًتسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرملا « :رواية
 .»يوم وليلة«:  وفي رواية»ليلة«: في رواية و,»يوم«

اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن : قال العلماء
نهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد, فالحاصل أن وليس في ال

 عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ذلك ثلاثة أيام ىًكل ما يسمى سفرا تنه
ًأو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطل لا تسافر امرأة «ة قً

 .)١(ًى سفرا وهذا يتناول جميع ما يسم»إلا مع ذي محرم
أما من احتج بحديث عدي بن حاتم لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 

ده ولم يقل عفيعترض عليه بأن هذا خبر منه عليه الصلاة والسلام أن ذلك سيقع ب
 .أن ذلك جائز لخروج المرأة بغير محرم للحج أو لغيره

أما احتجاجهم بحديث ابن عباس في الرجل الذي اكتتب في غزوة كذا 
زوجته خرجت للحج وأنه لم يعترض على خروجها, ويعترض على ذلك بأنه لو و

ًكان خروجها جائزا بدون محرم لما أمره أن يترك الجهاد في سبيل االله ويذهب 
 .مع زوجته

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها 
 بالعامين إذا تعارضا فإن قوله هذه المسألة تتعلق: )٢(محرم قال ابن دقيق العيد

                                                 
 .١٥٠ −٥/١٤٩:    عون المعبود) ١(
وف بابن دقيق العيد    محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المعر) ٢(

هـ تفقه في مذهب المالكية ثم الشافعية, ثم صار ٦٢٥المحدث الفقيه المجتهد ولد سنة 
= 

٨٢٠ 
אא



 

٨٢١ 
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ِ﴿والله: تعالى ً على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاَ ِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َُّ ْ َِ َ َ ِ ِ َّ  الآية عام في )١(﴾َ
أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الرجال والنساء, فمقتضاه 

 فيدخل فيه عام في كل سفر» لا تسافر المرأة إلا مع محرم«: الجميع, وقوله 
الحج, فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية ومن أدخله فيه خص الآية 

 .)٢(بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج
في قوله المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت : قال ابن التركماني

ره في هذا مخالف لظاهر الحديث الذي ذك: قال: مع ثقة من النساء في طريق آمنة
وكما .  ـ الحديث»ًلا تسافر المرأة ثلاثا«: الباب الذي بعد هذا وهو قوله 

شرط جميع العلماء الصحة وإن كان لا ذكر لها في الآية وفسر البيهقي الاستطاعة 
بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره أن يفسر الاستطاعة في حق 

 ....المرأة بالمحرم بحديث متفق على صحته
وفي المعالم للخطابي المرأة التي وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة, وقد 

 أن تسافر إلا معها ذو محرم ـ فإباحة الخروج مع عدمه خلاف حظر النبي 
السنة وشبهها أصحاب الشافعي الكافرة تسلم في دار الحرب والأسيرة من 

 لأنه سفر واجب المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم
                                                 

= 
ًمجتهدا كان عالما ورعا ولي قضاء الديار المصرية له كتاب أحكام الأحكام, الإلمام في  ً ً

 .هـ٧٠٢: أحاديث الأحكام مات سنة
, البداية ٣١٥ص : وطي, طبقات الحفاظ للسي١٤٨٤ −٤/١٤٨١: تذكرة الحفاظ

 .١٤/٢٤: والنهاية
 .٩٧:    سورة آل عمران من آية) ١(
 .٢/٥٥: لابن رفيق العيد, تحقيق أحمد شاكر:    إحكام الأحكام) ٢(



 

٨٢٢ 
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ًفكذا الحج, ولو كانا سواءا لجاز لها أن تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة 
أغفل قوم : فلما لم يبح لها مع امرأة ثقة دل على الفرق بيهما ـ وقال ابن المنذر

ط القول بظاهر هذا الحديث يعني حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة وشر
تخرج مع جماعة من : ا اشترطوه, فقال مالكًكل منهم شرطا لا حجة لهم فيم

تخرج مع : تخرج مع ثقة حرة مسلمة, وقال ابن سيرين: النساء, وقال الشافعي
ًتخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد : رجل من المسلمين, وقال الأوزاعي

عليه وتنزل ولا يقربها الرجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه, 
ظاهر الحديث أولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا ـ :  المنذروقال ابن

 للزاد والراحلة, ثم »ًمن استطاع إليه سبيلا«حديث ابن عمر ثم ذكر البيهقي 
: قلت» ًورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن مرسلا وفيه تقوية المسند«: قال

لحج في باب بيان في هذا الكلام تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه في أوائل ا
السبيل وقد ذكرنا هناك أنه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا 
الحديث ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا أمن الطريق, وقال أبو 

أسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة : بكر الرازي
في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة ـ ولا ذكر لها ـ ثم ذكر البيهقي حديث عدي 

ًر منه عليه السلام أن ذلك يقع بعده, ولم يقل أن ذلك يجوز أولا بقلت ـ هذا خ
ًوقيل معناه أن الإسلام ينتشر ويظهر الأمن بحيث تخرج المرأة لا تخاف أحدا 

 .)١(محرم إلا االله لكونها خالفته وحجت بغير
رجح للاستدلال بها لثبوتها في أما أدلة من يرى وجوب المحرم فهي الأ

                                                 
 .٢٢٦, ٥/٢٢٥:    الجوهر النقي في حاشية السنن الكبرى) ١(
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لا تسافر : الصحيحين ولأنه لابد من المحرم وهو ظاهر نصوص الحديث, قوله
المرأة أطلق السفر هاهنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده وقد عمل أكثر 

 .العلماء بالمطلق
ًليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة «: قال النووي

 .)١(» عنه إلا بالمحرمنهيةم
ًوالمرأة ممنوعة من السفر بغير محرم شرعا فلا يتم : قال الشوكاني

استطاعتها إلا به, وإذا امتنع إلا بأجرة لم تتم استطاعتها إلا بالتمكن من أجرته, 
وقد عرفت أن الاستطاعة شرط للوجوب فالتمكن من المحرم هو من شروط 

وبهذا تعرف أنه لابد من المحرم في سفر الوجوب ولا فرق بين شابة وغيرها, 
 .)٢(الحج وغيره

 أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل لفالحاص: قال صاحب الروضة الندية
 والراحلة وترتيب الوجوب عليها ينتهض للاحتجاج به على ذلك فلا بالزاد

حلة كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد ولا وجه اوجوب على من لم يجد الر
ر السبيل على الزاد والراحلة بل السلامة من المرض والأمن وهما من لقص

السبيل, وكذلك المحرم للمرأة لدلالة الدليل على ذلك ثم التحقيق أن الشروط 
تنقسم إلى قسمين شرط يتعلق بالفاعل وشرط يتعلق بالفعل فالأول يتوقف عليه 

ًعله والأول أيضا هو ًونه مطلوبا من فاتعلق الخطاب به والثاني يتوقف عليه ك
الذي يقال له شرط الإيجاب وشرط الطلب والثاني هو الذي يقال له شرط 

                                                 
 . بتصرف٩/١٠٣:    صحيح مسلم شرح النووي) ١(
 .٢/١٦١:    السيل الجرار) ٢(



 

٨٢٤ 
אא

سلام والحرية شروط الإالواجب وشرط المطلوب وإيضاح هذا أن التكليف و
راحلة والأمن والمحرم شروط متعلقة بالفعل فجعل المتعلقة بالفاعل والزاد و

ر موافق لعقل ولا نقل وأنت بعضها للأداء غيوبعض شروط الفعل للوجوب 
ي عن ذلك في هدون محرم كما ثبت النبدخبير بأن المرأة منهية عن السفر 

ًالصحيح ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا بل كان الإيجاب 
ًمتعلقا بوجودها وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل الراحلة لأن 

لا يحل «: ي, بحقيقته وكما يقتضيه لفظهقتضيه النالسفر بدون محرم حرام كما ي
ًلامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام أو يوما أو ليلة أو بريدا بدون  ً

  .)١( على اختلاف الروايات ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة»محرم
: قال رسول االله : لولنا ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قا: قال ابن قدامة

 »لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم«
لا يخلون «:  يقولسمعت رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 فقام رجل »رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم
: كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة, فقال النبي يا رسول االله إني : فقال

ً متفق عليه, وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من »انطلق فاحجج مع امرأتك«
ويروى » ًيوما وليلة«: فيقولأبو هريرة أما : حديث أبي هريرة, قال أبو عبد االله

ًلا تسافر المرأة سفرا أيضا«: عن أبي هريرة : يقولوأما حديث أبي سعيد » ً
ًلا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا إلا مع ذي : ما تقول أنت? قال: قلت» ثلاثة أيام« ًً

 أن النبي : قطني بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنهماروروى الدا» محرم
                                                 

 .٢٤٤, ١/٢٤٣:    الروضة الندية) ١(



 

٨٢٥ 
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وهذا صريح في الحكم ولأنها » لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم«: قال
ر محرم كحج التطوع وحديثهم ًأنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغي

محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها فجعل ذلك لغير 
 في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل, المحرم الذي بينه النبي 

ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط, 
ق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال, ولذلك اشترطوا تخلية الطري

واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث, 
ًواشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من 

 أولى بالاشتراط, ولو قدر التعارض فحديثنا أخص سنة, فما ذكره النبي 
قديم, وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه, وأصح وأولى بالت

ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها وقد 
 .)١(اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها

                                                 
 .٢٣٨, ٣/٢٣٧:    المغني لابن قدامة) ١(



 

٨٢٦ 
אא

 
אא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(ليس على من قتل الصيد خطأ وهو محرم جزاء

ابن عباس رضي االله عنه وطاووس وسعيد بن : وهذا موافق لقول كل من
 .)٣( وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق)٢(جبير وأبي ثور, وداود

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن ﴿: قوله تعالى ٌ ُ ْ ََ ُ َ ْ َّ َ َ ُّ َُ َ َُ َْ ْ َ ُْ ََّ ُ ُقتله منكم ِ َِ ُ َ َ

ِمتعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم َ َ َ ََّ ِ َ َُ ََ ْ َ ًَ ِّ ِّ  .)٤( الآية﴾َُّ
 :وجه الدلالة

أن االله تبارك وتعالى قد خص المتعمد بالذكر فدل على أن المخطئ لا جزاء 
عليه لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل, ولأنه محظور للإحرام 

 .عمدهالتفريق بين خطئه وفوجب 

                                                 
 .١/٢١٥:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٧/٢١٤: , المحلى لابن حزم٥/٥٠٥: , المغني٧/٢٩٦:    المجموع) ٢(
 .٣/٥٢٨: , الإنصاف٣/٥٠٥:    المغني) ٣(
 .٩٥:    سورة المائدة من آية) ٤(
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 :الدليل الثاني
َّوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعم﴿: قوله تعالى َّ َ َْ َ ٌ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ ُِ ِ َِ َ َِ ْ ْ َ َ ْدت قلوبكم َ ُ ُُ ُ ْ َ

ُوكان االله َ َ ً غفورا رحيماَ ً ُِ َّ َ﴾)١(. 
 :وجه الدلالة

َلا جناح﴿: أن االله تبارك وتعالى أوضح في قوله َُ  أي لا إثم ولا مؤاخذة على ﴾َ
 .والجزاء نوع من المؤاخذة فأسقطه االله عن المخطئمن أخطأ 

 :الدليل الثالث
إن االله وضع عن «:  قالما روى ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

 .)٢(»أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 :الدليل الرابع

 .)٣(ليس عليه في الخطأ شيء: ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 :لخامسالدليل ا

إذا «: ما روى جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاووس ومجاهد قالوا
 .)٤(»ًوالقطا لم يحكم عليه خطأ وإن أصابه متعمدا حكم عليهأصاب الجنادب 

                                                 
 .٥: زاب من آية   سورة الأح) ١(
إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه :  في الزوائد١/٦٥٩:    سنن ابن ماجه) ٢(

منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد إن يكون السقط من جهة 
 .الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس

 .٢٦ −٤/٢٥:    المصنف لابن أبي شيبة) ٣(
 .٢٦ −٤/٢٥: صنف لابن أبي شيبة   الم) ٤(



 

٨٢٨ 
אא

 :وجه الدلالة
ًعدم تحمل من قتل من الصيد عن طريق الخطأ شيئا من الفدية لأن االله 

 وهؤلاء بعض الصحابة وضع عن الأمة الخطأ وهو عام يشمل الصيد وغيره
  .ًوالتابعين لا يرون عليه في الخطأ شيئا وقولهم موافق لظاهر الآية

 :من يرى خلاف ذلك
: ًوممن يرى أن عليه الجزاء سواء كان قتله للصيد عمدا أم خطأ كل من

 )٣( وأصحاب الرأي)٢(, والإمام الشافعي)١(الحسن وعطاء والنخعي والثوري
 .)٥( والإمام مالك)٤(وظاهر مذهب الإمام أحمد

ًيجزي الصيد من قتله عمدا أو خطأ, فإن قال : قال الإمام الشافعي في الأم
ًقائل إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدا وكيف أوجبته على قاتله 

ًإن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمدا لا يحظر أن : خطأ? قيل له إن شاء االله
ال قائلك فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين يوجب على قاتله خطأ, فإن ق
ًومن قتل مؤمنا خطئا ﴿ًأوجبته قياسا على القرآن : أوجبت الجزاء في الخطأ? قيل َ ً ََ ِ ْ ُ ََ َ َ

ِفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ِ ٍ ِ ٍِ ْ َ َ َِّ ٌ ٌ َ ََ َ ُّ ُّ َ َُ َ َ َْ ْ ِ ْوإن كان من قوم بينكم ﴿: وقوله , )٦(﴾َ ُ َ ََ ْ ْ ََ ٍ ِ َ ِ
                                                 

 .٣/٥٠٥: , المغني لابن قدامة٧/٢٩٦:    المجموع) ١(
 .٧/٢٩٦: , المجموع٧١: , مختصر المزني١/٢١٨:    المهذب) ٢(
: , منحة الخالق على البحر الرائق٣/٧١: , فتح القدير١/١٦٦:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(

 .٣/٢٧: لابن عابدين
 .١/٢٨٧: , الإفصاح٣/٥٢٧: , الإنصاف٣/٥٠٥:    المغني) ٤(
, بداية ١/٣٩١: , الكافي في فقه أهل المدينة١/٢٣٩:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٥(

 .١/٣٠٤: المجتهد
 .٩٢:    سورة النساء من آية) ٦(



 

َوبين ْ ًهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةََ َ َ ٌ ٌ َ ٌ ََ ِ ٍ ِ ِْ ُّ َ ُ َ َ ُّ ِّ َْ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ َ كانت النفسان فلما  )١(﴾َِّ
ممنوعتين بالإسلام والعهد فأوجب االله عز وجل فيهما بالخطأ ديتين ورقبتين 

ْوحرم عليكم صيد ال﴿: ًكان الصيد في الإحرام ممنوعا بقول االله عز وجل َُ ْ َ ْ ُ َْ َ ُِّ َبر ما َ ِّ َ
ًدمتم حرما ُ ْ ُْ دًا بجزاء مثله وكان المنع  وكان الله فيه حكم فما قتل منه عم)٢(﴾ُُ

ăبالكتاب مطلقا عاما على جميع الصيد ً)٣(. 
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ُأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وح﴿: قوله تعالى َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َّ ْ َ ُ ُْ ً َ َُّ ْ َ ََّ ُِ َرم ُ ِّ

ًعليكم صيد البر ما دمتم حرما ُُ ْ ْ َ ِّ ُْ ُ َ ْ َ ُْ ُْ َ َ﴾)٤(. 
 :وجه الدلالة

ًلما كان الصيد محرما كله في الإحرام وكان االله عز وجل حكم في شيء منه 
بهدي بالغ الكعبة كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام لا يتفرق كما لم 

 .)٥(الأموال في العمد والخطأيفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس و
 :والدليل الثاني

جعل : بن أبي عمار عن جابر رضي االله عنه قال )٦(ما روى عبد الرحمن
                                                 

 .٩٢: سورة النساء من آية   ) ١(
 .٩٦:    سورة المائدة من آية) ٢(
 .١٨٣ −٢/١٨٢٠:    الأم) ٣(
 .٩٦:    سورة المائدة من آية) ٤(
 .٢/١٨٣:    الأم) ٥(
   عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار المكي القرشي كان يلقب بالقس لعبادته, روى عن ) ٦(

= 

٨٢٩ 
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٨٣٠ 
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 .)١(ً في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيدرسول االله 
 :وجه الدلالة

 .ً لم يقل خطأ أو عمدا فدل ذلك على العموملنبي اأن 
 :الدليل الثالث

ْلا تقتلوا الصيد وأنتم ﴿: قول االله تعالى: قلت لعطاء: جريج قالما روى ابن  ُ َ َُ َ ْ َّ ْ ْ َُ َ
ًحرم ومن قتله منكم متعمدا ُ َِّ ُّ َ ٌ َُ ُ َ َُ َِ نعم يعظم : فمن قتله خطأ أيغرم? قال:  قلت له)٢(﴾َ

 .)٣(بذلك حرمات االله ومضت به السنن
 :الدليل الرابع

رأيت :  وابن دينار قالً أيضا عن عمر رضي االله عنه)٤(ما روى ابن جريج
 .)٥(الناس يغرمون في الخطأ

                                                 
= 

أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وجابر وشداد وغيرهم, قال ابن سعد وأبو زرعة 
ابن حبان في الثقات كان ينزل مكة صالح الحديث وذكره : ثقة وقال أبو حاتم: والنسائي

 .وكان من عبادها
 ., واللفظ له٢/١٠٣١: , سنن ابن ماجه٢/١٩٩:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .٩٥:    سورة المائدة من آية) ٢(
 .٥/١٨٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
م المكي, كان إمام    عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وأبو خالد, فقيه الحر) ٤(

أهل الحجاز في عصره, وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة, رومي الأصل, 
ًكان ثبتا لكنه يدلس, توفي سنة : من موالي قريش, مكي المولد والوفاة, قال الذهبي

, البداية ٤٠٦ −٤/٤٠٢: , تهذيب التهذيب١/٥٢٠: تقريب التهذيب. هـ١٥٠
 .١٠/١٢٣: والنهاية

 .٥/١٨٠: لسنن الكبرى للبيهقي   ا) ٥(



 

٨٣١ 
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 :وجه الدلالة
ُلا تقتل﴿: بيان أن الخطأ والعمد سواء في تحمل الجزاء لقوله تعالى ُ ْ َ َوا الصيد َ ْ َّ ْ

ٌوأنتم حرم﴾ فالنهي عام للعامد والمخطئ ُ ُْ َُ َ. 
 :الدليل الخامس

ت لا فرق فيه أن غرم المتلفا: من وجهة النظر فقالوا: كما استدلوا لذلك
لا : بين العامد وغير العامد, أي أنهم شبهوا إتلاف الصيد بإتلاف الأموال وقالوا

لأنه جرى على الغالب إذ الغالب أن لا يقتل المحرم » ًمتعمدا«: مفهوم لقوله
 .ًالصيد إلا عامدا وجرى النص على الغالب

 :المناقشة
 :تيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآ

أن أدلة من يرى أن على من قتل الصيد وهو محرم خطأ جزاء لا تنتهض 
للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى عدم وجوبه وذلك لعدم ذكر المخطئ في 

 .الآية يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم
الأصل أن لا شيء على الناسي والمخطئ فخرج عندهم : قال ابن حزم

مؤمن خطأ عن أصله فوجب أن لا يقاس  الكفارة والدية على قاتل البإيجا
ًعليه كما أنهم متفقون على أن لا يقيسوا حكم الواطئ في نهار رمضان ناسيا على 

قتل بًالواطئ فيه عمدا في إيجاب الكفارة عليهما, وقتل الصيد أشبه بالوطء منه 
مذ ًالمؤمن, لأن قتل المؤمن لم يحل قط ثم حرم بل لم يزل حراما منذ آمن أو 

 .إن كان ولد على الإسلامولد 
أما الوطء وقتل الصيد فكانا حلالين ثم حرما بالصوم وبالإحرام فجمعتهما 

ثم إن الآية ليس فيها ... هذه العلة فأخطأوا في قياس الصيد خطأ على ما لا يشبهه



 

٨٣٢ 
אא

إلا المتعمد وليس فيها ذكر للمخطئ لا بإيجاب جزاء عليه ولا بإسقاطه عنه, 
ًص آخر, إذ ليس حكم كل شيء موجودا في آية واحدة فوجب طلب حكمه في ن

ًوهذا هو الذي لا يعقل أحد سواه, فإذا وجدنا حكمه حكمنا به إما موافقا لهذا 
ًالحكم الآخر وإما مخالفا له ففعلنا فوجدنا االله تعالى قد أسقط الجناح عن 

 »إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام«:  قد قالالمخطئ, ووجدنا رسول االله 
وأنه قد عفا عن الخطأ والنسيان وذم تعالى من شرع في الدين ما لم يأذن به فوجب 
ًبهذه النصوص أن لا يلزم قاتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه شرع صوم ولا 

 .ًدي أو إطعام أصلا فظهر فساد احتجاجهمهغرامة 
لا فرق في غرم المتلفات بين العامد وغيره, فيعترض على : كما أن قولهم

لك بأن االله تعالى فرق بين حكم ما أصيب من أموال الناس وبين حكم ما ذ
أصيب من الصيد في الإحرام, فجعل في أموال الناس المثل أو القيمة عند عدم 
المثل وجعل في الصيد جزاء من النعم لا من مثله من الصيد المباح أو إطعام أو 

بين حكمين قد فرق صيام, وليس شيء من هذا في أموال الناس وهذه تسوية 
 .)١(االله بينهما

 :أما أدلة من يرى أن ليس عليه جزاء فهي أرجح للاستدلال بها لأمرين
ًفمن قتله منكم متعمدا﴿:  مفهوم قوله تعالى:أحدهما َ َِّ ُ ْ ََ ُ ُْ َ َْ ِ ﴾ فإنه يدل على أن غير َ

 . كذلكليسالمتعمد 
 .ل أن الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدلي:الثاني

ًأن من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا فحجته : قال ابن رشد
                                                 

 . بتصرف٢١٧−٧/٢١٦:    المحلى) ١(



 

٨٣٣ 
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ًأن اشتراط ذلك نص في الآية, وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب 
والكفارات عقاب, وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له إلا أن يشبه 

جمهور تضمن الصيد بإتلاف الأموال فإن الأموال عند الالجزاء عند إتلاف 
ًخطأ ونسيانا, لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء, فقد 
أجاب بعضهم عن هذا ـ أي العمد ـ إنما اشترط لمكان تعلق العقاب 

ِليذوق وبال أمره﴿: المنصوص عليه في قوله ِ ْ َ َ َِّ َ ََ  وذلك لا معنى له, لأن الوبال )١(﴾ُ
ًخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال, ولا خلاف المذوق هو في الغرامة, فسواء قتله م ً

أن الناسي غير معاقب وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن 
 .)٢(الكفارات لا تثبت بالقياس فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناس إلا القياس

                                                 
 .٩٥:    سورة المائدة من آية) ١(
 .١/٣٠٥:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٢(



 

٨٣٤ 
אא

 
אאא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًرم صيدا عمدا فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين الهدي والطعام إذا قتل المح ً

 .)١(ًوالصيام, فإن اختار الصيام فإنه يصوم مكان كل مدين من الطعام يوما
ابن عباس رضي االله عنهما والحسن البصري والثوري : وهذا موافق لقول

 .)٤(حمد ورواية عن الإمام أ)٣(, والإمام أبو حنيفة)٢(وإسحاق والنخعي وأبي ثور
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأولى
ُيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ﴿: قوله تعالى َ ْ ْ َ ِْ ُِ َ ُ َ ْ َّ َ َ ُّ ََ ُ ََّ ُ َ َُ ٌ ُ ْ ََ ََ ُ

ِمتعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بال ِ َِ ً ُ َ ُ َ ْ َ ًْ ْ َ ََ ْ ِّ ُ َ ِّ ِّ ٍُّ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ ْغ الكعبة أو ُ َ َْ ِ َ ْ َ
ًكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما َ َ ََّ َ َِ َ ِ ُِ ْ ٌَ َ َ َ ُ َ َ...﴾)٥(. 

 :وجه الدلالة
 مثل الصيد إلى الكفارة أنه مخير بين الإطعام أو دل عنفي الآية بيان لمن ع

 .الصيام, وهو صوم يوم عن كل مدين من الطعام ككفارة الحلق
                                                 

 .١/٢١٥:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .١١/٢٥٩: , الفتح الرباني٣/٥١٢: , المغني٧/٣٧٩:    المجموع) ٢(
 .٢/٦٣: , تبيين الحقائق٤/٨٥:  المبسوط للسرخسي,٣/٨٠:    فتح القدير) ٣(
 .٣/٤٣٢: , الفروع٣/٥١٢:    المغني) ٤(
 .٩٥:    سورة المائدة من آية) ٥(



 

٨٣٥ 
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 :الدليل الثاني
 خيره بين أن  عجرة رضي االله عنه أن رسول االله  بن)١(ما روى كعب

 .)٢(ينسك نسيكه, أو أن يصوم ثلاثة أيام, أو أن يطعم ستة مساكين
 :وجه الدلالة

 أن من وجب عليه كفارة فهو مخير بين أن يفدي بشاة أن يصوم بين 
ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين فبين أن صوم يوم يقابل إطعام مسكين واحد 

 .ين ـ نصف صاعوهو مد
 :من يرى خلاف ذلك

 والإمام )٣(عطاء: ًوممن يرى أنه يصوم عن كل مد من الطعام يوما كل من
 .)٦( والإمام الشافعي)٥( والإمام مالك)٤(في أصح الروايات عنهأحمد 

                                                 
   كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي حليف الأنصار صحابي يكنى أبا محمد شهد ) ١(

َففدية من صيام أو صد﴿: المشاهد كلها, وفيه نزلت الآية َْ ْ َ ََ ٍ ِ ِّ ٌ ٍقة أو نسكَِ ٍُ ُ ْ َ ﴾ سكن الكوفة وله َ
 .هـ٥١  سنة سنة, وذلك بالمدينة٧٥ً حديثا وتوفي عن نحو ٤٧

, تهذيب ٢/١٣٥: , تقريب التهذيب٦/٨٣: , الأعلام٢٩٨ −٣/٢٩٧: الإصابة  
 .٨/٤٣٥: التهذيب

 .٢/١٧٢: , سنن أبي داود٢/٨٥٩: , صحيح مسلم٢/٢٠٨:    صحيح البخاري) ٢(
 . ٧/٣٧٩: , المجموع للنووي٣/٥٢٠: دامة  المغني لابن ق) ٣(
, ٤/٤٩: , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع١/٤٢١:    المقنع لابن قدامة) ٤(

 .٣/٥١١: الإنصاف
, بداية المجتهد ١/١٣٩: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٤٤٨:    المدونة الكبرى) ٥(

 .١/٣٠٤: ونهاية المقتصد
 .٣٧٩ −٧/٣٧٨: , المجموع٣/٣٥٧:  المحتاج, نهاية١/٢٢٣:    المهذب) ٦(



 

٨٣٦ 
אא

ًأو عدل ذلك صياما﴿: قال الإمام الشافعي في الأم ََ ِ َ ِ ُ ْ َ ﴾ أخبرنا سعيد عن ابن َ
ًأو عدل ذلك صياما﴿: ما قوله. جريج أنه قال لعطاء ََ ِ َ ِ ُ ْ َ إن أصاب ما :  قال)١(﴾َ

ًعدله شاة فصاعدا أقيمت الشاة طعاما ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه, قال  ً ً
وهكذا بدنه أن وجبت, : وهذا إن شاء االله كما قال عطاء وبه أقول: الشافعي

 .)٢(ًيه في قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوماوهكذا مد إن وجب عل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ًأو عدل ذلك صياما﴿: قوله تعالى ََ ِ َ ِ ُ ْ َ  وقد قابل االله سبحانه صيام كل يوم ﴾َ

بإطعام مسكين في كفارة الظهار ومن جامع أهله في نهار رمضان فكذا هنا يكون 
 .)٣(كل يوم مقابل مد
 :الدليل الثاني

 أعطى من وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان عرق فيه أن رسول االله 
ًتمر ليتصدق به, قال الشافعي ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا 
ليكون الوسق به أربعة, فذهبنا إلى أن إطعام المسكين مد طعام, ومكان إطعام 

 .)٤(المسكين صوم يوم
 :المناقشة

 :مد عليها كل فريق اتضع الآتيبدراسة الأدلة التي اعت
                                                 

 .٩٥   سورة المائدة من آية ) ١(
 .٢/١٨٥:    الأم) ٢(
 .٧/٣٧٩:    المجموع) ٣(
 .٢/١٨٦:    الأم) ٤(



 

٨٣٧ 
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 طعام لأنه الرأي دالذي يظهر لي الأخذ به قول من يرى صيام يوم مقابل م
ًالذي أخذ به جمهور الفقهاء قياسا على كفارة الظهار وكفارة من واقع أهله في 
رمضان, وهذا أقرب من قياسها على كفارة حلق الرأس, لأن حلق الرأس كان 

سه, أما جزاء الصيد فهو بسبب الشخص نفسه لكونه بسبب الأذى الذي في رأ
ًفعله مختارا, مثله مثل من واقع أهله في نهار رمضان أو ظاهر من أهله, يؤيد 

المسألة رواية واحدة واليوم عن مدبر أو نصف صاع من : ضياذلك ما قاله الق
غيره, وكلام أحمد في الروايتين محمول على اختلاف الحالين لأن صوم اليوم 

قام إطعام المسكين مدبر أو نصف صاع من غيره, ولأن االله تعالى جعل اليوم م
 .)١(في كفارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين فهكذا هنا

ًوإذا اختار الصيام صام عن كل مد يوما  دليلنا : قال القاضي عبد الوهاب
ى لأنها فدية الاعتبار بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد, ويفارق فدية الأذ

 .)٢(وليست بكفارة

                                                 
 .٣/٥٢١:    المغني لابن قدامة) ١(
 .١/٢٣٩:    الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب) ٢(



 

٨٣٨ 
אא

 
אא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 إلا به, فمن فاته عرفة أو مزدلة جالوقوف بالمشعر الحرام ركن لا يتم الح

 .)١(خرج بعمل عمرة وقد فاته الحج
لأسود علقمة والنخعي والشعبي وابن خزيمة وا: وهذا موافق لكل من

 .)٢(والحسن البصري
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َفاذكروا االله﴿: قوله تعالى ْ ْ َُ ِ عند المشعر الحرامُ َ ََ َْ ِْ ْ َ ِ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
في الآية دليل على وجوب ذكر االله عند المشعر الحرام وهذا أمر من االله تعالى 

 . ولم يكمل حجهبالوقوف عند المشعر ومن لم يفعله فقد خالف أمر االله
 :الدليل الثاني

يا : جمع فقلتب وهو أتيت رسول االله : ما روى عروة بن مضرس, قال
                                                 

 .١/٢٢١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
: , فتح الرباني٥/٧٣: , نيل الأوطار١٢/١٥٧: , الفتح الرباني٨/١٣٠:    المجموع) ٢(

 .٣/٤٢١: , المغني٧/٣٣٥
 .١٩٨:    سورة البقرة من آية) ٣(



 

٨٣٩ 
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من صلى معنا هذه الصلاة ثم «: رسول االله هل لي من حج? فقال رسول االله 
ًوقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم  ً

 .)١(ن لم يقف بجمع جعلها عمرةوم: حجة وقضى تفثه, قال الشعبي
 :وجه الدلالة

 للسائل ما يتم به الحج وهو ضرورة الوقوف بالمشعر على أن أوضح 
ًيسبقه الوقوف بعرفات ليلا أو نهارا بقوله  أي »من أدرك معنا هذه الصلاة«: ً

صلاة الصبح ـ ففي ذلك دليل على أن من لم يقف بمزدلفة عند المشعر أن حجه 
 .لها عمرةلم يتم وليجع

 :من يرى خلاف ذلك
 :قد انقسم من خالف ذلك إلى ثلاثة أقسام

 :القسم الأول
ًوهم الذين يقولون من لم يقف بالمشعر الحرام فقد ضيع نسكا وعليه دم 

 )٣(الإمام أبو حنيفة: , وبه قال)٢(وبه قال مجاهد وقتادة والزهري والثوري
ن الإمام الشافعي قال النووي  وأبو ثور ورواية ع)٥(وإسحاق )٤(والإمام أحمد

                                                 
 .٥/١١٦: , السنن الكبرى للبيهقي٢/٢٤٠:    سنن الدارقطني) ١(
, ٧/٣٣٥:  الباري, فتح٣/٤٢١: , المغني لابن قدامة٥/٧٣:    نيل الأوطار للشوكاني) ٢(

 .١٢/١٥٧: الفتح الرباني
 −٢/٤٨٢: , شرح فتح القدير٢/٢٩: , تبيين الحقائق٤/٦٣:    المبسوط للسرخسي) ٣(

٤٨٣. 
 .٣/٥٢٦: , الفروع لابن مفلح٤/٣٢: , الإنصاف٣/٤٢١:    المغني) ٤(
, ٧/٣٣٥: , فتح الباري٣/٤٢١: , المغني لابن قدامة٥/٧٣:    نيل الأوطار للشوطاني) ٥(

 .١٢/١٥٧: الفتح الرباني



 

الصحيح من مذهب الإمام الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم : شرح مسلم
 .)١(وصح حجة

ومزدلفة منزل فإذا خرج منه رجل بعد نصف : قال الإمام الشافعي في الأم
الليل فلا فدية عليه وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى 

ها ويتصدق بها, وحيثما وقف من مزدلفة أو نزل أجزأه وإن والفدية شاة يذبح
ترك المزدلفة فلم ينزلها ولم يدخلها فيما بين نصف الليل الأول إلى صلاة 

 .)٢(الصبح افتدى, وإن دخلها في ساعة من هذا الوقت فلا فدية عليه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 وهو ل نجد أتوا رسول االله ًما روى عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أه

الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع «: ًبعرفة فسألوه, فأمر مناديا فنادى
الفجر فقد أدرك الحج, أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 

 .)٣(»تأخر فلا إثم عليه
 :الدليل الثاني

أتيت : ائي, قال بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الط)٤(ما روى عروة
                                                 

 .١/٢٣٤: , المهذب٨/١٣٠: , المجموع٩/٣٨:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٢/٢١٢:    الأم) ٢(
, سنن أبي ٥/٢٥٦: , واللفظ لـه, سنن النسائي٣/٢٢٨:    الجـامع الصحيح للترمـــذي) ٣(

 .٣١٠ −٤/٣٠٩: , مسند الإمام أحمد٢/١٠٠٣: , سنن ابن ماجه٢/١٩٦: داود
 حجة ا    عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي له صحبة شهد مع النبي ) ٤(

ًالوداع, روى حديث من صلى صلاتنا هذه ثم أفاض معنا ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 
= 

٨٤٠ 
אא



 

٨٤١ 
אאWאא

 إني جئت يا رسول االله :  بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلترسول االله 
لتي وأتعبت نفسي, واالله ما تركت من جبل إلا حمن جبلي طيء, أكللت را

من شهد صلاتنا هذه ووقف «: وقفت عليه, فهل لي من حج? فقال رسول االله 
ً أو نهارا فقد أتم حجه وقضى ًمعنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا

 .)١(»تفثه
 :وجه الدلالة

 بيان أن الحج عرفة فمن لم يقف فيها قبل )٢(في حديث عبد الرحمن بن يعمر
الفجر فقد فاته الحج ويجعلها عمرة أما حديث بن مضرب ففيه زيادة, أن تمام 

من «:  الحج لا يكون إلا بأداء صلاة الغداة بمزدلفة والوقوف بالمشعر, لقوله
ًشهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا  ً

 .)٣(التمام لا يعني بطلان الحجفقد أتم حجه وعدم 

                                                 
= 

كان عروة مع خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر إلى أهل : ًنهارا فقد تم حجه, قال ابن سعد
: , تقريب التهذيب٣/١١٠: , الاستيعاب١٨٩ −٧/١٨٨: التهذيبتهذيب . الردة
٣/١٩. 

, ٥/٢٦٣: ن واللفظ له, سنن النسائي٢٣٠ −٣/٢٢٩:    الجامع الصحيح لسنن الترمذي) ١(
: , مسند الإمام أحمد٢/١٠٠٤: , سنن ابن ماجه١٩٧ −٢/١٩٦: سنن أبي داود

٤/٢٦١. 
سود, صحابي مكي سكن الكوفة روى عن النبي    عبد الرحمن بن يعمر الديلي, يكنى أبا الأ) ٢(

ذكره ابن حبان في الصحابة ومات بخراسان»الحج عرفة«:  حديث . 
 .١/٥٠٣: , تقريب التهذيب٣٠٢ −٦/٣٠١: , تهذيب التهذيب٢/٤٣٥: الإصابة  

 .٣/٤٢١:    المغني) ٣(



 

٨٤٢ 
אא

 :القسم الثاني
من يرى أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة لا واجب, ولا شيء على من تركه 

قال النووي في : شافعي, ورواية عند الإمام ال)١(وقال به كل من الإمام مالك
هو سنة أن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم : قالت طائفة: شرح مسلم

 .)٢(ولا غيره وهو قول الشافعي
 :واستدلوا على ذلك

نحرت هاهنا :  قالما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنه أن رسول االله 
فة كلها موقف ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم, ووقفت هاهنا وعر

 .)٣(ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف
 :وجه الدلالة

بيان جواز الوقوف في أي مكان من مزدلفة, قال الإمام الشافعي 
والأصحاب ولو تركوا هذا الوقوف من أصله فاتتهم الفضيلة ولا إثم عليهم ولا 

 .)٤(دم كسائر الهيئات والسنن
 :القسم الثالث

 وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ًمن يرى أن لا شيء عليه مطلقا
عطاء والأوزاعي قال النووي في شرح صحيح : ينزل به وقد قال به كل من

                                                 
 لأحكام , الجامع١/٢٣٢: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٤١٧:    المدونة الكبرى) ١(

 .٢/٤٢٥: القرآن
 .٩/٣٩: , صحيح مسلم بشرح النووي١/٢٣٤:    المهذب) ٢(
 .٢/٨٩٣:    صحيح مسلم) ٣(
 .٨/١٢٦:    المجموع) ٤(



 

٨٤٣ 
אאWאא

حكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس : مسلم
بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة, بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء تركه 

 .)١(ه, وهذا قول باطلب ولا فضيلة وإن شاء لم يتركه
 :واستدلوا على لك

 :الدليل الأول
َ﴿فاذكروا االله: قوله تعالى ْ ْ َُ ِ عند المشعر الحرامُ َ ََ َْ ِْ ْ َ ِ﴾)٢(. 

 :الدليل الثاني
إنما جمع منزل لدلج «: ًما روى عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما مرفوعا

 .)٣(»المسلمين
 :وجه الدلالة

الوقوف عند المشعر بل ذكر الذكر فإذا كان الذكر ليس من إن االله لم يذكر 
 .)٤(ًصلب الحج فالموطن الذي يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضا

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يقول إن المبيت بمزدلفة ليس بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة 
 وأمره, ثم أن الأدلة التي  باطل ومخالف لفعل الرسول فيه, فهذا كلام

 .استدلوا بها ضعيفة ولا يحتج بها
                                                 

 .٥/٧٣: , نيل الأوطار٩/٣٩:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .١٩٨:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٧/٢٣٥:    فتح الباري) ٣(
 .٢/٢٠٩: ار للطحاوي   شرح معاني الآث) ٤(



 

٨٤٤ 
אא

عن سابقه لأنه لو كان سنة لما أمر الرسول كذلك من يقول أنه سنة لا يبعد 
 بضرورة المبيت بمزدلفة, ثم رخص للعجزة والنساء ومن في حكمهن 

ي استدلوا به يوضح جواز بمغادرة مزدلفة بعد منتصف الليل, والحديث الذ
 للتسهيل على أمته ًالوقوف بأي جزء من مزدلفة وذلك حرصا من الرسول 

وعدم تحميلهم المشقة في اجتماعهم في مكان واحد, فلو كان سنة لأخبرهم 
 .بذلك لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها

الحج عرفة « :أما من يرى أنه ركن لا يتم الحج إلا به فهذا مخالف لقوله 
 .»جفمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الح
وما احتجوا به من الآية والخبر : أما الأدلة التي استدلوا بها, فقال ابن قدامة

ًفالمنطوق فيهما ليس بركن في الحج إجماعا ووافقه النووي في ذلك فإنه لو بات 
ح حجه فما هو من ضرورة بجمع ولم يذكر االله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها, ص

ذلك أولى, ولأن البيت ليس من ضرورة ذكر االله وكذلك شهود صلاة الفجر, 
 .)١( أمكنه ذلكرفإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النح

َ﴿فاذكروا االله: بأن االله لم يذكر الوقوف وإنما قال: واحتج عليهم الطحاوي ْ ْ َُ ُ 
ِعند المشعر الحرام َ ََ َْ ِْ ْ َ عوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجة تام  وقد أجم)٢(﴾ِ

الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون فإذا كان 
 .)٣(ًالذكر فيه أرى أن لا يكون فرضا

 :أما الحديث الذي احتجوا به فالجواب عنه من وجهين: قال النووي
                                                 

 ,٣/٤٢٢:    المغني لابن قدامة) ١(
 .١٩٨:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٢/٢٠٩:    شرح معاني الآثار للطحاوي) ٣(



 

٨٤٥ 
אאWאא

 . أنه ليس بثابت ولا معروف:أحدهما
 .)١(لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصلهح ص أنه لو :الثاني

ه واجب يجب بتركه دم فهو الأقرب للصواب وذلك لصحة نأما من يقول أ
 .ما استدلوا به

والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من : قال الترمذي
 وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد الحج, أصحاب النبي 

قال وسمعت : روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري: وقال
هذا الحديث أم : ًسمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: الجارود يقول

 .)٢(حسن صحيح: المناسك وقال في حديث ابن مضرس
 وأمره هاء لأنه الموافق لما أمر به رسول االله قوقد أخذ به جمهور الف

 .على الوجوبصلوات االله وسلامه عليه دليل 
ما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون : قال صاحب الروضة الندية

ًواجبا أو نسكا لأنه مع كونه مفعولا له  ً ًخذوا عني «: ً ومندرجا تحت قوله
َ﴿فاذكروا االله ً فيه أيضا النص القرآني بصيغة الأمر)٣(»مناسككم ْ ْ َُ ِ عند المشعر ُ َ ْ َ ْ َ ِ
ِالحرام َ َ ْ﴾ )٤(. 

                                                 
 .٨/١٣٠:    المجموع للنووي) ١(
 .٢٣٠ −٣/٢٢٩:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .١٩٨:    سورة البقرة من آية) ٣(
 .١/٢٦٧: درة البهية   الروضة الندية بشرح ال) ٤(



 

٨٤٦ 
אא

 
אא 

     
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
, )١(»لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت«:  قالثبت أن نبي االله 

فعلى كل خارج ـ إلى أي مكان ـ من الحرم قرب الموضع أو بعد طواف الوداع 
دع ًإلا الحائض, والنفساء في معناها, ومن خرج ولم يودع فكان قريبا رجع فو

 .)٢(وإن لم يفعل فلا شيء عليه
 .)٤(, وداود ورواية عن مجاهد وعروة)٣(وهذا موافق لقول الإمام مالك

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

من أفاض فقد قضى االله : ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال
البيت, ه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بسحجه فإنه إن لم يكن حب

 .)٥(ه شيء أو عرض له فقد قضى االله حجهسوإن حب
                                                 

 .٢/٩٦٣:    صحيح مسلم) ١(
 .١/٢٣٥:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
: , القوانين الفقهية١/٤١٥: , الكافي في فقه أهل المدينة١/٣٩٩:    المسوى شرح الموطأ) ٣(

١١٨. 
, طرح التثريب في ١٢/٢٣٦: , الفتح الرباني٥/١٠١: , نيل الأوطار٨/٢١٨:    المجموع) ٤(

 .٥/١٢٨: تقريبشرح ال
 .١/٣٩٩:    المسوى شرح الموطأ) ٥(



 

٨٤٧ 
אאWאא

 :الدليل الثاني
ًأنهم قاسوه على الحائض والنفساء فلو كان الوداع واجبا لما سقط عنهما 

 .فسقوطه عن الحائض والنفساء دليل على عدم وجوب شيء على من تركه
 :وجه الدلالة

قوله وإن عدم وجوب طواف الوداع لسقوطه عن الحائض والنفساء ول
حبسه شيء أو عرض له عارض فقد قضى االله حجه فيتضح أن ذلك مستحب 

 .)١(في حقه ولا شيء عليه في تركه
 :من يرى خلاف ذلك

الحسن البصري : وممن يرى أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم
 والإمام أبو )٣( والإمام أحمد)٢(والحكم وحماد والثوري وأبو ثور وإسحاق

 .)٥(ام الشافعي والإم)٤(حنيفة
الصحيح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب : قال النووي في المجموع

 .)٧(, وبه قال ابن تيمية)٦(يجب بتركه دم
                                                 

 .٢/٢٩٤:    المنتقى شرح الموطأ) ١(
 −٥/١٢٧: , طرح التثريب في شرح ا لتقريب٨/٢١٧: ن المجموع٣/٤٥٨:    المغني) ٢(

١٢٨. 
: , الإنصاف١/٢٧٦: , الإفصاح لابن هبيرة٤/١٨٢:    حاشية الروض المربع لابن قاسم) ٣(

٤/٦٠. 
 .١/١٥٥: , الاختيار لتعليل المختار٢/٣٦: , تبيين الحقائق٤/٣٤: بسوط   الم) ٤(
 .١/٢٣٩: , المهذب للشيرازي٧/٢٣٥:    شرح السنة للبغوي) ٥(
 .٨/٢١٧:    المجموع) ٦(
 .٢٦/١٤٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٧(



 

٨٤٨ 
אא

قال ابن عمر رضي االله عنهما لا يصدرن أحد : قال الإمام الشافعي في الأم
: آخر النسك الطواف بالبيت, قالمن الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن 

أن علمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم : وقال في الحائض: نقول: ابن عمرقول وب
 .)١( لم يكن عليها دمضطهر كان عليها دم لترك الوداع وإن كان يوم حي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

كان الناس ينصرفون في كل وجه, : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .)٢(» أحد حتى يكون آخر عهده بالبيتلا ينفرن«: فقال رسول االله 
 :الدليل الثاني

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم «: ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .)٣(»بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

 :الدليل الثالث
حاضت صفية بنت حيي بعد ما : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

:  فقال رسول االله ضتها لرسول االله أفاضت, فقالت عائشة فذكرت حي
يا رسول االله, إنها قد كانت أفاضت وطافت :  قالت, فقلت»أحابستنا هي?«

 .)٤(»فلتنفر«: بالبيت, ثم حاضت بعد الإفاضة, فقال رسول االله 

                                                 
 .١٨١ −٢/١٨٠:    الأم) ١(
 .٢/١٠٢: , سنن ابن ماجه٢/٢٠٨: , سنن أبي داود٢/٩٦٣:    صحيح مسلم واللفظ له) ٢(
 .٩٦٤ −٢/٩٦٣: , صحيح مسلم واللفظ له٢/١٩٥:    صحيح البخاري) ٣(
 . واللفظ له٩٦٤ −٢/٩٦٣: , صحيح مسلم٢/١٩٥:    صحيح البخاري) ٤(



 

٨٤٩ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده «: وجوب طوائف الوداع لقوله 

أحابستنا «:  رضي االله عنهما أمر الناس وقوله قول ابن عباسو, »بالبيت
 .كل ذلك دليل على وجوب طواف الوداع على غير الحائض والنفساء» هي?

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى عدم وجوب طواف الوداع وأنه لا شيء على من لم يؤده لا 
رد على من قال بعدم وجوب طواف الوداع لسقوطه تنتهض للاحتجاج بها وي

ًعن الحائض فلو كان واجبا لما سقط عن الحائض, نقول أن سقوطه عن 
الحائض إنما هو للعذر الذي لا تستطيع معه من أدائه ولأنه رخص لها بتركه 

من حج البيت «: ويؤيد ذلك ما روى الترمذي عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
, قال »ول االله سِّ بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رعهده فليكن آخر
 .)١(حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم: الترمذي

أُمر الناس أن «: ولنا ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال ابن قدامة
متفق عليه, » يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

لا ينفرن أحد «: اس ينصرفون كل وجه, فقال رسول االله كان الن: ولمسلم قال
 وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه »حتى يكون آخر عهده بالبيت

لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها, بل تخصيص الحائض 
ًإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن ب

                                                 
 .٢٧٢ −٣/٢٧١:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
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 .)١(بذلك معنىلتخصيصها 
أما أدلة من يرى وجو طواف الوداع فهي أرجح للاستدلال بها لثبوتها في 

 الصحيحين ولأخذ جمهور الفقهاء بذلك ولثبوت الأمر بذلك من رسول االله 
 .وأمره يقتضي الوجوب

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده «: قوله : قال النووي في شرح مسلم
ل بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم وهو  فيه دلالة, لمن قا»بالبيت

 ...الصحيح في مذهبنا وبه قال أكثر العلماء
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن «: وكذلك قوله
, هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه »المرأة الحائض

ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء عنها ولا يلزمها دم بتركه هذا قول الشافعي 
كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وزيد بن ثابت رضي االله عنهم 

 .)٢(أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع
 به ونهيه عن تركه قد اجتمع في طواف الوداع أمره : قال الشوكاني في النيل

 .)٣(يد الوجوبف يوفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك
فيه دليل على وجوب : أمر الناس, ولا ينفرن: قوله: قال ابن جرير بالفتح

طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم 
 .)٤(والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد

                                                 
 .٣/٤٥٨:    المغني لابن قدامة) ١(
 . بتصرف٧٩ −٩/٧٨:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
 .٥/١٠١:    نيل الأوطار) ٣(
 .٦٧, ١٨/٦٦:    فتح الباري) ٤(
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אא 
   

     
 

 :نذربن المقال أبو بكر 
 .)١(العمرة فريضة

بن عمرو وابن عباس وجابر رضي االله عنهم وبه او وهذا موافق لقول عمر
يد بن جبير والحسن البصري وابن عقال طاوس وعطاء, وابن المسيب وس

سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى الحضرمي وعبد االله بن 
 وإسحاق وأبو عبيد )٤(حمد والإمام أ)٣(, والإمام الشافعي)٢(شداد والثوري

 .)٥(وداود
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ُّوأتم﴿: قوله تعالى ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ْ﴾)٦(. 

                                                 
 .١/٢٣١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٧/٤٢: , المحلى لابن حزم٩/١١٨:    المجموع للنووي) ٢(
 .١/٢٠٢: , المهذب في فقه الإمام الشافعي٢/١٣٢:    الأم للشافعي) ٣(
 .١/٢٧٤: لابن هبيرة, الإفصاح ٣/٣٨٧:    الأنصاف) ٤(
 .٧/٧:    المجموع) ٥(
 .١٩٦:   سورة البقرة من آية) ٦(
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 :الدليل الثاني
 يا رسول االله, على الناس جهاد?: قلت: ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

  .)١(»الحج والعمرة: نعم, عليهن جهاد لا قتال فيه«: قال
 :الدليل الثالث

بينما نحن جلوس عند رسول : ما روى عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
 في أناس, إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر, وليس من أهل البلد االله 

 كما يجلس أحدنا في الصلاة  يدي رسول االله بين فلجس كيتخطى حتى ور
: حمد, ما الإسلام? قاليا م:  فقالثم وضع يده على ركبتي رسول االله 

ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله, وأن تقيم الصلاة وتؤتي «
: , قال»الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان

 .)٢(الحديث... صدقت: , قال»نعم«: قالفإن فعلت هذا فأنا مسلم? 
 :الدليل الرابع
يا رسول :  فقالصلى االله عليه وسلمزيد العقيلي أنه أتى النبي ما روى أبو 

حج عن «: االله, إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن, قال
 .)٣(»أبيك واعتمر

                                                 
, واللفظ له, السنن الكبرى ٢/٩٦٨: , سنن ابن ماجه٦/١٦٥:    مسند الإمام أحمد) ١(

 .٢/٢٨٤: , سنن الدارقطني٤/٣٥٠: للبيهقي
: بيهقيهذا إسناد ثابت صحيح السنن الكبرى لل: , وقال٢/١٨٢:    سنن الدارقطني) ٢(

٤/٣٥٠. 
: هذا حديث حسن صحيح, سنن أبي داود:  قال٣/٢١٦:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(

 .٤/٣٥٠: , السنن الكبرى للبيهقي٥/١١٧: , سنن النسائي٢/١٦٢
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 :وجه الدلالة
ُّوأتم﴿: بيان وجوب العمرة وذلك لقوله تعالى ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ْ﴾ 

 لعائشة جهادكن الحج والعمرة ولأمره قوله ب ولومقتضى الأمر الوجو
 .للرجل أن يحج عن أبيه ويعتمر

 :من يرى خلاف ذلك
 )١(وممن روي عنه أن العمرة ليست واجبة عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

 وأصحاب )٣(, وبه قال الإمام مالك)٢(ورواية عن الإمام الشافعي في القديم
 .)٥(, وأبو ثور والنخعي)٤(الرأي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

:  سئل عن العمرة أواجبة هي? قالما روى جابر رضي االله عنه أن النبي 
 .)٦(», وإن تعتمروا هو أفضللا«

                                                 
 .٣/٢٢٣:    المغني) ١(
 .٧/٧:    المجموع) ٢(
 .١/٢٢٣: , الإشراف على مسائل الخلاف١/٢٧٥:    بداية المجتهد) ٣(
 .٣/١٠١: , المبسوط للسرخسي١/١٥٧: الاختيار لتعليل المختار   ) ٤(
 .٩/١١٨:  صحيح مسلم بشرح النووي٧/٧:    المجموع) ٥(
هذا حديث صحيح, السنن الكبرى : , وقال٣/٢٦١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٦(

ً كذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعا, والمحفوظ عن جابر موقوف ٤/٣٤٩: للبيهقي
 .ًوع وروى عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيفغير مرف



 

٨٥٤ 
אא

 :الدليل الثاني
:  يقولما روى طلحة بن عبد االله رضي االله عنه أنه سمع رسول االله 

 .)١(»الحج جهاد والعمرة تطوع«
 :وجه الدلالة

 . الحج فرض والعمرة تطوع العمرة وإنهاء تطوع لقول بجوعدم و
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى عدم وجوب العمرة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة 

أما : لضعفها يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم قالأدلة من يرى وجوبها وذلك 
روا فمكذوبة كلها, أما حديث جابر فالحجاج بن أرطأة الأحاديث التي ذك

ساقط لا يحتج به, والطريق الاخرى أسقط وأوهن لأنها من طريق يحيى بن 
 .أيوب وهو ضعيف عن العمري الصغير وهو ضعيف

أما حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي بن قانع وقد أصفق أصحاب 
ه عمر بن قيس مندل وهو الحديث على تركه وهو راوي كل بلية وكذبة ثم في

  .)٢(ضعيف
 سئل عن العمرة أواجبة هي أن النبي : وأما حديث جابر: قال النووي

وهو   فرواه الترمذي في جماعة من رواية الحجاج», وأن تعتمر خير لكلا«: قال
                                                 

في إسناده ابن قيس المعروف بمندل, ضعفه أحمد : , في الزوائد٢/٩٩٥:    سنن ابن ماجه) ١(
 .٤/٣٤٨: ًوابن معين وغيرهم, والحسن أيضا ضعيف, السنن الكبرى

 . بتصرف٣٨, ٧/٣٧:    المحلى لابن حزم) ٢(
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 سئل عن العمرة أواجبة أن النبي : ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر
هذا حديث حسن صحيح, :  قال الترمذي»تمر فهو أفضللا, وأن تع«: هي? قال

ًالعمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس : قال الشافعي: قال الترمذي
 وهو ضعيف وقد روي عن النبي : فيها شيء ثابت بأنها واجبة, قال الشافعي

تقوم بمثله الحجة, وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها هذا آخر كلام لا 
هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطأة عن ترمذي وقد روى البيهقي بإسناده ال

:  سئل عن العمرة أواجبة هي? قالأن النبي : محمد بن المنكدر عن جابر
ًكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعا : قال البيهقي» لا, وأن تعتمر خير لك«

جابر وي عن ور: يه غير مرفوع, قالوالمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عل
ًمرفوعا بخلاف ذلك قال وكلاهما ضعيف ثم رواه البيهقي أيضا من غير جهة  ً

محمد وهذا وهم إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة عن : الحجاج قال
:  قالبن المنكدر عن جابر وروي عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي ا
إن هذا : أما قول الترمذيا ضعيف هذا كلام البيهقي ووإسنادهم» العمرة تطوع«

تر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق غحديث حسن صحيح فغير مقبول ولا ي
أن مداره الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي ودليل ضعفه 

أة لا يعرف إلا من جهته والترمذي إنما رواه من جهته طعلى الحجاج بن أر
 وقد قال في حديثه عن محمد بن والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ

المنكدر والمدلس إذا قال في روايته عن, لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر 
معروف في كتب أهل الحديث وأهل الأصول, ولأن جمهور العلماء على 
تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد 
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ًه صحيحا وقد ثالتدليس فكيف يكون حديمنهما الاحتجاج به وهما الضعف و
سبق في كلام الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت أنها 

 .)١(واجبة
أما أدلة من يرى وجوب العمرة فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لظاهر 

ِوأت﴿: قوله تعالى َ ِموا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُُّ َ َّ َْ ْ ﴾ وظاهر النص يقتضي الوجوب ْ
 وثبوبتها عن بعض الصحابة والتابعين بوت الأمر بها من رسول االله ولث

 .رضوان االله تعالى عليهم
ُّوأتم﴿: ولنا قول االله تعالى: قال ابن قدامة ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ومقتضى ﴾ ْ

التساوي بين المعطوف : الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج والأصل
إنها لقرينة الحج في كتاب االله, وعن الضبي : باسوالمعطوف عليه, قال ابن ع

إني أسلمت, وأني وجدت : يا أمير المؤمنين: أتيت عمر, فقلت«: بن معبد قالا
» هديت لسنة نبيك : الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما فقال عمر

ن يا رسول االله, إ:  فقالرواه أبو داود والنسائي, وعن أبي رزين أنه أتى النبي 
حج عن أبيك «: عن قالظأبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة, ولا ال

حديث حسن صحيح وذكره : رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقالواعتمر 
وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد االله عن نافع : أحمد ثم قال

تقيم الصلاة, «: أوصني قال:  فقالجاء رجل إلى النبي : عن ابن عمر قال
اده عن أبي بكر بن محمد بن وروى الأثرم بإسن»  وتعتمروتؤتي الزكاة وتحج,

 كتب إلى أهل اليمن وكان في بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول االله عمرو 
                                                 

 .٦ ,٧/٥:    المجموع للنووي) ١(
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الكتاب أن العمرة هي الحج الأصغر, ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا 
ختلاف عنه, وأما حديث جابر فقال مخالف لهم نعلمه إلا ابن مسعود, على ا

هو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة, وليس في العمرة شيء : الترمذي قال الشافعي
ثابت بأنها تطوع, وقاله ابن عبد البر, روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم 
بمثلها الحجة ثم نحمله على المعهود,وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا 

, فإنها لم تكن العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي في الحديبية, أو على 
واجبة على من اعتمر أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة وتفارق العمرة 

 .)١(الطواف, لأن من شرطها الإحرام والطواف بخلافه
وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد : قال النووي

ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم, واستدل البيهقي صحيحة وإسناد 
لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قصة السائل الذي 

 عن الإيمان والإسلام وهو جبريل عليه السلام فقال النبي سأل رسول االله 
 :»ًأن تشهد أن لا إله إلا االله, وأن محمدا رسول االله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي 

 »الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان
 . صدقت, وذكر الحديث:, قال»نعم« : قال? فإن فعلت هذا فأنا مسلم:قال

رواه مسلم في الصحيح ولم يسق متنه هذا كلام : هكذا رواه البيهقي وقال
لعمرة والغسل البيهقي وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم ولا ل

فيه في هذا الحديث ذكر لكن الإسناد للبيهقي موجود من من الجنابة والوضوء 
: صحيح مسلم وروى الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه البيهقي بحروفه ثم قال

                                                 
 .٢٢٤, ٣/٢٢٣:    المفتي) ١(
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هذا إسناد صحيح ثابت, واحتج البيهقي بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي 
قال ... رسول االله إن أبي شيخ كبير الحديثيا : الصحابي رضي االله عنه أنه قال

لا أعلم في : سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال مسلم بن الحجاج: البيهقي
إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا اصح منه هذا كلام البيهقي 
وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

 .)١(هو حديث حسن صحيح: حة قال الترمذيوغيرهم بأسانيد صحي
فيمن : عن زيد بن ثابت قال... روينا: يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم قال

وعن نافع مولى ... يعتمر قبل أن يحج, نسكان الله عليك لا يضرك بأيهما بدأت
ليس من خلق االله أحد إلا عليه حجة : ابن عمر انه سمع عبد االله بن عمر يقول

ًمن استطاع إلى ذلك سبيلا ومن زاد بعدهما شيئا فهو خير وعمرة واجبتان  ً
أمرتم بإقامة : وتطوع ومن طريق أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود قال

يا أيها : ادة قال عمر بن الخطابتومن طريق ق... الصلاة والعمرة إلى البيت
ن كانوا لا يختلفو: الناس كتبت عليكم العمرة, وعن أشعث عن ابن سيرين قال

أن العمرة فريضة وابن سرين أدرك الصحابة وأكابر التابعين ـ وعن معمر عن 
العمرة واجبة, ومن طريق سفيان الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند : قتادة قال

 عبيد عن  بننعم, وعن يونس: العمرة علينا فريضة كالحج? قال: قلت لعطاء
العمرة واجبة, وعن : سًالحسن وابن سيرين جميعا, العمرة واجبة, وعن طاو

: ليست واجبة فقال: ًإن فلانا يقول: سعيد بن جبير, العمرة واجبة, فقيل له
ُّوأتم﴿: كذب إن االله تعالى يقول ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ﴾ ومن طريق عبد الرزاق ْ

                                                 
 .٥, ٧/٤:    المجموع) ١(
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أمرتم : ًسمعت مسروقا يقول: عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال
: إقامة أربع, الصلاة والزكاة والحج والعمرة, قال أبو إسحاقفي القرآن ب

العمرة الحج الأصغر, وعن سعيد بن : وسمعت عبد االله بن شداد يقول
الحج والعمرة فريضتان, : جاهدالمسيب إنما كتبت علي عمرة وحجة, وعن م

العمرة الحجة الصغرى, وعن علي بن الحسين أنه : وعن منصور عن مجاهد
ُّوأتم﴿ما يعلمها إلا واجبة : مرة فقالسئل عن الع ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ﴾ وعن ْ

ًبن عروة ونافعا مولى سألت هشام : لرحمن بن السراج قال بن زيد عن عبد احماد
ُّوأتم﴿ًابن عمر عن العمرة أواجبة هي? فقرأوا جميعا  ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ْ﴾ ...

العمرة : هي واجبة وعن شعبة عن الحكم قال:  في العمرةوعن الشعبي أنه قال
 .واجبة

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد : قال أبو محمد
ًليست فرضا, : وإسحاق وأبي سليمان وجميع أصحابهم, وقال أبو حنيفة ومالك

والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهم قد خالفوا 
 بن الخطاب وابنه عبد االله وابن عباس وجابر بن عبد االله وابن مسعود هنا, عمر

وزيد بن ثابت, ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا إلا رواية 
العمرة تطوع والصحيح : معشر عن إبراهيم بن عبد االله قالساقطة من طريق 

 خالفوا عنه خلاف هذا كما ذكرنا, وعهدنا بهم يعظمون خلاف الجمهور وقد
ًهنا عطاء وطاوس ومجاهدا, وسعيد بن جبير, والحسن وابن سيرين, 
ًومسروقا, وعلي بن الحسين ونافعا مولى ابن عمر, وهشام بن عروة, والحكم بن  ً

ليست واجبة : عتيبة, وسيعد بن المسيب, والشعبي وقتادة, وما نعلم لمن قال
ة عن الشعبي قد صح عنه ًسلفا من التابعين إلا إبراهيم النخعي وحده, ورواي
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 .خلافها كما ذكرنا, وتوقف في ذلك حماد بن أبي سليمان
 :وموه بعضهم بحديثين هما من أعظم الحجة عليهم: قال أبو محمد

 عن الإسلام? فأخبره  الخبر الثابت في الذي سأل رسول االله :أحدهما
: االله? قالهل علي غيرها يا رسول :  فقال, والحج, والصيام, والزكاة,بالصلاة

 .»لا إلا أن تطوع«
 فذكر شهادة التوحيد »بني الإسلام على خمس« خبر ابن عمر :والثاني

وهما من أقوى حججنا : والصلاة والزكاة والصيام والحج, قال أبو محمد
 »يوم القيامة العمرة في الحج إلى تدخل«: عليهم لصحة قول رسول االله 

ً دخل في فرض الحج, وأيضا فحتى فصح أنها واجبة بوجوب الحج وأن فرضها
ً وورود القرآن بها شرعا زائدا لو لم يأت هذا الخبر لكان أمر رسول االله  ً

ًوفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة وكلهم يرى النذر فرضا,  ًً ً
ًوالجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضا, وغسل الجنابة فرضا, والوضوء فرضا,  ً ً

في الحديثين المذكورين, ولم يروا الحديثين حجة في سقوط ًوليس ذلك مذكورا 
 .)١( تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلكحفرض كل ما ذكرنا, فوض

: وهو قول بعض أهل العلم, قالوا(قوله : قال صاحب تحفة الأحوذي
وهو قول الحنفية والمالكية واستدلوا بحديث الباب وقد ) العمرة ليست بواجبة

وكان يقال هما حجان الحج «: لح للاحتجاج, وقولهعرفت أنه ضعيف لا يص
ومنه الحج : الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة, قال في مجمع البحار

الحج الأصغر أو أيام الحج يسمون العمرة والأكبر هو يوم النحر أو يوم عرفة 
                                                 

 . بتصرف٤٢, ٧/٤١:    المحلى لابن حزم) ١(
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نتهى كلها أو القرآن أو يوم حج أبو بكر والأصغر العمرة أو يوم عرفة أو الإفراد ا
: أي واجبة ثابتة بالسنة قال العيني) العمرة سنة: وقال الشافعي(ما في المجمع 

قال شيخنا زيد الدين ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد أنها ليست واجبة 
ًلا نعلم أحدا رخص في تركها لأن السنة التي يراد بها خلاف : بدليل قوله

ق ويراد بها الطريقة, وغير سنة ًالواجب يرخص في تركها قطعا, والسنة تطل
عن «ًأي الشافعي وقد روي أي في كون العمرة تطوعا : قال. انتهى. الرسول 

 ...» وهو ضعيفالنبي 
وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها, أخرج الشافعي وسعيد بن منصور 

سمعت : ًكلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسا يقول
ُّوأتم﴿واالله إنها لقرينتها في كتاب االله : باس يقولابن ع ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ ْ ﴾

طريق عطاء عن ابن عباس الحج والعمرة فريضتان وإسناده وللحاكم من 
ضعيف, والضمير في قوله لقرينتها للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته 

د ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل لأن المراد الحج كذا في فتح الباري, وق
الأثر إلى وجوب العمرة واختاره البخاري في صحيحه واستدلوا بقول ابن عباس 
ًالمذكور وذكره البخاري تعليقا ويقول ابن عمر ليس من خلق االله أحد إلا عليه 
ًحجة, وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع  ً

ً خزيمة والدارقطني والحاكم وذكره البخاري تعليقا وقال سعيد بن أخرجه ابن
الحج والعمرة : أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

بي بن معبد لعمر رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت ضفريضتان ويقول 
ره في هديت لسنة نبيك, أخرجه أبو داود, وروى ابن خزيمة وغي: بهما فقال

حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه أن تحج وتعتمر 
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وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه وبأحاديث أخر غير ما ذكر وبقوله 
ُّوأتم﴿: تعالى ِ َ ِوا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُ َ َّ َْ ْ , )١(أي أقيموها, والظاهر هو وجوب العمرة﴾ ْ

اهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وأسأل االله والذي هو أشبه بظ: قال الشافعي
ِوأت﴿: التوفيق أن تكون العمرة واجبة, فإن االله عز وجل قرنها مع الحج فقال َ ْموا َ ُّ

ِالحج والعمرة الله َ َ ْ ُ َ َّ َْ ِ فإن أحصرتم فما استيسر من الهديْ ْ ََ َ ْ ْْ ِ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َِ ُ   وأن رسول االله ﴾ِ
ن إحرامها والخروج منها بطواف  ساعتمر قبل أن يحج وأن رسول االله 

وحلاق وميقات وفي الحج زيادة على عمل العمرة, فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن 
دلالة على أنه باطن دون ظاهر, ومع ذلك قول ابن عباس وغيره, أخبرنا ابن 

والذي نفسي بيده : عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال
ِوأت﴿: تاب االلهنتها في كيأنها لقر َ ِموا الحج والعمرة اللهَ َ َ ْ ُُّ َ َّ َْ ْ  أخبرنا مسلم بن خالد ﴾ْ

ليس من خلق االله تعالى أحد إلا وعليه حجة : عن ابن جريج عن عطاء أنه قال
 .وعمرة واجبتان

: وقال غيره من مكيينا وهو قول الأكثر منهم, قال الشافعي: قال الشافعي
َفمن ت﴿: قال االله تبارك وتعالى ِمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهديََ ْ َ ََّ َ ْ ِّ َ ُ َْ ْ َ ِْ َِ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ﴾

ً في قران العمرة مع الحج هديا ولو كان أصل العمرة تطوعا رسول االله وسن  ً
ًأشبه أن لا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج لأن أحدا لا يدخل في نافلة 

ر, وقد يدخل في أربع ًفرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول في الآخ
ركعات وأكثر نافلة قبل  أن يفصل بينهما بسلام, وليس ذلك في مكتوبة ونافلة 
ًمن الصلاة فأشبه أن لا يلزمه بالتمتع أو القران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا 

                                                 
 .٢/١١٤:    تحفة الأحوذي) ١(
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ًبكل حال, لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا في  ً
دخلت العمرة في الحج إلى يوم «: ال رسول االله وق: حال, قال الشافعي

 افعل في عمرتك ما«:  لسائله عن الطيب والثياب وقال رسول االله »القيامة
 أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد االله بن أبي »ًكنت فاعلا في حجتك

 لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي 
ولم يحدثني عبد االله بن أبي بكر عن كتاب رسول االله : ر, قال ابن جريجالأصغ
أفي شك أنتم من أنه كتاب رسول االله : ً لعمرو بن حزم شيئا إلا قلت له ?

 . )١(لا: فقال
وأما وجوب العمرة, فالمذهب : قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع

 مذهب مالك وهو قول أكثر ًوجوبها, وفاقا للجديد من قول الذهبي, وقول في
العلماء من الصحابة وغيرهم قاله في الفروع والبغوي وغيرهما وتجب بالشروع 
فيها باتفاق أهل العلم حكاه ابن كثير وغيره وأجمعوا على أن العمرة مشروعة 

 .)٢(بأصل الإسلام وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج

                                                 
 .١٣٣, ٢/١٣٢:    الأم للشافعي) ١(
 .٣/٥٠١:    حاشية الروض المربع) ٢(
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אא 

)١(  
 

            
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
يدل على القول بوجوب الكفارة من اليمين الغموس فالأخبار ًلا نعلم خبرا 

ًدالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هو أعظم من أن  ً
 .)٢(يكفرها ما يكفر اليمين

 وهو قول أكثر أهل )٣(فق لقول الإمام أحمد في ظاهر المذهبوهذا موا
 وسعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري العلم منهم, ابن مسعود 

وأصحاب الرأي من أهل . )٤(وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديثوالليث 
                                                 

الحلف لأنهم كانوا إذا جمع يمين وهو في اللغة اليد وأطلقت على :    الأيمان بفتح الهمزة) ١(
لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمى : تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل

ًالحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه وسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها, ومعناه 
 .تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم االله تعالى أو صفة من صفاته: ًشرعا

, المفردات في ٧٤٥: , مختار الصحاح٤/٣٢٠: ي المحتاج, مغن٣٥/٣: فتح الباري  
 .٥٥٣: غريب القرآن

 .١/٢٧٦: , الإقناع لابن المنذر٢/٤٢٢: , الإشراف١٦١:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٦/٣٤٤: , الفروع٨/٦٨٦: , المغني١١/١٦:    الإنصاف) ٣(
, الإشراف ١٦١: , الأوسط مخطوط لوحة١٦/٢٦٤: , المجموع٨/٦٨٦:    المغني) ٤(

 .٢/٤٢٢: لابن المنذر



 

٨٦٥ 
אאWאא

, وهذه اليمين تسمى يمين الغموس; لأنها تغمس )٢( والإمام مالك)١(الكوفة
 .ها في الإثمحباص

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّإن ال﴿: قوله تعالى َّ ِذين يشترون بعهد االلهِ ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ َ وأيمانهم ثمنا قليلا أولـئك لا ْ َ ِ َِ ْ ْ َُ ًَ ِ َ ً ََ ْ َِ

ْخلاق لهم ُ َ َ َ َ﴾)٣(. 
 :وجه الدلالة

أن االله خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان وحث على تأكيد الوفاء به لأن 
د االله ما أخذه االله على عباده وقد توعد من خالف ذلك بأنه لا خير لهم في عه

 .الآخرة ولهم عذاب أليم
 :الدليل الثاني

من «: قال رسول االله : ما روى عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال
حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله وهو عليه غضبان فأنزل 

َّإن ال﴿: كاالله تصديق ذل َّ ِذين يشترون بعهد االلهِ ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ ً وأيمانهم ثمنا قليلاْ ِ َ ً ََ ْ َِ ِ ْ ﴾ فدخل ََ
في : كذا وكذا, قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا: الأشعث بن قيس فقال

بينتك أو :  فقالأنزلت, كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول االله 
من حلف على «: سول االله فقال رسول االله إذا يحلف عليها يا ر: يمينه فقلت

                                                 
 .١/٥٣٩: , مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر٤/٤٦: , الاختيار٤/٢٨٠:    البحر الرائق) ١(
, الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد ١٣٩: , القوانين الفقهية٢/١٠٠:    المدونة) ٢(

 .٢/٢٢٨: الوهاب
 .٧٧:    سورة آل عمران من آية) ٣(



 

٨٦٦ 
אא

 يوم القيامة وهو يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله
 .)١(»عليه غضبان

 :الدليل الثالث
من اقتطع حق امرئ «:  قالما روى أبو أمامة رضي االله عنه أن رسول االله 
وإن كان : فقال له رجل »لجنةمسلم بيمينه فقد أوجب االله له النار وحرم عليه ا

ًشيئا يسيرا, يا رسول االله? قال  .)٢(ًوإن قضيبا من أراك: ً
 :الدليل الرابع

كنا نعد : ما روى أبو العالية أن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه كان يقول
من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس, أن يحلف الرجل على مال أخيه 

 .)٣(ًكاذبا يقتطعه
 :جه الدلالةو

ًتحريم الحلف كاذبا متعمدا بها اقتطاع حق أخيه المسلم بغير حق وأن ذلك  ً
بعده عن الجنة ويدخله النار ثم أنه لا كفارة عليه لأن عمله هذا أعظم من أن ي

 . لم يأمره بالكفارةيكفرها ما يكفر اليمين ولأن النبي 
 :ومن يرى خلاف ذلك

حكم وعطاء والأوزاعي ومعمر وممن يرى وجوب الكفارة كل من ال
 .)٤(إنه أحوج للكفارة من غيره: والإمام الشافعي وقالوا

                                                 
 .١٢٣ −١/١٢٢: , صحيح مسلم٧/٢٢٨: اري   صحيح البخ) ١(
 .١/١٢٢:    صحيح مسلم) ٢(
 .١٠/٣٨:    السنن الكبرى) ٣(
 .٢٥/٥٢: , فتح الباري١٦/٢٦٥: , المجموع٨/٦٨٦:    المغني) ٤(



 

٨٦٧ 
אאWאא

واالله لقد كان : ًمن حلف عامدا للكذب فقال: قال الإمام الشافعي في الأم* 
كذا وكذا ولم يكن أو, واالله ما كان كذا وقد كان كفر وقد أثم وأساء حيث عمد 

 )٢(مة رواية عن الإمام أحمد أن فيها الكفارة, وذكر ابن قدا)١(ًالحلف باالله باطلا
 .)٣(وبه قال ابن حزم

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ِولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي ﴿: قوله تعالى ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َُ َ ُُ ُ َ َْ َّْ ْ ِ ِْ ُ ْ َ

َالقربى ْ ُ ْ﴾)٤(. 
 : وجه الدلالة

نزلت في : ز وجل أن ينفعه, وقيلًنزلت فيمن حلف أن لا ينفع أحدا فأمره االله ع
 .أبي بكر عندما أقسم أن لا ينفق على مسطح بعد الذي قاله في حديث الإفك

 :الدليل الثاني
ُ﴿لا يؤاخذكم االله: قوله تعالى ُ ُ ُ ِ َ ُ َ باللغو في أيمانكم ولـكن يؤاخذكم بما َ ْ َِ ُِ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ََّ ِ ْ

ُعقدتم الأيمان فكفارته إطعام َ َ َُ ُ ْْ ُ َّ َ َ َ ُّ َِّ َ ْ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو َ ْ ْ ََ َ َْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ
َكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا  ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َُ َْ َ ٍ َ ِ ِ َّ ِ

ْحلفتم ُ ْ َ َ﴾)٥(. 
                                                 

 .٧/٦١:    الأم للشافعي) ١(
 .٨/٦٨٦:    المغني) ٢(
 .٨/٣٦:    المحلى) ٣(
 .٢٢:    سورة النور من آية) ٤(
 .٨٩: ة المائدة من آية   سور) ٥(



 

٨٦٨ 
אא

 :وجه الدلالة
الماضي والمستقبل وفي الحالف إيجاب الكفارة في كل يمين وهو عام في 

 .ًكاذبا أولى
 :الدليل الثالث

ًوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴿: قوله تعالى َ ً َ َ ُُ َ ْ َ َ ُ َِ ْ ُ َِّ ُ ْ َّ ِ﴾)١(. 
 :وجه الدلالة

 .ًأن من قال القول المنكر عليه كفارة فالحلف كاذبا أولى
 :الدليل الرابع

من حلف على «: ول االله قال رس: ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال
 .)٢(»ًيمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

 :الدليل الخامس
يا «: قال لي رسول االله : ما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنه قال

 لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ,عبد الرحمن بن سمرة
يت غيرها أمن غير مسألة أعنت عليها, وإذا حلفت على يمين فروإن أوتيتها 
ِّخيرا منها فكف  .)٣(»ر عن يمينك وائت الذي هو خيرً

 :وجه الدلالة
 .ًجواز الحنث باليمين إذا رأى غيرها خيرا منها مع وجوب الكفارة عليه

                                                 
 .٢:    سورة المجادلة من آية) ١(
 .٣/١٢٧٢:    صحيح مسلم) ٢(
 .٣/١٢٧٤: , صحيح مسلم٧/٢١٦:    صحيح البخاري) ٣(



 

٨٦٩ 
אאWאא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح

ن به أكثر  ير عدم وجوب الكفارة أن القائليت فمنأن لكل فريق مرجحا
حيث قال به أكثر أهل العلم وهو قول الجمهور وأصحاب الحديث واستدلوا 
ًعلى ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وذكروا أثرا عن ابن مسعود أنهم يعدون 

 .اليمين الغموس من الأيمان التي لا كفارة لها
 تتطرق لوجوب الكفارة ولا لإسقاطها وإنما إلا أن الأدلة التي استدلوا بها لم

 .فيها الوعيد لمن يحلف وهو كاذب ليقتطع حق أخيه المسلم
أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو أو يمين : قال ابن قدامة* 

ăعلى ماض فأشبهت اللغو, وبيان كونها غير منعقدة أنها لا توجب برا ولا يمكن  ٍ
ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح الذي قارنه الرضاع فيها, ولأنه قارنها 

ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها ودليل ذلك أنها كبيرة فإنه يروى عن 
من الكبائر الإشراك باالله وعقوق الوالدين وقتل النفس «:  أنه قالالنبي 

فاجرة يقتطع : هن وروى فيه خمس من الكبائر لا كفارة ل.)١(»واليمين والغموس
بها مال امرئ مسلم, ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين منعقدة يمكن 

فليكفر عن يمينه «: هذه غير منعقدة فلا حل لها وقول النبي وحلها والبر فيها 
 يدل على إن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله »وليأت الذي هو خير

 .)٢(فيما يستقبله

                                                 
 .٣/١٢٧٤: , صحيح مسلم٧/٢١٦:    صحيح البخاري) ١(
 .٦٨٧ −٨/٦٨٦:    المغني) ٢(



 

٨٧٠ 
אא

قد عارض : ابن المنذر على أدلة من يرى الوجوب قالكما اعترض 
ِولا يأتل أولوا الفضل ﴿: أما احتجاجه بقوله: الشافعي بعض أصحابنا فقال ِْ َ َْ ُ ْ َ َُ ْ َ

ْمنكم ُ ً﴾ إن سبب نزولها أن أبا بكر الصديق كان حلف أن لا ينفع مسطحا لما ِ
 ذلك اليمين كان منه من أمر عائشة رضي االله عنها فنهى االله عن الحلف بمثل

ورغب في العفو والصلح وهذه يمين على فعل مستقبل ولا اختلاف بين أهل 
العلم في إيجاب الكفارة على الحالف بمثل هذه اليمين إذا حنث, ولا تشبهها 

على  ٍاليمين على فعل ماض يتعمد فيها صاحبها الكذب, لأن تلك غلظ النبي 
لفعل ارة, وأمر الحالف على االحالف بها وأوعده النار ولم يوجب عليه كف

 في هذه اليمين ير ويكفر عن يمينه, فحكم النبي المستقبل أن يأتي الذي هو خ
بغير حكمه في تلك اليمين, فغير جائز أن يقاس إحدى هاتين اليمينين على 

 . بينهما واتفق عامة أهل العلم على التفريق بينهماالأخرى وفرق النبي 
ِوإ﴿أما قوله جل ذكره  ًنهم ليقولون منكرا من القول وزوراَ َ ً َ َ ُُ َ ْ َ َ ُِ ْ ُ َِّ ُ ْ ﴾ فإن أراد أن َّ

لا يقاس أصل على أصل, : يقيس إحداهما على الأخرى فذلك غير جائز لأنه قال
ًولو جاز قياس أحدهما على الأخرى لوجب أن يكون أحدهما فرعا ولا سبيل إليه 

ًا قياسا على الآخر للزم ًلأن الفرع لا يصير أصلا, ولو ذهب ذاهب فجعل أحدهم
ار إن كان هأن يكون على الحالف بهذه اليمين التي قيست بالظهار كفارة الظ

الظهار أصلها وهذه اليمين فرع ومتى امتنع ممتنع أن يجعل حكم هذه اليمين 
فذهب يفرق بينهما بأي وجه فرق بينهما, وجب أن لا يجعل حكم الظهار, 

حد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها حكم أحدهما حكم الأخرى, وليس لأ
على مستقبل  وهي في الإيمان التي يحلف بها الحالف االله وأوجبها الرسول 



 

٨٧١ 
אאWאא

 .)١(من الأمر
أما من يرى وجوب الكفارة فقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة وكلها 

ُولـكن يؤاخذكم بما عقدتم﴿: تنص على وجوب الكفارة ففي قوله تعالى َُّ َّ َُ َِ ُ ِ ُِ ََ 
َالأيمان َ ْ  فنص على وجوب الكفارة على اليمين المقصود عقدها, لا ما جرى )٢(﴾َ

على الألسنة من غير قصد نحو, لا واالله, وبلى واالله, وكذلك الأحاديث التي 
استدلوا بها كلها ثابتة في الصحيحين وكلها تنص على وجوب الكفارة وذلك 

لك لأنها يمين معقود باسم  وذ»فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه«: بقوله
 .االله تعالى فوجب فيها الكفارة

إن وجوب الكفارة عندنا لا يقلل من شأن : قال صاحبة تكملة المجموع* 
الغموس بل إن تعاظم الغموس يقتضي التغليظ على الحالف إذا أراد التوبة وفي 

 .)٣(أدلة الكفارة أشعار كامل بدخوله ساحة التوبة وبدون ذلك لا يكون
ليس في : قد اعترض ابن حزم على أدلة من يرى عدم وجوب الكفارة فقالو

شيء مما احتجوا به ذكر إسقاط الكفارة ولا إيجابها كما ليس فيها ذكر التوبة 
ًأصلا وإنما فيها كلها الوعيد الشديد بالنار والعقاب فسقط تعلقهم بها في إسقاط 

يما حلف عليه في المستأنف الكفارة وأما قولهم إن الكفارة إنما تجب عليه ف
 .فباطل ودعوى بلا برهان لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع

هي أعظم من أن تكفر فمن أين لهم هذا? وأين وجدوه? وهل : وأما قولهم
هو إلا حكم منهم لا من عند االله تعالى, ويعارضون بأن يقال لهم دعوى أحسن 

                                                 
 .٨٩:    المائدة من آية) ١(
 .١٦١: سط مخطوط لوحةو   الأ) ٢(
 .١٦/٢٦٥:    تكملة المجموع) ٣(



 

٨٧٢ 
אא

لى الكفارة وكانت أوجب من دعواهم, بل كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إ
ًعليه منها فيما ليس ذنبا أصلا أو فيما هو صغير من الذنوب, وهذا الم عمد تً

ًالفطر في رمضان نحن وهم متفقون على أن الكفارة عليه, ولعله أعظم إثما من 
 .حالف على يمين غموس أو مثله

االله قال : فإذا سقط كل ما تمسكوا به فلنأت بالبرهان على صحة قولنا: قال
ْفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ﴿: تعالى ْ ْ َ َ َُ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ

ٍكسوتهم أو تحرير رقبة َِ ْ ْ ُ ََ َ َُ ُ ْ ِْ ْذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴿: ﴾ إلى قوله تعالىَ ْ َ َُ ُْ َ ُ َّ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ
ْواحفظوا أيمانكم َُ ْ ُ ََ ْ ْ اب الكفارة بكل يمين فلا يجوز أن  فظاهر القرآن إيج)١(﴾ََ

ًتسقط كفارة عن يمين أصلا إلا حيث أسقطها نص قرآن, أو سنة, ولا نص قرآن 
ًولا سنة أصلا في إسقاط الكفارة على الحالف يمين ًا غموسا فهي واجبة عليه ً

 .)٢(بنص القرآن
 :الترجيح

بدراسة مرجحات كل فريق يظهر أن ما ذهب إليه من يرى عدم وجوب 
كفارة أرجح للأخذ به وذلك لكثرة القائلين به من أهل العلم والجمهور ال

واستدل الجمهور على أن : وأصحاب الحديث يؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر قال
اليمين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة 

 القتل العمد, فكذلك فيه, وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص من
اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه, وأجيب بأن الاستدلال بذلك 

                                                 
 .٨٩:    سورة المائدة من آية) ١(
 .٤٠ −٨/٣٧:    المحلى) ٢(



 

٨٧٣ 
אאWאא

َكلوا من ثمره إذا ﴿: ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعالى َ ِْ ِ ِِ َ ُ ُ
ِأثمر وآتوا حقه يوم حصاده ِ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ََّ ْ ُ ْ  .واجب والأكل غير واجب والإيتاء )١(﴾َ
زي في التحقيق من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد وقد أخرج ابن الجو

ليس «:  يقولبن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله ا
 وظاهر سنده الصحة لكنه معلول » بغير حقلاً كفارة يمين صبر يقتطع بها ماافيه

ن في هذا السند ع: خرجه أحمد من هذا الوجه فقالألأن فيه عنعنة بقية فقد 
المتوكل أو أبي المتوكل, فظهر انه ليس هو الناجي الثقة بل آخر مجهول, 

ًمن لقي االله لا يشرك به شيئا دخل «: ًوأيضا فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد
: , وذكر في آخره» الشرك باالله:خمس ليس لها كفارة«: وفيه.  الحديث»الجنة

صر في اختلاف  نبن ونقل محمد » بغير حقًويمين صابرة يقتطع بها مالا«
العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين 

وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام  الغموس
الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف كنا نعد : عن ابن مسعود

ولا مخالف له من الصحابة, واحتجوا بأنها : , قالالرجل على مال أخيه ليقتطعه
 .)٢(أعظم من أن تكفر

ًلا كفارة لليمين الغموس خلافا للشافعي لقوله : قال القاضي عبد الوهاب
ُ﴿لا يؤاخذكم االله: تعالى ُ ُ ُ ِ َ ُ ُ باللغو في أيمانكم ولـكن يؤاخذكم بما عقدتم َ َ ْ َُّ َّ ُ َُ َِ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ََّ ِ ْ

َالأيمان َ ْ أن المؤاخذة بالكفارة لا تكون إلا في يمين منعقدة   فأخبر)٣(﴾َ
                                                 

 .١٤١:    سورة الأنعام من آية) ١(
 .٥٢, ٢٥/٥١:    فتح الباري) ٢(
 .٨٩:    سورة المائدة من آية) ٣(



 

٨٧٤ 
אא

والغموس وقعت محلولة غير منعقدة بدليل أن المنعقد ما أمكن حله لأنه في 
: مقابلة المحلول والغموس واقعة على وجه واحد فلا يتصور ذلك فيها وقوله

ْواحفظوا أيمانكم﴿ َُ ْ ُ ََ ْ ْ  وذلك  يريد مراعاتها ليؤدى الكفارة بالحنث فيها)١(﴾ََ
يقتضي أن تكون اليمين مما يمكن حفظها أو مراعاتها بأن تتعلق بما يتأتى به البر 

يتأتى فيها بر ولا حنث فلم والحنث وهو لا يتأتى في الغموس ولأنها يمين لا 
تجب بها كفارة كاللغو ولأن الكفارة معنى يرفع حكم اليمين فلم يتعلق 

 الحنث وقوع المحلوف عليه بالحلف على العاصي كالاستثناء ولأن معنى
ًمخالفا لما حلف به عليه وذلك يقتضي بعد اليمين إمكان وقوعه ليصح وصفه 
ًإذا وقع بالحنث أو بالبر ومتى تأخرت اليمين عنه فقد وقع عاريا من الحكم له 
بأحدهما من بعد, ولأن كل ما يبطل العقد بطروه عليه فإنه يمنع انعقاده إذا قارنه 

 .)٢(لرضاعأصله الردة وا

                                                 
 .٨٩:    سورة المائدة من آية) ١(
 .٢٢٩ ,٢/٢٢٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(



 

٨٧٥ 
אאWאא

 
אא 

)١(  
אא 

         
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
َّويجب على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم فإذا افترق الناس ولم يصل  َّ ِّ

 .)٢(إليهم يدفع خمسه للإمام ويتصدق بالباقي
الحسن البصري والزهري والأوزاعي : نـول كل مـوهذا موافق لق

ل في ـا غـيان الثوري والإمام مالك, وقال الليث بن سعد يدفع خمس مـوسف
يع من كان معه, وروي عن عبد االله بيت مال المسلمين ويتصدق بما بقي عن جم

بن مسعود رضي االله عنه أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه ا

                                                 
ًجاهدت جهادا بلغت المشقة, والجهاد : المشقة يقال: بكسر الجيم أصله لغة:    الجهاد) ١(

بذل الجهود في قتال الكفار والجهاد : والمجاهدة, استفراغ الوسع في مدافعة العدو وقيل
ثلاثة اضرب, مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس, فمجهادة 

د والمال واللسان والقلب وأما مجاهدة الشيطان, فتكون بدفع ما يأتي به العدو تكون بالي
من الشبهات وما يزينه من الشهوات, وأما مجاهدة النفس فتكون بتعلم أمور الدين ثم 

 .العمل بها ثم تعليمها
, ترتيب القاموس ١٠١: , المفردات في غريب القرآن١١/٢٦٠: انظر فتح الباري  

 .٥٤٦, ١/٥٤٥: المحيط
 .٢/٤٧٨: , الإقناع لابن المنذر٤٠:    الأوسط مخطوط كتاب الجهاد لوحة) ٢(



 

٨٧٦ 
אא

 وبه قال )١( رضي االله عنهممت ومعاوية وابن عباسوروي عن عبادة بن الصا
  .)٢(الإمام أحمد

 :واستدلوا على ذلك
 عن ما روى سعيد بن منصور عن عبد االله بن المبارك عن صفوان بن عمرو

زا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد غ: بن سيف قالحوشب 
رق الناس ندم فأتى عبد الرحمن َّفغل رجل مائة دينار فلما قسمت الغنيمة وتف

ى َّاس فلن أقبضها منك حتَّق النَّقد تفر:  مائة دينار فاقبضها, قالُقد غللت: فقال
توافي االله بها يوم القيامة فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج وهو 

الله إنا : ما يبكيك? فأخبره, فقال: اعر السكسكي فقالَّيبكي فمر عبد االله بن الش
فانطلق إلى معاوية : نعم, قال: وإنا إليه راجعون, أمطيعي أنت يا عبد االله? قال

ًخذ مني خمسك فأعطه عشرين دينارا, وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق : فقل له
بها عن ذلك الجيش فإن االله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم وإن االله يقبل التوبة 

 .عن عباده
, واالله لأن أكون أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون أحسن: فقال معاوية* 

 .)٣(لي مثل كل شيء امتلكت

                                                 
, الأوسط ٢/٢٤: , التمهيد لابن عبد البر١٢/٢١٧:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(

, المنتقى شرح موطأ الإمام ٤/٢٦١: , الجامع لأحكام القرآن٤١ −٤٠: مخطوط لوحة
 .٣/٢٠٤: مالك

 .٨/٤٧٣: غني, الم٤/١٨٦:    الإنصاف) ٢(
 .٤٠/٤١:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(



 

٨٧٧ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
 .َّجواز دفع خمس ما غل بعد افتراق الناس إلى الإمام والتصدق بالباقي

 :من يرى خلا ذلك
فإن تفرق الجيش : وممن يرى عدم جواز التصدق به فقد قال النووي

: يه ففيه خلاف للعلماء قال الإمام الشافعيوتعذر إيصال حق كل واحد إل
 .)١(وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة

وقال الإمام الشافعي في الأم ومن فضل في يده شيء من الطعام قل أو * 
كثر فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام لم يكن له أن يبيعه ولا يأكله وكان 

ده إلى الإمام فيكون في المغنم فإن لم يفعل حتى تفرق الجيش فلا عليه أن ير
يخرجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه كما لا يخرجه من حق واحد ولا جماعة 

لا أجدهم, فهو يجد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه : فإن قال. إلا تأديته إليهم
 هيس له مالا فليس لًيتصدق به وجها فإن كان ل: فيهم ولا أعرف لقول من قال
ولكن تعرف الوالي الذي يقوم به : لا أعرفهم قيل: الصدقة بمال غيره فإن قال

عليهم ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فيما بينك وبين االله إلا أداء قليل ما 
 .)٢(لهم وكثيره عليهم

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 يوم صلى بنا رسول االله : قالما روى عبادة بن الصامت رضي االله عنه 
يعني « ًحنين إلى جنب بعير من المقاسم, ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة

                                                 
 .١٢/٢١٧:    النووي بشرح مسلم) ١(
 .٤/٢٦٢:    الأم) ٢(



 

٨٧٨ 
אא

يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط «: فجعل بين إصبعيه ثم قال» وبرة
الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار  والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن

 .)١(»ونار
 :الدليل الثاني

 إذا أصاب كان رسول االله : ما قالهما روى عبد االله بن عمر رضي االله عن
ًغنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل 

يا رسول االله, هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة, : بعد ذلك بزمام من شعر فقال
 »فما منعك أن تجيء به«: نعم, قال: ? قال»ًادي ثلاثاًأسمعت بلالا ين«: فقال

 .)٢(»كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك«: فاعتذر إليه فقال
 : وجه الدلالة

ً على صاحبه يوم القيامة ومن غل شيئا ولم لغلول وأنه عارالتحذير من ا
يوم القيامة كن أنت تجيء به «: يقدمه للحاكم قبل القسمة لا يقبل منه لقوله 

 .»نكعفلن أقبله 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى عدم جواز التصدق بما غله بعد تفرق الناس لم تتطرق لعدم 
ِّجواز التصدق بما بقي من يد الغال بعد قسمة الغنائم وإنما تدل على تحريم 

 .العظيمةالغلول وأنه يعتبر من الذنوب 

                                                 
 .٩٥١ −٢/٩٥٠: , سنن ابن ماجه٣١٨, ٥/٣١٦:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .٢/١٢٧: , المستدرك٣/٦٩:    سنن أبي داود) ٢(



 

٨٧٩ 
אאWאא

 هذا من باب »كنت أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك«: وقول الرسول 
الزجر والتحذير الشديد من الغلول من الغنائم, وإلا فمعلوم أن من تاب تاب االله 
ِّعليه ورجوع الغال والتصدق بما غله من المغنم يدل على ندمه وتوبته واالله تعالى 

َ﴿إن االله لا ي: يقول َ َ َّ ُغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ِ َ َ ُ َ َُ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ َ)١(. 
َّأما دليل من يرى دفع خمس ما غل للإمام والتصدق بالباقي فلم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة, إلا أنه يظهر لي أنه أقرب للصواب وذلك لثبوته 

 .عن بعض الصحابة وذهب إليه أكثر أهل العلم
وقد روينا عن عبد االله بن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال : ن المنذرقال اب* 

الذي لا يعرف صاحبه وروينا ذلك عن شريح والنخعي وغيره وقال أحمد في الجنيه 
 .)٢(يتصدق به: والقيراط يبقى على الرجل للبقال ولا يعرف موضعه قال

في المقسم بغير ُّإذا تاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه : قال ابن قدامة* 
خلاف لأنه حق تعين رده إلى أهله فإن تاب بعد القسمة فمقتضى المذهب أن 
يؤدى خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي وهذا قول الحسن والزهري ومالك 
والاوزاعي والثوري والليث, وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه رأى أن 

الصحابة ولم نعرف لهم يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه, وهو قول بعض 
ًمخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ولأن تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي  ً
خلق لها ولا يتخفف به شيء من إثم الغال, وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من 
المساكين وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب به الإثم عن 

                                                 
 .١١٦ و٤٨:    سورة النساء من آية) ١(
 .٤١ −٤٠: تاب الجهاد لوحة   الأوسط ك) ٢(



 

٨٨٠ 
אא

 .)١(الغال فيكون أولى
كر ولم ساختلفوا فيما يفعل الغال بما غل إذا افترق أهل الع: طبيقال القر* 

يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي, هذا : يصل إليه فقال جماعة من أهل العلم
مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري وروي عن عبادة بن الصامت 

اس لأنهما كانا ومعاوية والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عب
 .يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه, وهو مذهب أحمد بن حنبل

فهذا عندي : ليس له الصدقة بمال غيره, قال أبو عمر: وقال الشافعي* 
فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته, وأما إن لم يكن شيء من 

 .)٢(ء االلهذلك فإن الشافعي لا يكره الصدقة حينئذ إن شا
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر : قال النووي* 

قال الشافعي وطائفة يجب : إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء
تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة, وقال ابن مسعود وابن 

وزاعي ومالك والثوري عباس ومعاوية رضي االله عنهم والحسن والزهري والأ
 .يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي: وأحمد والجمهور

                                                 
 ,٤/٢٦١:    الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .١٢/٢١٧:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(



 

٨٨١ 
אאWאא

 
אא 

       
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ولا أحب أن يستعان بالمشركين على العدو لحديث أبي حميد وعائشة رضي 

 .)١(االله عنهم
 ورواية عن الإمام )٢(ك وابن القاسموهذا موافق لقول كل من الإمام مال

 .)٥( وجماعة من أهل العلم)٤( وابن حزم)٣(أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
:  أنها قالتما روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي 

 قبل بدر, فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه خرج رسول االله 
 حين رأوه, فلما أدركه قال لرسول االله نجدة ففرح أصحاب رسول االله جرأة و
 : وأصيب معك, قال له رسول االله جئت لأتبعك :»?تؤمن باالله ورسوله« 

                                                 
 .٢/٤٨٨: , الإقناع٧٠:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .١٢٧: القوانين الفقهية ,٢/٤٠:    المدونة) ٢(
: لمربع, حاشية الروض ا٢/٢٨٦: , الإفصاح١/٤٩٢: , المقنع٨/٤١٤:    المغني) ٣(

٤/٢٦٤. 
 .٣٣٤/ ٧:    المحلى لابن حزم) ٤(
 .٨/٤١٤: , المغني٧/٢٥٤:    نيل الأوطار) ٥(



 

٨٨٢ 
אא

 .»فارجع فلن أستعين بمشرك«: لا, قال: قال
ثم مضى, حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له, كما قال أول : قالت

 .»فارجع فلن أستعين بمشرك«:  كما قال أول مرة, قالمرة, فقال له النبي 
تؤمن باالله «: ثم رجع فأدركه بالبيداء, فقال له كما قال أول مرة: قال
 .)١(»فانطلق«: نعم, فقال له رسول االله :  قال»?ورسوله

 :الدليل الثاني
 حتى إذا خرج رسول االله : ما روى أبو حميد الساعدي رضي االله عنه قال

بني قينقاع وهو رهط : قالوا »من هؤلاء?«: ية الوداع, إذا كتيبة فقالخلف ثن
:  قال?بل هم على دينهم«: لا, قال:  قالوا»وأسلموا?«: عبد االله بن سلام, قال

 .)٢(»قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين
 :الدليل الثالث

 في  خرج رسول االله: ما روى خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال
نستحي أن يشهد قومنا إنا : بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا

فإنا لا نستعين بالمشركين «: لا, قال:  قلنا»أسلمتما?«: ًمشهدا فلا نشهده, قال
ً فقتلت رجلا وضربني ,, فأسلمنا وشهدنا مع رسول االله »على المشركين
ً عدمت رجلا وشحك هذا لا:  فتزوجت ابنته فكانت تقولة,الرجل ضرب
 .)٣(ًلا عدمت رجلا أعجل أباك إلى النار: الوشاح فقلت

                                                 
, الجامع الصحيح ٦/١٤٩: , مسند الإمام أحمد١٤٥٠ −٣/١٤٤٩:    صحيح مسلم) ١(

 .٢/٩٤٥: , سنن ابن ماجه٣/٧٥: , سنن أبي داود١٢٨ −٤/١٢٧: للترمذي
 .ا الإسناد أصحوهذ: , قال٩/٣٧:    السنن الكبرى) ٢(
 .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  وقال٢/١٢٢: , المستدرك٩/٣٧:    السنن الكبرى) ٣(



 

٨٨٣ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
لا نستعين بالمشركين «: عدم جواز الاستعانة بالمشركين وذلك لقوله 

 . لأنه لا يؤمن من غدرهم وخيانتهم»على المشركين
 :من يرى خلاف ذلك

د في رواية وهو كلام وممن يرى جواز الاستعانة بهم كل من الإمام أحم
 . )٣( وأصحاب الرأي)٢( وهو مذهب الإمام الشافعي)١(الخرقي
 الذي روى مالك كما روى رد رسول االله : قال الإمام الشافعي في الأم* 

ًمشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبي أن يستعين إلا بمسلم, ثم استعان رسول 
يهود بني قينقاع كانوا أشداء  بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من االله 

 في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك, واستعان رسول االله 
فالرد الأول أن كان له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده كما يكون له رد المسلم 
ًمن معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن 

ر أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين, كان رده لأنه لم ي
ًفلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ 

 .)٤(م ولا يسهم لهمهل

                                                 
 .٨/٤١٤:    المغني) ١(
 .٢/٢٣١:    المهذب) ٢(
 .٥/٥٠٢: , فتح القدير٥/٩٠:    البحر الرائق) ٣(
 .٤/٢٦١:    الأم) ٤(



 

٨٨٤ 
אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 بيهود قينقاع استعان رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .)١( يسهم لهمفرضخ لهم ولم

 :الدليل الثاني
 أسهم لقوم من اليهود قاتلوا ما روى عروة بن ثابت عن الزهري أن النبي 

 .)٢(معه
 :الدليل الثالث

 استعار منه ادرعا يوم ما روى صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول االله 
 .)٣(لا, بل عارية مضمونة: ب يا محمد? فقالصأغ: حنين فقال

 :وجه الدلالة
 .از الاستعانة بالمشركين في القتال مع المسلمينجو

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى جواز الاستعانة بالمشركين لا تنتهض للاحتجاج بها 
حديث ابن : وذلك لضعفها, قال البيهقيذلك لمعارضة أدلة من يرى عدم جواز

 استعان بيهود بني قينقاع, تفرد به أن رسول االله عباس رضي االله عنهما 
                                                 

 . بن عمارة وهو متروك, قال البيهقي تفرد به الحسن٩/٣٧:    السنن الكبرى) ١(
 .٩/٥٣: حديث غريب, السنن الكيرى: , وقال٤/١٢٨:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
, ٢/٤٧: , المستدرك للحاكم٣/٤٠١: , مسند الإمام أحمد٣/٢٩٦:    سنن ابن داود) ٣(

 .٦/٨٩: السنن الكبرى للبيهقي



 

٨٨٥ 
אאWאא

الحسن بن عمارة وهو متروك ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح وقد روينا قبل 
 .)١(هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين

ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع فليست مما تقوم : قال ابن المنذر
له أخذ ذلك من أخبار المغازي وعامة أخبار ًبه الحجة لأنا لا نعلمه ثابتا ولع
 .)٢(المغازي لا تثبت من جهة الإسناد

أما أدلة من يرى عدم جواز الاستعانة بالمشركين فيه أرجح للاستدلال بها 
 .وذلك لثبوت بعضها في صحيح مسلم وكتب السنن ويؤيد ذلك

 بمن ل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانةصالحا: قال الشوكاني* 
ًكان مشركا مطلقا لما في قوله  ً :»من العموم »إنا لا نستعين بالمشركين 

 ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك »أنا لا استعين بمشرك«: وكذلك قوله
لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو 

ُولن يجعل االله﴿: ضعيف, ويؤيد هذا قوله تعالى َ ََ ْ َ َ للكافرين على المؤمنين َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ِْ َ
ًسبيلا ِ يا رسول االله, : جاء رجل مقنع بالحديد فقال:  وقد ثبت عن البراء قال)٣(﴾َ

:   فقال رسول ا الله,فأسلم ثم قاتل فقتل» أسلم ثم قاتل«: أقاتل أو أسلم? قال
ُعمل قليلا وأجر ك« ً َ ِ  .)٤(»اًثيرَ

 حجة في مرسل, لكن الحجة حديث الزهري مرسل ولا: قال ابن حزم* 
:  قالفي هذا هو ما رويناه عن عروة عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

                                                 
 .٩/٥٣:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .١٤٣: نذر مخطوط لوحة   الأوسط لابن الم) ٢(
 .١٤١:    سورة النساء من آية) ٣(
 .٧/٢٥٥:    نيل الأوطار) ٤(



 

٨٨٦ 
אא

 .)١(»إنا لا نستعين بمشرك«
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ, ذهب جماعة إلى : قال الزيلعي* 

 ًمنع الاستعانة بالمشركين ومنهم أحمد مطلقا وتمسكوا بحديث عائشة رضي االله
إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة, فتعذر ادعاء النسخ, ثم : عنها المتقدم وقالوا

مراسيل الزهري ضعيفة, كان يحيى القطان لا يرى : وقال صاحب التنقيح: قال
 .)٢(هي بمنزلة الريح: ًإرسال الزهري وقتادة شيئا, ويقول

اره ويحرم أن يستعين بمشرك اخت: قال صاحب حاشية الروض المربع* 
: لا تختلف الرواية أنه لا يستعان بهم لقوله : الشيخ وغيره وقال غير واحد

 رواه مسلم, ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته »شركارجع فلن أستعين م«
 .)٣(لخبث طويته

ولا أرى أن يستعينوا بالمشركين يقاتلون معهم إلا أن : قال ابن القاسم
ًلك بأسا, وذكر ابن وهب عن جرير بن حازم ًيكونوا نواتيه أو خدما فلا أرى بذ

ألا نستعين بحلفائنا من يهود, : إن الأنصار قالت يوم أحد: أن ابن شهاب قال
 .)٤(»لا حاجة لنا فيهم«: قال رسول االله 

                                                 
 .٣٣٥ −٧/٣٣٤:    المحلى) ١(
 .٤٣٤ −٣/٤٢٢:    نصب الراية) ٢(
 .٤/٢٦٤:    حاشية الروض المربع) ٣(
 .٤١, ٢/٤٠:    المدونة الكبرى) ٤(



 

٨٨٧ 
אאWאא

 
אא 

     
      

 
 :بن المنذرقال أبو بكر 

 ولا يجوز إبطال ت لهم بالكتاب وسنة رسول االله سهم ذوي القربى ثاب
ذلك بوجه بل لا سبيل إلى العدول عن ظاهر الكتاب والسنة ويعطى الذكر منهم 
كما تعطى الأنثى لأنهم أعطوا ذلك باسم القرابة وهذا خارج عن أبواب 

 .)١(المواريث
, )٤(د ورواية عن الإمام أحم)٣( وأبي ثور)٢(وهذا موافق لقول كل من المزني

 .)٥(وابن حزم
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َواعلموا أنما غ﴿: قوله تعالى َ َُّ َ ْ َ ْ ِنمتم من شيء فأن اللهَ َّ ََ ٍ ْ ِّ َْ ُ ِ خمسه وللرسول ولذي ِ ِ َِ َ ُِ ُ َّ َ ُ ُ

َالقربى ْ ُ ْ﴾)٦(. 
                                                 

 .٢/٤٨٢: , الإقناع٤٠:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .  المصدر السابق ) ٢(
 .٢/٢٤٨:    المهذب) ٣(
 .٦/٤١١: , المغني٤/١٦٧: , الإنصاف١/٥٠٤:    المقنع) ٤(
 .٧/٣٢٧:    المحلى) ٥(
 .٤١:    سورة الأنفال من آية) ٦(



 

٨٨٨ 
אא

 :وجه الدلالة
 لم تبين حق كل من الذكر الذكر والأنثى سواء وذلك لظاهر النص لأن الآية

 .ى فوجب تساويهما بخلاف آية المواريث التي أوضحت الفرقوالأنث
 :الدليل الثاني

أنهم أعطوا باسم القرابة والذكر والأنثى في ذلك سواء وهذا مخالف 
للميراث لأن الابن منهم يأخذ نصيبه مع وجود أبيه وجده ولأنه سهم من خمس 

 .)١(الخمس فيستوي فيه الذكر والأنثى
 : ذلكمن يرى خلاف

 : من خالف ذلك إلى ثلاث فرقانقسم
 :الفرقة الأولى

وهم الذين يرون أنه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مذهب الإمام 
 .)٣( والإمام الشافعي)٢(أحمد

ولأنه حق يستحق بالقرابة بالشرع فاستوى فيه الذكر : قال الشيرازي* 
 .)٤(والأنثى كالميراث, ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين

يعطى جميع سهم ذوي القربي حيث كانوا لا :  الإمام الشافعي في الأمقال* 
يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه في الغنيمة كسهم 

 . )٥(ًالعامة ولا فقير على غني ويعطي الرجل سهمين  والمرأة سهما
                                                 

 .٢/٤٨٢:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٦/٤١١: , المغني٢/٢٧٧: , الإفصاح٤/١٦٧:    الإنصاف) ٢(
 .١١/١٢٩:    شرح السنة) ٣(
 .٢/٢٤٨:    المهذب) ٤(
 .٤/١٤٧:    الأم) ٥(



 

٨٨٩ 
אאWאא

 ًواستدلوا بذلك أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ففضل فيه الذكر على
 .)١(الأنثى كالميراث
 :الفرقة الثانية

 وسهم قرابته بموته روي ذلك وهم الذين يرون سقوط سهم الرسول 
يقسم : عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأي قالوا

 .)٢(الخمس على ثلاثة أسهم
سهم لليتامى وسهم : والخمس يقسم على ثلاثة أسهم: قال ابن الهمام* 

هم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا للمساكين وس
يدفع إلى أغنيائهم, ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم على 

 .)٣(نحو ما قلناه وكفى بهم قدوة
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
صالح عن ابن عباس رضي االله ما روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي 

 أن الخمس كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على خمسة أسهم, ماعنه
الله والرسول سهم ولذي القربى سهم, ولليتامى سهم, وللمساكين سهم, ولابن 
السبيل سهم, ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله تعالى عنهم على 

 .)٤(لثلاثة أسهم, سهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبي
                                                 

 .٢/٢٤٨: , المهذب٦/٤١١:    المغني) ١(
 .٣/٢٣٩:    شرح معاني الآثار) ٢(
 .٥/٩٠: , البحر الرائق٥٠٤ −٥/٥٠٣:    فتح القدير) ٣(
 .٥/٥٠٤: , فتح القدير٣/٤٢٤:    نصب الراية) ٤(



 

٨٩٠ 
אא

 :الدليل الثاني
 عبد االله نما روى الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي ع

عني محمد بن علي, ي: سألت أبا جعفر: بن المبارك عن محمد بن إسحاق قالا
أرأيت علي بن أبي طالب رضي االله عنه, حيث ولي العراق وما ولي من : فقلت

سلك به واالله سبيل أبي بكر : أمر الناس, كيف صنع في سهم ذوي القربى? قال
أما واالله : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون? قال: وعمر رضي االله عنهما, فقلت

كره واالله أن يدعى : فما منعه? قال: ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه, قلت
 .)١(عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

 :وجه الدلالة
القربى وتقسيم الخمس على ثلاثة أسهم  وسهم ذوي سقوط سهم النبي 

 .وذلك لثبوته عن الخلفاء الراشدين
 :الفرقة الثالثة

الفيء : وهم الذين يرون وضع الخمس في بيت المال, قال الإمام مالك
وبلغني ممن أثق به أن : والخمس سواء يجعلان في بيت المال, قال ابن القاسم

 .)٢( على ما يرى ويجتهد ويعطي الإمام أقرباء رسول االله: ًمالكا قال
 .)٣(يضعه الإمام حيث أراه االله عز وجل: والحسن الثوريوقال 

هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه من غير تقدير : قال مالك
                                                 

 .٥/٥٠٤: , فتح القدير٦/٤٣٤:    السنن الكبرى) ١(
 .٢/٢٦:    المدونة) ٢(
 .٦/٤٠٦:    المغني) ٣(
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ويعطي منه القرابة باجتهاده ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وبه قال 
ما لي مما أفاء االله عليكم إلا :  الخلفاء الأربعة وبه عملوا, وعليه يدل قوله

ًالخمس, والخمس مردود عليكم, فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا وإنما ذكر في  ً
 .)١(الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع إليه

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َيسألونك ماذا ينفقون قل م﴿: قوله تعالى َ ْْ ُُ َ ُ َِ ُ ََ َ ِا أنفقتم من خير فللوالدين َ ْ َ ْ َْ ُِ ْ ِ َ ْ ٍَ َ ِّ َ

ِوالأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َِّ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ﴾)٢(. 
 :وجه الدلالة

بيان بعض الوجوه التي ينفق عليها وجائز للإنسان أن ينفق في غير هذه 
ن  واحد كاخمس االله وخمس رسوله : الأصناف وذكر النسائي عن عطاء قال

 .)٣(, يحمل منه ويعطي ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاءرسول االله 
 :الدليل الثاني

أخذ : ما روى أبو أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي االله عنهما قال
يا يأيها «:  يوم حنين وبرة من جنب بعير فقالصلى االله عليه وسلمرسول االله 

م قدر هذه إلا الخمس, والخمس مردود الناس إنه لا يحل لي مما أفاء االله عليك
 .)٤(»عليكم

                                                 
 .٨/١١:    الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .٢١٥:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .١٣٣ −٧/١٣٢:    سنن النسائي) ٣(
 .٤/١٢٨: , مسند الإمام أحمد٣/٨٢: , سنن أبي داود٧/١٣١:    سنن النسائي) ٤(
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 :وجه الدلالة
إنه لا يحل لي مما أفاء االله عليكم إلا الخمس «: يتبين من قول رسول االله 

وهو مردود عليكم إن ذلك موكول إلى نظر الإمام واجتهاده يصرفه فيما يراه 
 .ويعطى منه ويضعه حيث شاء

 :المناقشة
 :د عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتم

أن أدلة من يرى أنه كالميراث يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك أدلة من 
 وقرابته بموته وأدلة من يرى وضع الخمس في يرى سقوط سهم رسول االله 

بيت المال كلها أدلة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى ثبوت سهم 
 .ذكر كما تعطى الأنثى يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزمذوي القربى وأنه يعطى ال

للذكر مثل حظ الأنثيين من سهم ذوي : قال الشافعي: قال ابن حزم* 
ًالقربى وهذا خطأ لم يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك وأنما هي  ً

يجعل الخمس كله في بيت : ل مالكوقا. عطية من االله تعالى فهم فيها سواء
 على ما يرى الإمام ليس في ذلك حد محدود, رباء رسول االله لمال ويعطى أقا

 .أقرباؤه عليه السلام هم جميع قريش: جرخقال أصبغ بن 
يقسم الخمس على ثلاثة أسهم, الفقراء والمساكين وابن : وقال أبو حنيفة* 

ăوهذه أقوال في غاية الفساد لأنها خلاف القرآن نصا, وخلاف السنن : السبيل قال
ة, ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أحد من أهل الإسلام قبله, وإنما احتجوا الثابت

 .)١(ًبأحاديث موضوعة أو مرسلة أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلا
                                                 

 .٣٢٠ −٧/٣٢٩:    المحلى) ١(
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ًولا نعلم خلافا لو أن رجلا أوصى بثلث ما له لبني فلان : قال ابن المنذر*  ً
فيه سواء, وقد أجمعوا على فهم يحصون أن الذكر منهم والأنثى والصغير والكبير 

أن للإمام أن يعطي الأنثى من المساكين ما يعطي الذكر ولا فرق بين ذلك لأنه 
إذا جاز أن يسوى بين الذكر والأنثى لأنهم أعطوا باسم المسكنة فذلك جائز أن 
يسوى بين ذكران القرابة وإناثهم لأنهم أعطوا باسم القرابة وهذا خارج عن 

لى ما احتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب أبواب المواريث وأع
االله وسنة رسوله دعوى ادعوها على أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أنهم 
قسموا الخمس على ثلاثة أسهم وهذا لا يثبت عنهم وغير جائز أن يتوهم على 

لك مثلهم أنهم خالفوا كتاب االله وسنة رسوله, وقد بلغني أنهم احتجوا في ذ
بشيء رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله 

يحيى بن معين ليس : عنهما, ومحمد بن مروان عنهم ضعيف, والكلبي قال
 .)١(بشيء

أما أدلة من يرى ثبوت سهم ذوي القربى وأنه يعطى الذكر كما تعطى 
تتطرق الآية الأنثى فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لظاهر النص حيث لم 

للتفريق بين الذكر والأنثى فوجب تساويهما, بخلاف آية المواريث التي 
 أوضحت ذلك فلو كان الأمر كذلك لثبت بالآية كما لم يثبت عن رسول االله 

 .أنه فرق بين الذكر والأنثى في قسمة هذا الخمس
وأظهر الأقوال عندي قول من سوى بين ذكرهم وأنثاهم : قال الشنقيطي* 

                                                 
 .٤٠ −٣٩: سط مخطوط كتاب الجهاد, لوحة   الأو) ١(
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ن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل ولم يقم عليه في هذه المسألة دليل, لأ
 فضل ذكرهم على أنثاهم في خمس الخمس  أنهولم ينقل أحد عن رسول االله 

والدليل على أنه ليس كالميراث, أن الابن منهم يأخذ نصيبه مع وجود أبيه 
 .)١(وجده

                                                 
 .٣٦٥ −٢/٣٦٤:    أضواء البيان) ١(
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אאא 

     
 
 :ل أبو بكر بن المنذرقا

 .)١(ًلا خمس في الفيء ولا أعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء
 )٣( والإمام أبو حنيفة)٢(وهذا موافق لقول جمهور العلماء الإمام مالك

  وهو قول السلف قاطبة فإن السنة الثابتة عن رسول االله )٤(والإمام أحمد
 .)٥(ا قطًوخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئ

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ُا أفاء االلهَ﴿م: قوله تعالى َ ِ على رسولَ ُ َ َ َّه من أهل القرى فللَ ِْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِه وللرسول ولذي ِ ِ ِ َِ َِ ُ َّ

ِالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َّ َ َ َ ِْ ِْ ََ َ َ َِ ْ ْ َْ ُ﴾)٦(. 
 :الدليل الثاني

ا أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول هذا ما حدثن: ما روى همام بن منبه قال
                                                 

 .٧١:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٢/٣٤٢: , بداية المجتهد٢/٢٦:    المدونة) ٢(
 .٥/١١٧:    البحر الرائق) ٣(
 . شرح السنة٢/٢٩٠: , لابن قاسم, الإفصاح٤/١٩٩:    الإنصاف) ٤(
شرح . , شرح السنة٤/٢٩١: , حاشية الروض المربع٧١ :   الأوسط مخطوط لوحة) ٥(

 .١٢/٦٩: النووي لمسلم
 .٧:    سورة الحشر من آية) ٦(



 

٨٩٦ 
אא

أيما قرية أتيتموها وأقمتم «: قال رسول االله :  فذكر أحاديث منها وقالاالله 
يها وأيما قرية عصت االله ورسوله فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي ففيها فسهمكم 

 .)١(»لكم
 :الدليل الثالث

كانت : ما روى مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي االله عنه قال
 مما لم يوجف المسلمون عليه أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله 

 خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم بخيل ولا ركاب, فكانت لرسول االله 
 .)٢(يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل االله

 :وجه الدلالة
 عن رسول االله أن الفيء لا يخمس لظاهر النص في الآية وللثابت 

وخلفائه أن ما أفاء االله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
 .ًركاب أنه خاص لمن سمى االله تعالى فيه فيئا

 :من يرى خلاف ذلك
 الخرقي واختاره أبو محمد يوسف الجوزي :وممن يرى أن الفيء يخمس

: يبي رباح والشعوهو قول جماعة من أهل التفسير قال عطاء بن أبوالشافعي 
ِ﴿فأن الله: سهم االله وسهم رسوله واحد, وقال قتادة َّ ُ خمسهََ َ ُ ﴾ هو الله, ثم بين ُ

 .)٣(مصارفها
 

                                                 
 .٢/٣١٧: , واللفظ له, مسند الإمام أحمد٣/١٣٧٦:    صحيح مسلم) ١(
 .١٣٧٧ −٣/١٣٧٦: , واللفظ له, صحيح مسلم٦/٥٨:    صحيح البخاري) ٢(
 .١/٥١٥: ن المقنع١١/١٣٩:    شرح السنة) ٣(



 

٨٩٧ 
אאWאא

ًفالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا : قال الإمام الشافعي في الأم* 
الخمس من جميعهما لمن سماه االله تعالى له ومن سماه االله عز وجل له في الآيتين 

ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين االله : عين غير متفرقين, قالمجتم
:  وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة, والغنيمةعز وجل على لسان نبيه 

وهو : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير, والفيء
 في قرى عرينة التي  ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, فكانت سنة رسول االله

فما :  حيث أراه االله عز و جل, قالًأفاءها االله عليه أن أربعة أخماسا لرسول االله 
صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه االله تبارك 

  .)١(وتعالى وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء االله
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َواعلموا أنما ﴿: عالىقوله ت َُّ َ ْ َ ْ ِغنمتم من شيء فأن اللهَ َّ ََ ٍ ْ ِّ َْ ُ ِ ُ خمسهَ َ ُ ُ﴾)٢(. 

ُوما أفاء االله﴿: وقوله تعالى َ َ َ ْ على رسوله منهمَ ُ َُ ْ ِ ِ ِ َ ٌرؤوف ...﴿:  إلى قوله﴾...َ ُ َ
ٌرحيم َِّ﴾)٣(. 

 : الدلالةوجه
ًوجوب الخمس لأن الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من 

ًعهما لمن سماه االله تعال, وممن سماه في الآيتين معا سواء مجتمعين غير جمي
 .متفرقين ولأن معنى الآيتين واحد
                                                 

 .١٤٠ −٤/١٣٩:    الأم) ١(
 .٤١:    سورة الأنفال من آية) ٢(
 .١٠−٥:    سورة الحشر من آية) ٣(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى تخميس الفيء لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 
انفرد الإمام الشافعي : ه ابن المنذر, قاليرى عدم تخميسه يؤيد ذلك ما ذكر

ن أحد من عبقوله أن في الفيء الخمس كخمس الغنيمة ولا يحفظ ذلك 
الصحابة ولا من بعدهم لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية 

َللفقراء المهاجرين﴿الفيء من قوله  َِ ِ ُ َْ َْ ُ :  من قولهسرة لما تقدمف﴾ إلى آخرها فهي مِ
ُ أفاء االلهَّما﴿ َ َ على رسوله من أهل القرىَ ُ َُ ْ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ﴾ والشافعي حمل الآية الأولى على أن َ

أعطية القسمة إنما وقعت لمن ذكر فيها فقط, ثم لما رأى الإجماع على أن 
المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو 

, )١(ا لعمرًم, وخالفه عامة أهل العلم اتباعًالخمس فجعل خمس الفيء واجبا له
لا خمس في الفيء وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر : قال ابن رشد

وعمر رضي االله عنهما ولم يقل بتخميس الفيء أحد قبل الشافعي, وإنما حمله 
على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم 

خمس فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة عليهم ال
بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا 

 .)٢( منهاءًجز
أما أدلة من يرى عدم تخميس الفيء فهي أرجع للاستدلال بها وذلك 

                                                 
 .٧٢ −٧١:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
 .٣٤٣, ١/٣٤٢:    بداية المجتهد نهاية المقتصد) ٢(
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هور  وخلفائه الراشدين وهو قول جملظاهر النص وللثابت عن رسول االله 
 .الفقهاء ويؤيد ذلك

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس بل : قال البغوي في شرح السنة
: قال عمر: مصرف جميعها واحد, وإليه ذهب عمر رضي االله عنه, قال الزهري

ُ﴿وما أفاء االله َ َ َ ٍ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابَ َ ِ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ٍُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ْ ُ َُ ْ ََ  هذه ﴾ْ
ُما أفاء االله﴿ خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا لرسول االله  َ َ ْ على رسوله من َّ ِ ِ ِ ُ َ َ َ

ِأهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِِ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َِ ِْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّ َْ ُ َ ُِ ِ ْ َ ﴾
ِللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من د﴿و ِ ِ ُِ َ َ َِ ِْ ُ َّ ْ ِْ ُ َ َ ْيارهم وأموالهمُ ْ ِْ ِ َ ََ ِ ُوالذين تبوؤوا ﴿و﴾ ِ َّ َ َ ََ ِ َّ

َالدار  ْوالإيمان من قبلهمَّ َِ ِ ْ ََ َِ ِ ْوالذين جاؤوا من بعدهم﴿﴾وْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ﴾ فاستوعبت هذه الآيات َّ
 .الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم

 بعضها على بعض وأن جملة الفيء فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة
مام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب وهو لجميع المسلمين يصرفها الإ

 .)١(قول أكثر أهل الفتوى
أن الفيء لا يخمس وهو المذهب وقال الأكثرون : ذكر في حاشية المقنع* 

لأن االله تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف خمس الغنيمة, فإيجاب 
 منع لما جعله االله تعالى لهم بغير دليل ـ ولو أريد ه فيه لأهله دون باقيالخمس

الخمس منه لذكره االله تعالى كما ذكره االله تعالى في خمس الغنيمة فلما لم يذكره 
 .)٢(ظهر إرادة الاستيعاب

                                                 
 .١٤٠ −١١/١٣٩:    شرح السنةى) ١(
 .١/٥١٥:    حاشية المقنع) ٢(
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جمهور العلماء على أن  الفيء : قال ابن القاسم في حاشية الروض المربع* 
ام أحمد وهو قول ـام أبي حنيفة والإمـام مالك والإمول الإمـلا يخمس كق

 وخلفائه تقتضي واب فإن السنة الثابتة عن رسول االله ـالسلف قاطبة وهو الص
ًأنهم لم يخمسوا فيئا قط, ومنشأ الخلاف, أنه لما كان لفظ آية الخمس, وآية 
ًالفيء واحدا, اختلف فهم الناس للقرآن, وصوب أن مال الخمس والفيء 

 .)١(اءسو
الفيء في مثل هذا الموضع ما صار للمسلمين : قال أبو بكر الجصاص* 

ًمن أموال أهل الشرك, والغنيمة وإن كانت فيئا فإنها تختص بمعنى لا يشاركها 
فيه سائر وجوه الفيء لأنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فمنها ما 

 .)٢( عز وجليجرى فيه سهام الغانمين بعد إخراج الخمس الله
 قوله فيروى ابن القاسم وابن وهب : قال القاضي أبو بكر بن العربي* 
ٍفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴿ :تعالى َ ِ َ َ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ ﴾ هي النضير لم يكن فيها خمس ولم ََ

 فقسمها بين يوجف عليها بخيل ولا ركاب, كانت صافية لرسول االله 
ُما أفاء االله﴿: ار, وقوله تعالىالمهاجرين وثلاثة من الأنص َ َ ِ على رسوله من أهل َّ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ َ

َالقرى ُ  .﴾ هي قريظة وكانت قريظة والخندق في يوم واحدْ
أما الآية : ٍقال القاضي ولا إشكال في أنها ثلاث معان في ثلاث آيات* 

ْهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل ال﴿: الأولى فهي قوله َّ َِّ ْ َُ َْ َ َ َِ ِ ُِ ََ َ ْكتاب من ديارهم ْ ِ ِ َ ِ ِ ِِ َ
ِلأول الحشر ْ َ َّْ ِ َ ُوما أفاء االله﴿: ﴾ ثم قالِ َ َ َ ْ على رسوله منهمَ ُ َُ ْ ِ ِ ِ َ ﴾ يعني من أهل الكتاب َ

                                                 
 .٤/٢٩١:  حاشية الروض المربع  ) ١(
 .٣/٤٢٩:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(
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ٍفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴿ًمعطوفا عليه  َ ِ َ َ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ  يريد ـ كما بينا ـ فلا حق ﴾ََ
يعني  صة لرسول االله نت خالإنها كا: لكم فيه, ولذلك قال عمر رضي االله عنه

 .)١(بنى النضير وما كان مثلها فهذه آية واحدة ومعنى متحد
فأما الفيء فقسمته وقسمه الخمس سواء والأمر عند مالك : قال القرطبي* 

فيها إلى الإمام فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل وإن رأى قسمتهما 
سوى فيه بين عربيهم ومولاهم وقال أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس و

أي مال حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم في عهد النبي : الشافعي
عشرون للنبي : ً على خمسة وعشرين سهما يفعل فيها ما يشاء, والخمس 

 .يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة
 علمناه بل كان قال أبو جعفر أحمد بن الداودي هذا قول ما سبقه به أحد*  

ًذلك خالصا له كما ثبت في الصحيح عن عمر رضي االله عنه مبينا للآية, ولو كان  ً
َخالصة لك من دون المؤمنين﴿: هذا لكان قوله ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِّ َ ً  يدل على أنه يجوز )٢(﴾َ

ِخالصة يوم القيامة﴿: الموهوبة لغيره, وأن قوله ِ َِ ََ ْ َ َْ ً  يجوز أن يشركهم فيها )٣(﴾َ
 .)٤(غيرهم
ما جلا عنه أهله فأخذ بغير قتال فهو للإمام لا : قال القاضي عبد الوهاب* 

ُ﴿وما أفاء االله: يخمس ودليلنا قوله تعالى َ َ َ ْ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ْ ُ َُ ْ ََ ْ

                                                 
 .١٧٧٢ −٤/١٧٧١:    أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 .٥٠:    سورة الأحزاب من آية) ٢(
 . ٣٢:   سورة الأحزاب من آية) ٣(
 .١٨/١٥:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
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ْخي َل ولا ركاب ولكن االلهَ َّ َ َِ َ ٍ َ ِ َ ُ يسلط رسله على من يشاءٍ َ ُ ُ ََ َ ُ َُ َ َِّ بر بأن استحقاقهم  فأخ)١(﴾ُ
 لما نزل على بني النضير فزعوا وجعلوا أنفسهم لا يكون بإيجافهم وروي أنه 

 الديار بما فيها فانتظر المسلمون أن يقسم ينقبون الحصون ويهربون حاز هو 
 .)٢(بينهم فنزلت هذه الآية

                                                 
 . ٦:   سورة الأحزاب من آية) ١(
 .٢/٢٦٨: الإشراف على مسائل الخلاف   ) ٢(
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אא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًأن يعطى السلب كل قاتل قتل كافرا في الحرب وغير الحرب في يجب 

ًالإقبال والأدبار هاربا كان المقتول أو نذيرا لأصحابه وذلك لظاهر قوله من «: ً
ً وذلك عام لكل قاتل قتل كافرا من أهل الحرب الذين لا »ًقتل كافرا فله سلبه

 .)١( لهم إلى يوم القيامةنأما
 .)٢(اود وابن حزم والليث وأبي ثورد: منكل وهذا موافق لقول 
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 يومئذ ـ يعني قال رسول االله : ما روى أنس بن مالك رضي االله عنه قال

ً فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ »ًمن قتل كافرا فله سلبه« :يوم حنين ـ
 .)٣(أسلابهم

 :الدليل الثاني
 غزونا مع رسول االله : ي االله عنه, قالما روى سلمة بن الأكوع رض

 إذ جاء رجل على جمل أحمر, فأناخه, هوازن فبينما نحن نتضحى مع رسول االله 
                                                 

 .٢/٤٨٣: , الإقناع٧٠:    الأوسط مخطوط كتاب الجهاد لوحة) ١(
 .٨/٣٨٨: , المغني٧/٣٠٤: , نيل الأوطار٧/٣٣٥:    المحلى) ٢(
, ٢/٢٢٩: , سنن الدارمي١٩٠, ٣/١١٤: , مسند الإمام أحمد٣/٧١:    سنن أبي داود) ٣(

 . شرط مسلمصحيح على: , وقال٢/١٣٠: المستدرك
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ًثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغذى مع القوم, وجعل ينظر, 
وفينا ضعفة ورقة في الظهر, وبعضنا مشاة, إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق 

 .أناخه وقعد عليه, فأثاره, فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاءقيده,ثم 
وخرجت اشتد, فكنت عند ورك الناقة, ثم تقدمت حتى كنت : قال سلمة* 

عند ورك الجمل, ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته, فلما وضع 
جئت بالجمل ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر, ثم 

من «:  والناس معه, فقاله, فاستقبلني رسول االله وده عليه رحله وسلاحأق
 .)١(» أجمعهله سلب«: ابن الأكوع, قال: ? قالوا»قتل الرجل

 :وجه الدلالة
ًاستحقاق السلب لكل قاتل قتل كافرا في الحرب أو في غيره وذلك لأمر 

بن الأكوع قتله وهو  وا»له سلبه أجمع«:  وقوله»ًمن قتل كافرا فله سلبه«: النبي 
 .مدبر

 :من يرى خلاف ذلك
ان قتله في الحرب أو مبارزة كل كوممن يرى أنه لا يستحق السلب إلا إذا 

ومن شرطه أن يقتله : قال صاحب الإنصاف: مام أحمد والإمام الشافعيمن الإ
أو يثخنه في حال امتناعه وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه أو منهزم 

 .)٢(ق السلب نص عليهلم يستح
والذي لا أشك فيه أن يعطى السلب من قتل : قال الشافعي في الأم* 

                                                 
 . واللفظ له٣/١٣٧٤: , صحيح مسلم٤/٣١:    صحيح البخاري) ١(
 .٤/١٤٩:    الإنصاف) ٢(
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 ًوالمشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله مبارزا أو غير مبارز وقد أعطى النبي 
ًسلب مرحب من قتله مبارزا وأبو قتادة غير مبارز ولكن المقتولين جميعا  ً

ًى أحدا قتل موليا سلب من قتله, والذي  أنه أعطمقبلان, ولم يحفظ عن النبي  ً
لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون 
يقاتلون, ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول, ولا أرى 
ًأن يعطى السلب إلا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين, وإنما  ً

ً قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول االله ذهبت  ً
 .)١(ًقتل مقبلا

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 عام حنين, خرجنا مع رسول االله : قال: ما روى أبو قتادة رضي االله عنه
 ًالمشركين قد علا رجلاًفرأيت رجلا من : فلما التقينا كان للمسلمين جولة, قال

من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه, وأقبل 
علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم أدركه الموت, فأرسلني, 

أمر االله, ثم إن : ما للناس? فقلت: فلحقت عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال
 »له عليه بينة فله سلبهًمن قتل قتيلا «:  فقالالناس رجعوا وجلس رسول االله 

فقمت «: من يشهد لي? ثم جلست, ثم قال مثل ذلك, فقال: فقمت, فقلت: قال
من يشهد لي? ثم جلست, ثم قال ذلك الثالثة, فقمت, فقال رسول االله : فقلت
 :»?صدق يا :  فقصصت عليه القصة, فقال رجل من القوم»مالك يا أبا قتادة

                                                 
 .٤/١٤٢:    الأم) ١(
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فأرضه من حقه, وقال أبو بكر الصديق رسول االله سلب ذلك القتيل عندي, 
لى أسد من أسد االله يقاتل عن االله وعن إلا ها االله إذا لا يعمد : رضي االله عنه

:  فأعطاني, قال»صدق فأعطه إياه«: رسوله فيعطيك سلبه, فقال رسول الله 
 .)١(ًفبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة, فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام

 :ليل الثانيالد
إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب : قيل: ما روى الواقدي قال

ذق الموت كما ذاقه : أجهز على يا محمد, فقال محمد: فقطعهما فقال مرحب
أخي محمود وجاوزه, فمر به علي رضي االله عنه فضرب عنقه وأخذ سلبه, 

الله ما قطعت يا رسول االله, وا:  في سلبه فقال محمدفاختصما إلى رسول االله 
ًرجليه وتركته إلا ليذوق الموت وقد كنت قادرا أن أجهز عليه, فقال علي رضي 

 سلبه صدق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه, فأعطى رسول االله : االله عنه
 .)٢(سلمة, سيفه ودرعه ومغفره وبيضتهممحمد بن 

 : وجه الدلالة
بارز أو غير مبارز عدم استحقاق سلب القتيل إلا في حالة قتله وهو مقبل م

 سلب مرحب لمحمد بن مسلمة بشرط أن يكون غير موليا حيث أعطى النبي 
 .وأبا قتادة لمن قتله في المعركة

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

                                                 
 .٣/١٣٧: , صحيح مسلم٥٨ −٤/٥٧:    صحيح البخاري) ١(
 .٦/٣٠٩:    السنن الكبرى) ٢(
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أن أدلة من يرى أن السلب لا يستحق إلا في حالة المبارزة أو كون الكافر 
رًا لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى أن السلب ًمقبلا لا مدب

للقاتل في جميع الحالات وذلك لظاهر النص كما أن الأحاديث التي احتجوا بها 
ًلا تدل على أن السلب لا يكون إلا في حالة المبارزة أو كونه مقبلا لا مدبرا  ً

ًفحديث محمد بن مسلمة لا يدل على أن الرجل مقبلا ولا مدبر ا ومع ذلك ً
 سلبه فإثباته في حالة المبارزة لا ينفي استحقاقه له في الحالات أعطاه النبي 

 .الآخر وذلك لظاهر النص
ًأما أدلة من يرى أن يعطى السلب كل قاتل قتل كافرا في الحرب وفي غيره في 

من قتل «: الإقبال والإدبار فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لظاهر قوله 
 .ً وذلك عام لكل قاتل قتل كافرا»سلبهًكافرا فله 

إن قتله غير ممتنع فلا يكون له : إن الشافعي وأحمد قالا: قال ابن حزم* 
 الأكوع الذي ذكرناه فإنه قتله غير ممتنع وفي بنسلبه وهذا خطأ لحديث سلمة 

 .)١(غير قتال واخذ سلبه بأمر رسول االله 
ي يؤخذ من العدو الكافر فيه دليل على أن السلب الذ: قال الصنعاني* 

ًيستحقه قاتله سواء كان المقتول مقبلا أو منهزما وسواء كان ممن يستحق  ً
حكم مطلق غير مقيد » قضى بالسلب للقاتل«: ًالسهم في المغنم أولا إذ قوله

 .)٢(الأشياءبشيء من 
 وحديث سلمة بن »ًمن قتل قتيلا فله سلبه«حديث : قال ابن التركماني* 

                                                 
 .٧/٣٣٦:    المحلى) ١(
 .٤/٥٢:    سبل السلام) ٢(



 

٩٠٨ 
אא

, ذكر ابن المنذر في الإشراف ما ملخصه أن »نه أناخ جمل رجل فقتلهوأ«: الأكوع
ًهذا الحديث حجة على الشافعي لأنه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب 
ليست بقائمة, ومذهب الشافعي أن السلب إنما يكون لمن قتل والحرب قائمة 

فيه هذان ًوالمشرك مقبل انتهى كلامه وقوله عليه السلام من قتل قتيلا, ليس 
 .)١(القيدان

وممن ذلك يتضح استحقاق سلب القاتل في جميع الحالات ولا يشترط في 
ًذلك أن يكون مبازرة ولا أن يكون الكافر مقبلا, فالدليل على عدم اشتراط 
ًالمبارزة حديث قتادة, والدليل على عدم اشتراط كونه مقبلا حديث سلمة بن 

ًرزة قتله مقبلا لا مدبراالأكوع وهو صريح في عدم اشتراط المبا ً. 

                                                 
 .٣٠٨ −٦/٣٠٧: شية السنن الكبرى   الجوهر النقي حا) ١(



 

٩٠٩ 
אאWאא

 
אא 
    

 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًمكة فتحت عنوة ولا يجوز أن يكون دخوله مكة صلحا وهو يأمرهم أن 

 أنه أمنهم بمر ًيحصدوهم حصدا, هذا يستحيل, أيجوز لأحد أن يظن بالنبي 
ً يكون وعدهم وعدا ثم أخلف الظهران أو قبل دخوله مكة ثم نقض ذلك? أو

ذلك, هذا غير جائز, ما يحل لمسلم أن يظن هذا به, ومما يدل على صحة هذا 
القول قوله لأم هانئ أجرنا من أجرت, فلولا أن مكة فتحت عنوة ما كان لقوله 

 .)١(ًلها معنى إذا كان الأمان قد وقع لهم جميعا
 )٤( والإمام أحمد)٣(نيفة, والإمام أبو ح)٢(وهذا موافق لقول الإمام مالك

 .)٥(وجماهير العلماء وأهل السير
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْوفد: ما روى عبد االله بن رباح قال َ ِنا إلى معاوية بن أبَ َ ِ ْ َ َ َِ ُ َ ِ ُ سفيان وفينا أبو يَ َ َ ِ َ ََ ْ ُ

                                                 
 .١٥٤:    الأوسط مخطوط كتاب الجهاد لوحة) ١(
: , المنتقى شرح الموطأ١٢/٣٣: , الجامع لأحكام القرآن١/٣٤٢:    بداية المجتهد) ٢(

٣/٢٢٠. 
 .١٠/٣٧: , المبسوط٣/١١:    شرح معاني الآثار) ٣(
 .٢/٩: , الإقناع٤/٢٨٨: , الإنصاف٣/٤٢٩: , زاد المعاد٢/٢٨٥:    الإفصاح) ٤(
 .١٢/١٣٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(



 

٩١٠ 
אא

ُّهريرة فكان كل ُ َ َ َ َ َ َْ ُ رجل منا يصنع ُ ْ َ َُ َّ ِ ٍ َعامَّالطَ ً يوما َ ْ ِلأصحابَ َ ْ ِه فكانت نوبتَ َِ ْ َ َْ َ ُ فقلتي,َ ْ ُ َ يا :َ
َأب ِا هريرة اليوم نوبتَ َ ْ ْ َ َْ َُ َ َْ ُفجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت. يُ ْ َ ْ َُ َ َ ََ ُْ ْ َ َُ ُ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ يا أبا هريرة:ِ َ َْ َُ َ َ, 
ْلو ِ حدثتنا عن رسول االلهَ ِ ُ َ ْ ََ َ َ َّْ حتى يدرك طعامنا َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ فقال,َّ َ ُ كنا مع رس:َ َ ََ َّ ِول االلهُ ِ  يوم َ ْ َ

ِالفتح ْ َ ِ فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة ,ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِّ َ ُِّ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ُّ ََ ْ َ َ َ
ِاليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الواد ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ ِْ ْ ََ ََ َُ َ َ َ َ فقاليْ َ ِيا أبا هريرة ادع لى « :َ ُ ْ َُ َ َْ ََ َ

َلأنصارا َ ْ َفدعوتهم فجاءوا يهرولون. »َ َ ُ َُ ِ ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ َ فقال,َ َ َيا معشر الأنصار هل ترون « :َ ْ َ َ َْ َ ََ ْ ِ ْ ََ َ
ٍأوباش قريش ْ َ ُ َ َ ْ ُ قالوا?»َ ْ نعم:َ َ َقال. َ ْانظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم « :َ ْ ُ ُُ ْ ُ ُُ َ ًِ ِْ َ َ َ َ ِ ُ ْ

ًحصدا ْ َ وأخفى بيده ووضع يمينه عل,»َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِى شمالهَ ِ َ وقال,َِ َ َموعدكم الصفا« :َ َّ ُ َُ ُ ِ َ قال,»ْ َ: 
ُفما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه َ ُ ْ َُ ْ َ َ ََ ٌَ َ ََّ ِ َ ٍ ِ َ ْ َقال, َ ِ وصعد رسول االله:َ ُ ُ َ َ ِ َ َ   ِالصفا وجاءت َ َ َ ََّ

َالأنصار فأطافوا بالصفا ُ َ ََّ َِ َ ُ ْ َ فجاء أبو سفيان فقال,َ َ َ َ ْ ََ َُ َُ ِ يا رسول االله:َ َ ُ َ ِ أبيَ ُدت خضراء ُ َ ْ َ ْ َ
ِقريش لا قريش بعد اليوم ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َُ َُ َ قال أبو سفيان,ٍ ْ ََ ُ ُ َ ِ قال رسول الله :َ َّ ُ َُ َ َ: » ِمن دخل دار أبى َ َ ََ َ َْ َ

ٌسفيان فهو آمن َِ ُ َ َ َ ْ ٌ ومن ألقى السلاح فهو آمن,ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ ِّ ََ ْ ْ ومن,َ ٌ أغلق بابه فهو آمنََ َ ُِ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ فقالت ,»َ َ َ َ
ُالأنصار َ ْ ِما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة فى قريتهَ أ:َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ َّ ََّ ٌ ٌ َ ْ َ َ َْ ِ ْ ََ ْ ْ ونزل الوح,ُ َ َْ َ َ َ على يَُ َ

ِرسول االله ِ ُ َ قال َ َقلتم أما الرجل فقد أخذته رأف« :َ َْ َ ََ ُْ ُ ُْ َ َْ َ ُُ َّْ ِة بعشيرته ورغبة فَّ ِ ِ ٌِ ٌَ ْ َ ََ َ ِ قريتهيِ ِ َ ْ َألا . َ َ
ِفما اسم ْ َ ً إذايَ َ ثلا− ِ ٍث مراتَ َّ َ ِأنا محمد عبد االله − َ ُ ٌْ َ َّ َ ُ َ ِرسوله هاجرت إلى االلهَ وَ َ ُِ ُ ْ ََ َ ُ ْ وإليكم ُ ُْ َ ِ َ

ْفالمحيا محياكم والممات مماتكم َ ْ َ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ ُ قالوا,»َ ِ واالله:َ ِا قلنا إلا ضنا بااللهَ مَ ِ ă َِ َّ ِ ْ ِ ورسولهُ ِ ُ َ َ قال,َ َ: 
َفإن االله« َّ ِ ُ ورسوله يصدقانكَ ِ َ ِّ َ ُ َُ َ ُ ْم ويعذرانكمَ َ ُْ ِ ِ ْ ََ«)١(. 

                                                 
 .٢/٥٣٨: , واللفظ له, مسند الإمام أحمد١٤٠٨, ٣/١٤٠٧:    صحيح مسلم) ١(

هم الرجالة, وهو فارس معرب, وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن : البياذقة  
: شية صحيح مسلمسموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم, حا: يتصرف في أموره, قيل

٣/١٤٠٧. 



 

٩١١ 
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 :الدليل الثاني
ما روى أبو مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أنه سمع أم هانئ ابنة أبي 

 عام الفتح فوجدته, يغتسل وفاطمة ابنته ذهبت إلى رسول االله : طالب تقول
: أنا أم هانئ بنت أبي طالب, فقال:  فقلت»من هذه?«: تستره فسلمت عليه فقال

ً فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب »بأم هانئًمرحبا «
ً زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان يا رسول االله : واحد, فقلت

: , قالت أم هانئ»قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«: بن هبيرة, فقال رسول االله ا
 .)١(ًوذلك ضحى

 :الدليل الثالث
إن :  االله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقولما روى أبو سملة رضي

ًخزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه, فأخبر بذلك 
عز وجل حبس عن مكة إن االله «: , فركب راحلته فخطب فقالرسول االله 

 الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين, إلا وأنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد
بعدي, ألا وأنها أحلت لي ساعة من النهار, ألا وأنها ساعتي هذه, حرام, لا يخبط 
شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد, ومن قتل له قتيل فهو 

 .)٢(»أهل القتيلما أن يقاد إوـ  الدية ـ يعنيرين إما أن يعطى يبخير النظ
 :الدليل الرابع

 قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى ما روى أبو شريح العدوى أنه

                                                 
 .١/٤٩٨: , صحيح مسلم٤/٦٧:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/٩٨٩: , صحيح مسلم١/٣٦:    صحيح البخاري) ٢(



 

٩١٢ 
אא

 الغد من يوم الفتح, ًائذن لي, أيها الأمير أحدثك قولا قال به رسول االله : مكة
سمعته أذناي, ووعاه قلبي, وأبصرته عيناي حين تكلم به, أنه حمد االله وأثنى 

باالله إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن «: عليه, ثم قال
ًاليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بقتال 

إن االله إذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي يها :  فقولوا له, فيهارسول االله 
ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد 

 .»الغائب
أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, :  قالفقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو?

ăأن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ă ً)١(. 
 :الدليل الخامس

 عام الفتح ـ فبلغ  لما سار رسول االله: ما روى هشام بن عروة عن أبيه قال
ًذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 

 فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم  عن رسول االله يلتمسون الخبر
ما هذه لكأنها نيران عرفة, فقال بديل : بنيران كأنها نيران عرفة, فقال أبو سفيان

نيران بني عمرو, فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من : بن ورقاءا
 فأسلم أبو الله  فأخذوهم فأتوا بهم رسول ا فأدركوهمحرس رسول االله 

حبس أبا سفيان عند خطم الخيل حتى ينظر إلى ا :سفيان, فلما سار قال للعباس
 كتيبه كتيبة على أبي المسلمين, فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي 

ولغفار, مالي : هذه غفار, قال: يا عباس من هذه? قال: سفيان, فمرت كتيبة قال
                                                 

 .٩٨٨ −٢/٩٨٧: , صحيح مسلم٢/٢١٣:    صحيح البخاري) ١(



 

٩١٣ 
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مثل ذلك, ومرت :  ثم مرت سعد بن هذيم فقالمثل ذلك,: ثم مرت جهنية قال
هؤلاء : من هذه? قال: مثل ذلك, حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها, قال: سليم, فقال

يا أبا سفيان اليوم : الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية, فقال سعد بن عبادة
لذمار, يا عباس حبذا يوم ا: يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان
 وأصحابه ورواية النبي  ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول االله 

ألم تعلم ما قال :  بأبي سفيان, قالمع الزبير بن العوام, فلما مر رسول االله 
كذب سعد ولكن هذا يوم «: ما قال? قال كذا وكذا, فقال: سعد بن عبادة, قال

 أن تركز وأمر رسول االله : , قال»الكعبةيعظم االله فيه الكعبة, ويوم تكسى فيه 
سمعت : وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: الراية بالحجون, قال عروة
 أن تركز  يا أبا عبد االله, هاهنا أمرك رسول االله :العباس يقول للزبير بن العوام

 يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من وأمر رسول االله : الراية, قال
 من كدي فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان حبش بن ا, ودخل النبي دك

 .)١(الأشعر وكرز بن جابر الفهري
 :وجه الدلالة

وقوله لأم  »ًاحصدوهم حصدا« :أن مكة فتحت عنوة ويدل عليه قوله 
 فلو لم تكن »وإنها أحلت لي ساعة من نهار«: , وقوله»أجرنا من أجرت«: هانئ

 .له هذا معنىفتحت عنوة ما كان لقو

                                                 
 .٩/١١٩: , السنن الكبرى٩٢ −٥/٩١:    صحيح البخاري) ١(



 

٩١٤ 
אא

 :من يرى خلاف ذلك
 ورواية عن الإمام )١(ًوممن قال أن مكة فتحت صلحا الإمام الشافعي

 .)٢(أحمد
ًقال النووي قال الإمام الشافعي فتحت صلحا وادعى البازري أن * 

 .)٣(الشافعي انفرد بهذا القول
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ِولا يزال الذي﴿: قوله تعالى َّ ُ َ َ ًن كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ََ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َِ ُّ ُ ْ ُ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ُِ ِ َ

ْمن دارهم ِِّ ِ َ﴾)٤(. 
 :وجه الدلالة

 الأخبار بأن مشركي قريش لا تزال تصيبهم القوارع من سرايا رسول االله 
 .)٥( بقرب دارهم وتنقطع عنهم القوارعحتى يحل رسول االله 

 :الدليل الثاني
ُعدكم االلهَ﴿و: قوله تعالى ُ ُ َ َّ مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف َ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ًُ ْ َ

ْأيدي الناس عنكم ُ َ ِ َّ َ ِْ َوأخرى لم تقدروا عليها﴿:  إلى قوله تعالى﴾َ ْ ََ ََ ُ ْ َِ ْ َ ْ ُ﴾)٦(. 
                                                 

 .١١/١٥٣: , شرح السنة٣/٣٣:    معالم السنن) ١(
 .٢/١٠: , الإقناع٤/٢٨٨:    الإنصاف) ٢(
 .١٢/١٣٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
 .٣١:    سورة الرعد آية) ٤(
 .٩/٣٢١:    أحكام القرآن للقرطبي) ٥(
 .٢١−٢٠:    سورة الفتح من آية) ٦(



 

٩١٥ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
إيضاح الغنائم التي عجل لهم وهي غنائم حنين والتي لم يقدروا عليها قال 

 .)١(ً التفسير هي غنائم مكة لأنها فتحت صلحا لا عنوةبعض أهل
 :الدليل الثالث

 مر الظهران لما نزل رسول االله : قالما روى ابن عباس رضي االله عنهما 
 مكة عنوة, قبل أن يأتوه واالله لئن دخل رسول االله : قال العباس, قلت

لعلي أجد ذا : , فقلتفيستأمنوه إنه لهلاك قريش فجلست على بغلة رسول االله 
 ليخرجوا إليه فيستأمنوه, حاجة يأتي أهل مكة, فيخبرهم بمكان رسول االله 

يا أبا حنظلة, : فإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء, فقلت
مالك, فداك أبي وأمي, : نعم, قال: أبو الفضل? قلت: فقال: فعرف صوتي, قال

فركب خلفي, ورجع : الحيلة? قالما :  والناس, قالرسول االله هذا : قلت
يا رسول االله إن :  فأسلم, قلتصاحبه, فلما أصبح غدوت به على رسول االله 

نعم, من دخل دار أبي «: ًأبا سفيان رجل يحب هذا الفخر, فاجعل له شيئا, قال
سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه داره فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, 

 .)٢(» دورهم وإلى المسجدفتفرق الناس إلى: قال
 :الدليل الرابع

ما روى عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزوعي حدثني جدي 
أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا :  قال يوم فتح مكةعن أبيه أن رسول االله 

                                                 
 .١٨/١٣٤:    تكملة المجموع) ١(
 .٩/١١٩: , السنن الكبرى٣/١٦٢:    سنن أبي داود) ٢(



 

٩١٦ 
אא

يؤمنون في حل ولا حرام, ابن خطل ومقيس بن صبابة المخزومي وعبد االله بن 
قيذ, فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام وأما عبد االله بن أبي أبي السرح وابن ن

السرح فاستأمن له عثمان رضي االله عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم 
يقتل, ومقيس بن صبابة قتله ابن عم له لحاقد سماه, وقتل علي رضي االله عنه 

 .)١( وأسلمت, وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرىذابن نقي
 :وجه الدلالة

من دخل دار أبي سفيان وداره «: ًأن مكة فتحت صلحا وذلك لقوله 
 .وأنه أمن أهل مكة إلا أربعة نفر »والمسجد فهو آمن

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ة ًأن أدلة من يرى أن مكة فتحت صلحا لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارض
 .أدلة من يرى أنها فتحت عنوة يؤيده ما ذكره ابن حجر

 »ًاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا«حديث : قال الحافظ ابن حجر* 
ًفانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه, فجاء أبو سفيان : قال أبو هريرة

ل االله يا رسول االله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم, فقال رسو: فقال
 :»قد تمسك بهذه القصة من قال أن مكة فتحت عنوة »من أغلق بابه فهو آمن 

ًوهم الأكثر وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع من هذا 
 التأمين, ولإضافة الدور إلى أهلها, ولأنها لم تقسم, وحجة الأولين ما وقع من

 بأنها د بن الوليد وبتصريحه التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خال
                                                 

 .٩/١٢٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(



 

٩١٧ 
אאWאא

أحلت له ساعة من نهار ونهيه عن التأسي به في ذلك, وأجابوا عن ترك القسمة 
بأنها لا تستلزم عدم العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها ويترك لهم 
ًدورهم وغنائمهم لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها, بل الخلاف 

من بعدهم وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى ثابت عن الصحابة ف
اختصاصها به دون بقية البلاد, وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق وقد جعلها 

 . ًاالله حرما سواء العاكف فيه والباد
 وأما قول النووي احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي * 

, لأن الذي أشار إليه إن كان صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر
 كما تقدم, وكذا »من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«: مراده ما وقع له من قوله 

ًمن دخل المسجد كما عند ابن إسحاق, فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم 
من أشير إليه بذلك الكف عن القتال, والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر 

لتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في حديث أبي ًفي أن قريشا لم ي
نقدم هؤلاء فإن : ها واتباعها فقالواباشًهريرة عند مسلم, أن قريشا وبشت أو

وإن كان مراده كان لهم شيء كنا معهم, وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا, 
 بالصلح وقوع عقده فهذا لم ينقل ولا أظنه عني إلا احتمال الأول وفيه ما

 .)١(ذكرته
أما أدلة من يرى أن مكة فتحت عنوة فهي أرجح للاستدلال بها وذلك 

, »ًاحصدوهم حصدا«: لثبوتها في الصحيحين ولظاهر النصوص كقوله 
ة أم هانئ, وهو قول جمهور ر وإجازته إجا»إنها أحلت لي ساعة من نهار«: وقوله

                                                 
 . بتصرف١٦/١٢١:    فتح الباري) ١(



 

٩١٨ 
אא

في أحد قوليه يؤيد أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد 
 .ذلك

البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور : قال ابن القيم* 
أهل العلم ولو كان قد صالحهم لم يكن لأمانة المقيد بدخول كل واحد داره 

 .وإغلاقه بابه ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه
عبد االله بن خطل ومن ذكر معهما, فإن عقد ولما قتل مقيس بن صبابة و

ًالصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا, ولنقل هذا وهذا, ولو فتحت 
إن االله :  فقولوافإن أحد ترخص بقتال رسول االله «: صلحا لم يقاتلهم, وقد قال
ح,  ومعلوم أن هذا الإذن إنما هو في القتال لا في الصل»أذن لرسوله ولم يأذن لكم

ًكما أنه لو فتحها صلحا, لم يقل إن االله قد أحلها له ساعة من نهار, فإنها إذا 
ًفتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة وقد أخبر 
ًبأنها في تلك الساعة لم تكن حراما وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى 

س عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله إن االله حب«: حرمتها الأولى, وتأمل, قوله
الغالبين لأهلها أعظم من قهر  كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده »والمؤمنين

الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة, فحبسه عنهم, وسلط رسوله والمؤمنين 
ًعليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر, وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر  ً

 .)١(م نصرة من أن يدخلهم تحت رق الصلحآية وأتم آية وأت
احصدوهم «قوله, ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : قال النووي* 
إن مكة فتحت عنوة وهم الجمهور أهل السير :  استدل بهذا من يقول»ًحصدا

                                                 
 .٤٣١ −٣/٤٢٩:    زاد المعاد) ١(



 

٩١٩ 
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من ألقى سلاحه «: وقال : ًواحتجوا أيضا بقوله أبيدت خضراء قريش قالوا
 فلو كان كلهم آمنين لم يحتج إلى »فيان فهو آمنفهو آمن ومن دخل دار أبي س

ًهذا, وكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على علي بن أبي طالب رضي االله عنه 
 الأمان, وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد فيحتى يريد قتل رجلين دخلا 

 .)١(الصلح
وإنما «: ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله : قال الشوكاني

 فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك يسفك بها » لي ساعة من نهارأحلت
ًالدماء وأن حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده, ولو كانت مفتوحة صلحا لما كان 

 .)٢(لذلك معنى يعتد به
 افتتح مكة عنوة, والذي عندي الآن فيها أن النبي : قال ابن العربي* 

َّاء, ومن عليهم في أموالهم, أمر مناديه َّلكنه من عليهم في أنفسهم فسموا الطلق
من أغلق عليه بابه فهو آمن, وتركهم في منازلهم على أحوالهم من غير : فنادى

 .)٣(تغيير عليهم
ًكان فتح مكة شرفها االله عنوة وقهرا : قال صاحب كتاب عون المعبود* 

من  بعد الفتح فأشكل على طائفة على القول الصحيح ولم يقسمها رسول االله 
العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها, والشافعي رجحه لما يجمع بين 

ولو : ًإنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم, قال: العنوة وبين عدم القسمة قال
                                                 

 . بتصرف١٢/١٣٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٨/٢٨:    نيل الأوطار) ٢(
 .٣/١٢٧٦:    أحكام القرآن) ٣(



 

٩٢٠ 
אא

فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول, 
غنائم تجب قسمتها وأن فلما كان أصله رحمه االله أن الأرض من الغنائم, وأن ال

ًمكة لم تقسم لم يجد بدا من كونها فتحت صلحا, ولكن من تأمل الأحاديث  ă
 .)١(الصحيحة وجدها كلها دالة على قول جمهور العلماء وأنها فتحت عنوة

                                                 
 .٢٥٧, ٨/٢٥٦:    عون المعبود) ١(



 

٩٢١ 
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٩٢٢ 
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٩٢٣ 
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אא 
)١(  

אא 
     

 
 : المنذرقال أبو بكر بن

إذا وصف البائع المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة 
المسلم فإذا وجد المشتري المبيع على الصفة المذكورة صح البيع ولم يكن له 

 .)٢(فسخ
محمد بن سيرين وأيوب العنبري وإسحاق وأبي : وهذا موافق لقول كل من

                                                 
د باعه للأخذ والعطاء ويحتمل ميلأن كل واحد من المتعاقدين : اع مشتق من الب:البيع   ) ١(

 .أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمى البيع صفقة
والبيع نقل الملك في العين بعقد المعاوضة يقال باع الشيء إذا أخرجه من ملكه, وباعه   

له ملكه وهو من الأضداد, وكذا شرى إذا إذا أخرجه من ملكه, وباعه إذا اشتراه وأدخ
ٍوشروه بثمن بخس﴿: أخذ, وشرى إذا باع قال تعالى ْ َ ٍ َ ََ ِ ُ ْ  أي باعوه وذلك لأن ]٢٠: يوسف[ ﴾ََ

ًكل واحد من المتبايعين يأخذ عوضا ويعطي عوضا فهو بائع لما أعطى ومشتر لما أخذ  ً
 .»يار ما لم يتفرقاالمتبايعان بالخ«: ه قوله ًفصلح الاسمان لهما جميعا, ومن

ً مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا, أو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة :ًوالبيع شرعا   ً
 .هو الإيجاب والقبول: مباحة كممر بمثل أحدهما على التأييد, وقيل

لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره لا يبذله بغير عوض : والحكمة تقتضي البيع  
 .لبيع وتجويزه طريق إلى الوصول للغرض لكل واحد منهما ودفع حاجتهففي شرع ا

: , النظم المستعذب بهامش المهذب٤/٣٢٦: , حاشية الروض٣/٥٦٠: المغني  
 .٣٧٢ −٩/٣٧١: , لسان العرب١/٢٦٤

 .١/٥٢٦: , الإقناع لابن المنذر١٣٨:    الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة) ٢(



 

٩٢٤ 
אא

 وهو قول جمهور )٣(مام مالك وهو قول الإ)٢( وظاهر مذهب الإمام أحمد)١(ثور
 .)٥( وبه قال ابن حزم)٤(العلماء من الصحابة والتابعين

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َوأحل االله البيع﴿: قوله تعالى ْ ْ َ َُ َّ َ﴾)٦(. 

 :وجه الدلالة
ًالأمر للعموم إلا بيعا منعه الكتاب أو السنة أو الإجماع وهذا النوع لم يرد 

 .ًمنعه, فصار جائزا
 :الدليل الثاني

ًمن اشترى شيئا لم يره فله «:  قالما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي 
 .)٧(»الخيار إذا رآه

 :الدليل الثالث
ًمن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا «:  قالما روى مكحول عن النبي 

 .)٨(»إن شاء أخذه وإن شاء تركهرآه 
                                                 

 .١٣٨: , الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة٩/٣٠١:    المجموع للنووي) ١(
 .٩٢ −٥/٩١: , الإنصاف٢/١١: , المقنع لابن قدامة١/٣١٩   الإفصاح لابن هبيرةك ) ٢(
, ١/٢٤٨: , الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب٤/٢٠٨:    المدونة ) ٣(

 .٢١٣: القوانين الفقهية
 .٣/٥٨٢: ة, المغني لابن قدام٩/٣٠١:    المجموع) ٤(
 .٣٤٢ −٨/٣٤١:    المحلى لابن حزم) ٥(
 .٢٧٥:    سورة البقرة من آية) ٦(
 .٥ −٣/٤: , سنن الدارقطني٥/٢٦٨:    السنن الكبرى) ٧(
 .   المصدر السابق) ٨(



 

٩٢٥ 
אאWאא

 :الدليل الرابع
ً مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد االله أرضا بالمدينة ما روى ابن أبي

بايعتك ما لم أره, فقال : ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال
ًإنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت, فجعلا : طلحة

البيع جائز وأن النظر ًبينهما حكما, فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن 
 .)١(ًلطلحة أنه ابتاع مغيبا
 :الدليل الخامس

قياس هذا النوع من البيع على النكاح فإنه لا يشترط رؤية الزوجين 
  .)٢(ًبالإجماع, وكذلك قياسا على بيع الرمان والجوز واللوز في قشره الأسفل

 :وجه الدلالة
 .لم أو قبلها المشتريجواز بيع الغائب إذا كان على صفة تكفي في صحة الس

 :من يرى خلاف ذلك
 :الذين خالفوا ذلك انقسموا إلى قمسين

 :القسم الأول
 قال )٣(وهم الذين يرون عدم صحة ذلك وهو مذهب الإمام الشافعي

 .)٤(أصح القولين في مذهبنا بطلانه, وبه قال الحكم وحماد: النووي في المجموع
يراه لأن الصفة لا تحصل بها لا يصح حتى : ورواية عن الإمام أحمد قال
                                                 

 .٥/٢٦٨:    السنن الكبرى) ١(
 .٩/٣٠١:    المجموع) ٢(
 .٣/٤١٦: , نهاية المحتاج١/٢٧٠:    المهذب) ٣(
 .٩/٣٠١: جموع   الم) ٤(



 

٩٢٦ 
אא

 .)١(معرفة البيع
لا يجوز بيع خيار الرؤية ولا بيع الشيء : رجع الشافعي فقال: قال الربيع

 .)٢(الغائب لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
صاة  عن بيع الحنهى رسول االله : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال

 .)٣(وعن بيع الغرر
 :الدليل الثاني

يا :  فقلتأتيت رسول االله : ما روى حكيم بن حزام رضي االله عنه قال
نبي االله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم 

 .)٤(»لا تبع ما ليس عندك«: أبيعه? قال
 :وجه الدلالة

بيوع الغرر ومن بيوع ما ليس عند الإنسان عدم جواز بيع الغائب لأنه يعتبر من 
 . عن فعل ذلك فهو كبيع المعدوم الموصوف, كحبل الحبلةوذلك لنهيه 

 :القسم الثاني
 يصح إذا وصفه وللمشتري الخيار إذا رآه سواء الذين يرون أن البيعوهم 

                                                 
 .٣/٥٨٢:    المغني) ١(
 .٣/٧٤:    الأم) ٢(
 .حديث حسن صحيح: , وقال٣/٥٢٣: , الجامع ا لصحيح للترمذي٣/١١٥٣:    صحيح مسلم) ٣(
 .٣/٢٨٣: , سنن أبي داود٧/٢٨٩: , سنن النسائي٣/٢٥٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤(



 

٩٢٧ 
אאWאא

كان ذلك على تلك الصفة أم لا, وهذا قول الشعبي والحسن والنخعي 
 .)٢(حنفية وال)١(والثوري

 :واستدلوا على ذلك
ًمن اشترى شيئا فهو «:  قالما روى الحسن البصري أن رسول االله 

 .)٣(»بالخيار إذا رآه
 :وجه الدلالة

عدم جواز إتمام البيع إلا بعد الرؤية لأن المشتري بالخيار حتى يرى 
 .السلعة

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

صفة وأدلة من يرى صحته مع لن أدلة من يرى عدم صحة بيع الغائب باأ
جواز الخيار للمشتري إذا رآه سواء كان على تلك الصفة أم لا, لا تنتهض 
للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى جواز البيع إذا وجد المشتري المبيع على 

 :الصفة المذكورة يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزام
ا قول الشافعي في المنع من بيع الغائب فإن أصحابه أم: قال ابن حزم

ً أصلا ا عن بيع الغرر, ولا نعلم لهم حجة غير هذاحتجوا له بنهي رسول االله 
ولا حجة لهم فيه لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخبرة ومعرفة وقد صح 

                                                 
 .١٣٨: وط لوحة, الإشراف لابن المنذر مخط٩/٣٠١:    المجموع) ١(
 .٢/١٦: , الاختيار لتعليق المختار٦٩ −١٣/٦٨: , المبسوط٥/١٤٠:    بدائع الصنائع) ٢(
 .٥/٢٦٨:    السنن الكبرى) ٣(



 

٩٢٨ 
אא

قع قد تهلك السلعة قبل حين البيع في: ملكه لما اشترى فأين الغرر? فإن قالوا
ًوقد تستحق السلعة فيقع البيع فاسدا ولا فرق فأبطلوا بهذا : ًالبيع فاسدا, قلنا

لا كالغرر في سائر البيوع إًالنوع من الغرر كل بيع في الأرض فلا غررها هنا أصلا 
 .كلها ولا فرق

ومما يضعف حجتهم أن المسلمين يتبايعون الضياع بالصفة وهي في البلاد 
ًن, ابن عمر رضي االله عنهم مالا لعثمان بخيبر بمال لابن البعيدة وقد بايع عثما

 .عمر بوادي القرى وهذا أمر مشهور
الغائب هو عند بائعه لا :  عن بيع ما ليس عندك, قلناأما احتجاجهم بنهيه 

مما ليس عنده لأنه لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندي ضياع 
 ذلك في ملكه وإنما ليس عنده, وعندي دور ومتاع غائب وحاضر إذا كان كل

 .وإنما الذي ليس عند المرء ما ليس في ملكه
أما الآية فهي حجة لنا لأن بيع الغائب داخل فيما أحله االله وهو جائز إلا 

 . في القرآن أو السنةًبيعا حرمه االله تعالى على لسان رسوله 
 مرسل ثم أما ما احتج به من يرى أن له الخيار فحديثهم مرسل ولا حجة في

لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن الخيار له إذا وجد, كما وصف له 
 .)١(وظاهره قطع ا لخيار بالنظر فهو مخالف لهم

ًوبهذا يتضح صحة قول من يرى صحة بيع الغائب إذا تم وصفه وصفا دقيقا ً 
ند ووجده المشتري على حسب ما وصف له البائع, وذلك لأن المتعارف عليه ع

الجميع بيع بعض السلع بالوصف, ثم إنهم ذكروا عدم لزوم البيع في حالة 

                                                 
 .٣٤١ −٩/٣٣٩:    المحلى) ١(



 

٩٢٩ 
אאWאא

 .مخالفه السلعة للوصف, يؤيد ذلك ما ذكره ابن قدامة
وإذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم 

 ...صح بيعه في ظاهر المذهب وهو قول أكثر أهل العلم
 بالصفة فصح كالسلم ولا نسلم أنه لا تحصل به ولنا أنه بيع: قال ابن قدامة

ًمعرفة المبيع فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرا وهذا 
 لأنه يكفي في السلم وأنه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات ليكفي بدلي

بطه نه لا يمكن ضالسلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة لأالخفية, وأما ما لا يصح 
 .بها, إذا ثبت هذا فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ

أنه سلم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ولأنه : ولنا
أنه : مبيع موصوف فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم, وقولهم

 أن يسميه من يرى يسمى بيع خيار الرؤية لا نعرف صحته فإن ثبت فيحتمل
 .ثبوت الخيار ولا يحتج به على غيره

فأما إن وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه 
 .)١(ملوجد الموصوف بخلاف الصفة فلم يلزمه كالس

في باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة, ذكر فيه : قال ابن التركماني
في المحلى إذا وصف : عن بيع ما ليس عندك قلتحديث النهي عن بيع الغرر و

الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشتري فأين الغرر ولم يزل المسلمون يتبايعون 
ًالضياع في البلاد البعيدة بالصفة, باع عثمان لطلحة أرضا بالكوفة ولم يرياه 
ًفقضى جبير بن مطعم أن الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع 

ك بايعه فهو عنده وما ليس للغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة أن ما في ما

                                                 
 . بتصرف٣/٥٨٢:    المغني لابن قدامة) ١(



 

٩٣٠ 
אא

في ملكه فليس عنده وإن كان بيده, وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمع 
الصحابة  على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه وأن لمشتريه خيار الرؤية 

ْلا تأكلوا أموالكم بينكم ﴿: لىإذا رآه وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال االله تعا ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ
ْبالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ِّ َ َُ َ َ ُ ٍَ ََ ً َ َِ َِّ ِ ِ ْ ٍاح تعالى التجارة عن تراض  فأب)١(﴾ِ

ولم يفرق بينهما رؤي أو لم يروا جاز عليه بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد 
 هو من باب س بيع الغائب ولي جوزواوهما غير مرئيين وأصحاب رسول االله 

الملامسة والمنابذة كما زعم أصحاب الشافعي ولا من باب الغرر لأن الغرر ما 
كان على خطر لا يدري أيكون أم لا, كالطير في الهواء أ و السمك في الماء وما لا 
يقدر على تسليمه كذا, قال أهل اللغة والغائب ليس كذلك ـ فإن قيل ـ قد يهلك 

 هذا بيع ما ليس عند الإنسان إذ المراد من سكذا سائر الأشياء, وليـ قلنا ـ و
ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة أن الإنسان يقول عندي ضياع ودور 
أي في ملكي وإن كانت غائبة ـ فإن قيل ـ الآبق متفق على منع بيعه فكذا الغائب ـ 

 .لطير في الهواء, انتهى كلامهلم يمتنع بيع الآبق لغيبة بل لتعذر تسليمه كا: قلنا
ع ما ليس عندك إذ يجوز بيع ما على أنهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تب

ًعنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده ـ إذا لم يكن رآه ذكره  سلي
يوسف بن (القدوري في التجريد ـ ثم ذكرالبيهقي في آخر هذا الباب حديث 

هذا الحديث اختلف فيه : قلت)  بن حزام لا تبع ما لي سعندكماهك عن حكيم
على ابن ماهك فروي عنه كذلك وروى عنه عبد االله بن عصمة عن حكيم كذا 

 .)٢(ذكره البيهقي فيما بعد في باب النهي عن بيع ما لم يقبض

                                                 
 .٢٩:    سورة النساء من آية) ١(
 .٢٦٧, ٥/٢٦٦: كبرى   الجوهر النقي في حاشية السنن ال) ٢(



 

٩٣١ 
אאWאא

بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز وكذلك : قال القاضي عبد الوهاب
ًؤيتها كالأعدال تباع على البرنامج وشبهه خلافا للشافعي الحاضرة التي تشق ر

َّ﴿وأحل : في أظهر قوليه أن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية لقوله عز وجل َ ََ
َ البيع وحرم الرباُاالله ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ ٍإلا أن تكون تجارة عن تراض ﴿: وقوله تعالى )١(﴾ْ ََ ََ َ ُ ََ ً َ ِ َّ ِ

ْمنكم ً للمتبايعين مقدور على تسليمه غالبا فصح بيعه  ولأنه مبيع معلوم)٢(﴾ُِّ
ها معها كمجال المشاهدة ولأن عكالمرئي ولأنه أحد حالات العين فجاز بي

الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها كالسلم ولأنها أحد نوعي المبيعات فجاز 
ًأن تباع على الصفة كالذي يباع على الذمة ولأن الرؤية لو كانت شرطا في بيوع 

لأعيان لم يجز إلا يوجد في المقصود من المبيع وأن يشترط فيما ليس بمقصود ا
منه كالصفة في السلم,وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في قشرهما جائز وإن اشترى 
ًالمقصود بالمبيع على الرؤية فدل على أنها ليست شرطا فيه ولأن ما كان شرطا في  ً

ته له إذا لم يوجد في ذلك معنى العقد صحة عقد وجب مقارنته له ولا يكتفي برؤي
على التسليم فلما اتفقنا على جواز بيع العين الغائبة إذا تقدمتها الرؤية دل على أنها 
ليست بشرط فيه ولأنه عقد معاوضة فلم يبطله عدم رؤية المعقود عليه 

 .)٣(كالنكاح

                                                 
 .٢٧٥:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢٩:    سورة النساء من آية) ٢(
 .١/٢٤٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(



 

٩٣٢ 
אא

 
אא 

     
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
شرط فلو شرطا خيار شهر أو أقل فالبيع جائز وللذي ل أمد لمدة خيار الا

 .)١(شرط الخيار, الخيار إلى الوقت الذي اشترط الخيار إليه
ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد االله بن : لقول كل منوهذا موافق 

 )٣( وأبي يوسف ومحمد)٢(الحسن العنبري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور
 والإمام مالك, إلا أنه رأى أن ذلك له قدر محدد في )٤(أحمد بن حنبلوالإمام 

 .)٥(نفسه وإنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إذا تبايع :  أنه قالما روى ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله 

ًتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم ي
 .)٦(فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

                                                 
 .١/٢٦٢: , الإقناع لابن المنذر١٢٤:    الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
 .١٢٤: , الإشراف مخطوطة لوحة٣/٥٨٥: , المغني٩/٢٢٥:    المجموع) ٢(
 .٢/١٢:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(
 .١/٣٢١, الإفصاح لابن هبيرة ٢/٣٥: , المقنع لابن قدامة٤/٣٧٣:    الإنصاف) ٤(
, القوانين الفقهية ٤/١٧٠: , المدونة الكبرى٢/١٨٣:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٥(

 .١/٢٥٠: , الإشراف على مسائل الخلاف٢٣٥: لابن جزي
 .٣/١١٦٣: , صحيح مسلم٣/١٨:  البخاري   صحيح) ٦(



 

٩٣٣ 
אאWאא

 :وجه الدلالة
أن قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر ثبوت خيار غير محدد 
ًبمدة معينة وإنما يرجع إلى اتفاقهم ولو كان الخيار محددا بمدة معينة لبينها 

 . الرسول
 : الثانيالدليل

 ما روى عبد االله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول االله 
ً إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما »الصلح جائز بين المسلمين«: قال ً ً

ًوالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ً ً)١(. 
 :وجه الدلالة

 .ًد له مدة معينة فجاز مطلقاجواز الشرط في البيع وغيره ولم يحد
 :من يرى خلاف ذلك

 :انقسم من خالف ذلك إلى قسمين
 :القسم الأول

يرى عدم جواز زيادة الشرط على ثلاثة أيام وإذا زاد بطل البيع وقد قال بهذا 
 والإمام الشافعي )٣( في رواية والإمام أبو حنيفة)٢(القول كل من زفر والأوزاعي

                                                 
: حديث حسن صحيح, سنن ابن ماجة:  وقال٣/٦٢٦:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(

٢/٧٨٨. 
 .١٢٤: , الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة٩/٢٥:    المجموع للنووي) ٢(
 :, المبسوط٢/١٣: , الاختيار لتعليل المختار٥/١٧٤:    بدائع الصنائع للكاساني) ٣(

١٣/٣٨. 



 

٩٣٤ 
אא

: , وقال الإمام الشافعي في الأم)١(مذهبنا أنه لا يجوز المجموع فيقال النووي 
بن منقذ خيار ثلاث المصراة خيار ثلاثة أيام ولحبان  في لما شرط رسول االله 

 .)٢( من الخيار ولم نجاوزهفيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول االله 
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
نه كلم عمر بن الخطاب رضي االله عنه في ما روى طلحة بن يزيد بن ركانة أ

 لحبان بن منقذ أنه ًما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول االله : البيوع فقال
 عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن كان ضرير البصر فجعل له رسول االله 

 .)٣(سخط ترك
 :الدليل الثاني

ابتاع شاة مصراة من :  قالما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 
ًفهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من 

 .)٤(تمر
 :الدليل الثالث

ًسمعت رجلا من الأنصار : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهم قال
 أنه لا يزال يغبن في البيع فقال رسول وكانت بلسانه لوثه يشكو إلى رسول االله 

إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال «: االله 
                                                 

 .١/٢٦٥: , المهذب٨/٤٨: , شرح السنة٩/٢٢٥:    المجموع للنووي) ١(
 .٣/٦٨:    الأم للشافعي) ٢(
 .الحديث يتفرد به ابن لهيعة: , قال البيهقي٥/٢٧٤:    السنن الكبرى) ٣(
 .٣/١١٥٨: , صحيح مسلم٢٦ −٣/٢٥:    صحيح البخاري) ٤(



 

٩٣٥ 
אאWאא

 .)١(»فإن رضيت فامسك وإن سخطت فاردد
 :وجه الدلالة

ثبوت الخيار للمتبايعين ثلاثة أيام وهذا يدل على عدم جواز الزيادة عن 
 جعلها الحد الأعلى في بيع الغرر والغبن ولو كان ذلك ذلك حيث أن الرسول 

 .ًجائزا لبينه لنا
 :القسم الثاني

وكل بيع وقع بشرط خيار : من يرى عدم جواز الخيار وقال به ابن حزم قال
ًللبائع أو المشتري أولهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو ثلاثة أيام أو أكثر أو 
ًأقل فهو باطل, تخيرا إنفاذه أو لم يتخيرا فإن قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك في 

 بغير فعله فلا شيء عليه, فإن قبضه بغير إذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو يده
ًه حدثا ضمنه ببغير حكم حاكم ضمنه ضمان الغصب, وكذلك إن أحدث 

 .)٢(ضمان التعدي
 :واستدل على ذلك 

ًما بال أقوام يشترطون شروطا ليست «: صلى االله عليه وسلميقول رسول االله 
يس في كتاب االله فهو باطل وإن اشترطه مائة مرة ًشترط شرطا لفي كتاب االله من ا

                                                 
 إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس, وقد , في الزوائة في٢/٧٨٩:    سنن ابن ماجه) ١(

التصرية, فسرها الإمام الشافعي بأن يربط إخلاف الناقة أو الشاة ويترك : عنعنه, المصراة
حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ثم تباع فيظنها المشتري كثيرة اللبن 

: رية والغرور شرح السنةًفيزيد من ثمنها فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف على التص
 ., واللفظ له٥/٢٧٣: السنن ا لكبرى. ٨/١٢٥

 .٨/٣٧٠:    المحلى لابن حزم) ٢(



 

٩٣٦ 
אא

وإن كان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل كتاب االله أحق وشرط 
 .)١(»االله أوثق

 :وجه الدلالة
عدم صحة الشرط في البيع وهذا يدل على أن شرط الخيار شرط ليس في 

 فوجب بطلان سلمصلى االله عليه وكتاب االله ولا في شيء من سنة رسول االله 
 .)٢(الشرط المذكور
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى تحديد مدة الخيار بثلاثة أيام فقط فالأدلة التي استدلوا بها 
بعضها ضعيف وبعضها لا يتفق مع ما نحن بصدده فحديث عمر رضي االله عنه 

يف وذكر الزيلعي في نصب الراية أن الحديث في تفرد به ابن لهيعة وهو ضع
وذكر ابن . )٣(السنن الأربعة من رواية أنس رضي االله عنه وليس فيه ذكر الخيار

وحديث عمر رضي االله عنه لم يثبت عندنا وقد روي عن أنس رضي : قدامة قوله
 .)٤(االله عنه خلافه

 عمر رضي واستدل ابن الجوزي لأصحابنا في اشتراط الثلاث بحديث ابن
االله عنهما هذا ثم بحديث حبان, وأجاب عن حديث ابن عمر رضي االله عنهما 
بأن فيه أحمد بن عبد االله بن ميسرة وقد ضعفه الدارقطني, وقال ابن حبان لا يحل 

                                                 
 .٢/١١٤٣: , صحيح مسلم٣/١٢٧:    صحيح البخاري) ١(
 .٨/٢٧٨:    المحلى) ٢(
 .٤/٨:    نصب الراية) ٣(
 .   المصدر السابق) ٤(



 

٩٣٧ 
אאWאא

ثلاث خرج ثم التقدير بال: أنه خاص به, قالحتجاج به, وعن حديث حبان بالا
, وهذا لا يمنع من الزيادة عند الحاجة ًمخرج الغالب لأن النظر يحصل فيه غالبا

, أما من )١(كما قدرت حجارة الاستنجاء بالثلاث, ثم تجب الزيادة عند الحاجة
يرى عدم صحة الخيار فهو يخالف ما عليه الجمهور وما ثبت من الأحاديث 
ًالصحيحة بجواز الخيار لأحد البائعين أو لهما معا والحديث الذي استدل به 

ً بالعتق وشروط الولاء أما المراد في قوله من اشتراط شرطا ليس ابن حزم يتعلق
ليس في كتاب االله أي ليس في : في كتاب االله, ذكر الحافظ في الفتح قال ابن خزيمة
ا لم ينطق به الكتاب يبطل, طًحكم االله جوازه أو وجوبه لا أن كل من شرط شر

ً في الثمن شروطا من طلأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشتر
ليس : أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك ولا يبطل, كما ذكر قول القرطبي قوله

ً كتاب االله تأصيلا ولا تفصيلا, ومعنى هذا أن فيًفي كتاب االله أي ليس مشروعا  ً
من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب االله كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله 

 ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة دون تفصيله كالصلاة ومنها
ًوالإجماع وكذلك القياس الصحيح, فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا 

 .)٢(ًفهو مأخوذ من كتاب االله تأصيلا
ولا حجة لهم في شيء مما احتجوا به فخبر المصراة إنما فيه : قال ابن حزم

ًأصلا ولا بأن يشترط في حال الخيار للمشتري أحب البائع أم كره لا يرضى منه 
العقد عند البيع فكيف يحتجون بهذا الخيار في إباحة بيع يتفق فيه البائع 

                                                 
 .٣/٥٨٦:    المغني) ١(
 . بتصرف١٠/٢٨٤:    فتح الباري) ٢(



 

٩٣٨ 
אא

 .والمشتري على الرضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما
: ًذ فكذلك أيضا لأنه إنما هو خيار يجب لمن قال عند التبايعقوأما خبر من

ًلا خلابة بائعا كان أم مشتريا سواء رضي بذ لك معامله أو لم يرض, لم يشترطه ً
الذي جعل له في نفس العقد فأي شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان 

 .)١(برضاهما على اشتراطه
هي الخداع بالقول اللطيف قيل إنما علمه النبي : لا خلابة: قال السيوطي

ا  ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه, ويرى له كم
يرى لنفسه, ثم روى في آخر الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال, 
قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه 

 .)٢(الكلمة
جواز الاشتراط أكثر من ثلاثة أيام فهي أرجح وذلك أما أدلة من يرى 

ص حديث ابن عمر رضي االله عنهما ًلإثبات الخيار للبائع والمشتري جميعا ولن
ر ـدهما الآخـير أحـإن خـف«: في الصحيحين الدال على جواز الخيار بقوله

 ولم يتطرق لتحديد مدة معينة فجاز إطلاقها »بايعا على ذلك وجب البيعـفت
 فمادام هذا الشرط موافق للحق »المسلمون على شروطهم«: ويؤيده حديث

 .فلا بأس به
 أي فيلزم باشتراطه وظاهره »إلا بيع الخيار«: قوله: فتحقال الحافظ في ال

وحصر لزوم البيع في التفرق أو شرط الخيار, والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا 

                                                 
 .٨/٢٧٦:    المحلى) ١(
 .٧/٢٥٢:    حاشية السندي بسنن النسائي) ٢(



 

٩٣٩ 
אאWאא

 .)١(ًوجد أحد هذين الأمرين كان لازما
أي إذا اشترط : فإن خير أحدهما الآخر: في قوله: وذكر في سبل السلام

لخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي أحدهما الخيار مدة معلومة, فإن ا
 .)٢(مدة الخيار التي شرطها

يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا : قال القاضي عبد الوهاب
احتيج إلى ذلك في اختيار المبيع وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ودليلنا قوله 

 :»اختيار المبيع في الثلاثة , ولأنها مدة يحتاج إليها في»لكل مسلم شرط 
ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يزيد على ثلاثة أيام كالآجال ولأنه خيار 
يستحق به الرد فلم يقف على ثلاثة أيام كالرد بالعيب ولأن الخيار وضع لتأمل 
المبيع واختباره ويجب أن تختلف مدته باختلاف أحوال المبيعات و اختبارها 

ُة بل تعلق بما يمكن هذا فيه لأنه لا يجوز أن رة محصووأن لا تقف على مد
ًيكون موضوعا لمعنى مستثنى من الغرر لأجله ثم يكون مدة لا يستفاد بها ما 

 .)٣(أريدت لأجله
ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه : قال ابن قدامة

قدين كالأجل ولا كالأجل أو نقول مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير المتعا
يثبت عندنا ما روي عن عمر رضي االله عنه, وقد روي عن أنس رضي االله عنه 
خلافه وتقدير مالك بالحاجة لا يصح فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها 

وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام, فإنه يصلح أن يكون لخفائها واختلافها 
                                                 

 .٩/١٨٨:    فتح الباري) ١(
 .٣/٣٣:    سبل السلام) ٢(
 .١/٢٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(



 

٩٤٠ 
אא

إنه :  السلم والأجل وقول الآخرينًضابطا وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي
ينافى مقتضى البيع لا يصح فإن مقتضى البيع نقل الملك والخيار لا ينافيه وإن 
سلمنا ذلك لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعديه الحكم 

 .)١(لتعدي ذلك المعنى

                                                 
 .٣/٥٨٦:    المغني) ١(



 

٩٤١ 
אאWאא

 
אא 

        
 

 :منذرقال أبو بكر بن ال
ًمن باع شيئا واشترط في العقد ما ينافي مقتضاه مثل أن يشترط أن لا يبيع 

عتقه فالولاء له فالبيع في هذه الحالات االمبيع ولا يهبه أو أن يبيعه أو يقفه أو أن 
 .)١(بيع صحيح والشرط باطل

الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبي : وهذا موافق لقول كل من
, ورواية عن الإمام أحمد قال القاضي وهو المنصوص عن أحمد )٢(ثور والشعبي

 .)٣(أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرفي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
إني كاتبت أهلي : جاءت بريرة فقالت: ما روت عائشة رضي االله عنها قالت
 أن أن أحب أهلك: نيني فقالت عائشةيعلى تسع أواق في كل عام أوقية فأع

 لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولأوك لي, فذهبت إلى أهلها فأبوا أعدها
إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن ـ يكون الولاء لهم : ذلك عليها فقالت

خذيها فاعتقيها واشترطي لهم :  فسألني فأخبرته فقالفسمع بذلك رسول االله 
                                                 

 .٩, الأوسط مخطوط لوحة رقم ١٣٥:    الأشراف مخطوط لوحة) ١(
 .٥٨٤: , فقه أبي ثور٤/٢٥١: , المغني٩/٣٧٦:    المجموع) ٢(
: , حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع٤/٢٥١: , المغني٤/٣٥١:    الإنصاف) ٣(

٤/٤٠٣. 



 

٩٤٢ 
אא

 .أعتق الولاء فإنما الولاء لمن
:  في الناس فحمد االله وأثنى عليها ثم قالفقام رسول االله : قالت عائشة  

ًأما بعد, فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله فأيما شرط ليس في 
 .)١(كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء االله أحق وشرط االله أوثق

 :وجه الدلالة
أنه لم يبطل العقد قال ابن  قد أبطل الشرط إلا الحديث واضح في أن النبي 

 .)٢(ًخبر بربرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه فالقول به يجب: المنذر
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى بطلان البيع سواء كان الشرط واحد أو أكثر كل من ابن عمر 
 )٥( والإمام أبو حنيفة)٤( والإمام مالك)٣(وعكرمة رضي االله عنهم والأوزاعي

 قال )٦(المشهور من مذهبنا بطلان هذا البيع: قال النوويوجماهير العلماء 
إذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه : الشافعي في الأم

لفلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن يخارجه فالبيع 

                                                 
 .١١٤٣ −٢/١١٤٢: ن صحيح مسلم٣/٢٩:    صحيح البخاري) ١(
 .٩   الأوسط لابن المنذر, مخطوط لوحة ) ٢(
 .١٣٥: ر مخطوط لوحة, الإشراف لابن المنذ٩/٣٧٦:    المجموع) ٣(
, المدونة ٢/٧٢٤: , الكافي في فقه أهل المدينة٢١٣ −٤/٢١٢:    المنتقى شرح الموطأ) ٤(

 .٤/١٥٢: الكبرى
, شرح معاني الآثار ١٣/١٣٢: , المبسوط للسرخسي٢/٢٥:    الاختيار لتعليل المختار) ٥(

 .٤/٤٨: للطحاوي
 .٩/٣٧٦:    المجموع) ٦(



 

٩٤٣ 
אאWאא

 .)١(كله فاسد لأن هذا كله غير تمام ملك
 :كواستدلوا على ذل

 :الدليل الأول
 في الناس فحمد االله قام رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

ًفما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب : أما بعد«: وأثنى عليه ثم قال
االله, فأيما شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط, فقضاء االله أحق 

 .)٢(»وشرط االله أوثق
 : الثانيالدليل

 أنه نهى عن بيع ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
 .)٣(وشرط

 :الدليل الثالث
ما روي أن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه اشترى جارية من امرأته زينب 
الثقفية وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن فاستفتى عبد االله بن عمر 

 .)٤(تقربها وفيها شرط لأحدلا : رضي االله عنهما فقال
 :الدليل الرابع

ما روى عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب رضي  االله عنه 
أعطى امرأة عبد االله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد االله بن مسعود 

                                                 
 .٣/٨٨:    الأم للشافعي) ١(
 .٢/١١٤٣: , صحيح مسلم٣/٢٩:    صحيح البخاري واللفظ له) ٢(
 .٤/١٧:    نصب الراية لأحاديث الهداية) ٣(
 .٥/٣٣٦:    السنن الكبرى) ٤(



 

٩٤٤ 
אא

يا أبا عبد : بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب, فقال له
لا : نعم, فقال: اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقالالرحمن 

 .)١(تشترها وفيها مثنوية
 :وجه الدلالة

عدم صحة الشروط المنافية لمقتضى العقد لأن مثل هذه الشروط تمنع 
كمال التصرف بالمبيع فيبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون 

 .بعض
 :المناقشة

 :ي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة الت
أن أدلة من يرى بطلان البيع لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 

 :يرى جواز البيع وبطلان الشرط وذلك للأسباب التالية
 )٢( حديث عمرو بن شعيب غير صحيح وقد ذكر النووي أنه غريب:ًأولا

 .فوأنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعر
ً حديث من اشترط شرطا ليس في كتاب االله فهو باطل ونحن نقول :ًثانيا

ببطلان الشرط إما العقد فإنه صحيح لعدم الأمر بنقضه بل الذي حصل في 
 . أجاز العقد وأبطل الشرطاشتراط الولاء أن الرسول االله 
لا تقربها وفيها شرط لأحد أو لا تشترها ويها : أما الأثران عن عمر فقوله

البيع جائز, ولم : مثنوية, قال إسماعيل بن سعيد ذكرت ذلك للإمام أحمد فقال

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٩/٣٦٨:    المجموع) ٢(



 

٩٤٥ 
אאWאא

يقل عمر في ذلك البيع فاسد فحمل الحديث على ظاهره وأخذ به وقد اتفق عمر 
وابن مسعود رضي االله عنهم على صحته ورواية إسماعيل تدل على جواز البيع 

ًفيكون البيع صحيحا والشرط فاسدا كما لو اشتراها  بشرط أن لا يبيعها, وقول ً
لا تقربها قد روى مثله فيما اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها أو شرط : أحمد

عليه ولاؤها ولا يقربها, والبيع جائز, واحتج بحديث عمر رضي االله عنه لا 
 .)١(تقربها ولأحد فيها مثنوية

في أما دليل من يرى صحة البيع وفساد الشرط فهو أصح لثبوت ذلك 
 في خبر بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد قال ابن الصحيحين, ولأن النبي 

ًخبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه فالقول به يجب, وليس بين أهل : المنذر
 ما اشترطه أهل بريرة من المعرفة بالحديث خلاف في ثبوته وقد أبطل النبي 

ء لمن أعتق, فلما اشترط أهل بريرة الولاء وأثبت البيع لأن من السنة أن الولا
 البيع وأبطل ا لشرط, فمثال هذا , أثبت النبي ًشرطا خلاف سنة رسول االله 

ًأن كل شرط اشترط في العبد المبيع, شرطا خلاف كتاب االله أو خلاف سنة 
ً أن ذلك الشرط يجب إبطاله وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة رسول االله 
 .)٢( في أمر بريرةالتي ذكرناها

أما ما حكي عن الشافعي والمزني بأن معنى اشترطي لهم أن اللام في مقوله 
ُلهم اللعنة﴿: أي اشتراطي عليهم كما في قوله تعالى) على(لهم يعني  َ ْ َُّ ﴾ فهو َُ

 أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قال صاحب هذا الرأي لم ضعيف لأنه 

                                                 
 .١١٣ −٤/١١٢:    المغني) ١(
 .٩:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ٢(



 

٩٤٦ 
אא

 .)١(ينكره عليهم
 :ولا يصح هذا التأويل من وجهين: ةقال ابن قدام

 .أن الولاء لها باعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه :أحدهما
أنهم أبوا البيع إلا أن يشترطوا الولاء لهم فكيف يأمرها بما يعلم أنهم  :الثاني

 )٢(لا يقبلونه منها?
ً قاله زجرا وتوبيخا »خذيها واشترطي لهم الولاء«: ثم أن قوله عليه السلام ً

 .)٣(»فإنما الولاء لمن اعتق«: لم منه أنه قد بيت لهم بطلانه, ثم قاليُع
أن نفس حديث بريرة صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد : قال ابن تيمية

لا يفسد العقد وهذا هو الصواب, وهو مذهب الإمام أحمد في أظهر الروايتين 
 .)٤(عنه

                                                 
 .٦/٢٣٥: , طرح التثريب في شرح التقريب٩/٢٧٧:    المجموع) ١(
 .٤/٢٥٢:    المغنى) ٢(
 .٤/٤٠٣:    حاشية الروض المربع) ٣(
 .٢٩/٣٣٩:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤(



 

٩٤٧ 
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אאא 

        
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًإذا اشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كأن يشترط سكنى الدار المباعة  ً
ًشهرا أو ركوب الدابة إلى مكان معين أو يستثنى خدمة العبد المباع مدة سنة وما 

 .)١(إلى ذلك فالبيع جائز والشرط صحيح
بن نصر وابن وهذا موافق لقول الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور ومحمد 

: , وقال الإمام مالك)٢(عن عثمان وصهيب رضي االله عنهماخزيمة وروي نحوه 
أن شرط مدة قريبة كالشهر والشهرين أو ركوب الدابة إلى مكان قريب جاز وإن 

, وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه الأصحاب )٣(ًكانا بعيدا فمكروه
 .)٤(وقال به أهل الحديث
 :كواستدلوا على ذل

 :الدليل الأول
أعيا فمر ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه كان يسير على جمل له قد 

                                                 
 .١٣٤: , الإشراف مخطوطة لوحة٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
مخطوطة , الأوسط ٨/١٥٩: , شرح السنة٤/١٠٩: , المغني٩/٣٧٨:    المجموع) ٢(

 .١٣٤: , الإشراف لابن المنذر مخطوطة لوحة٧: لوحة
 .٢/١٤٠:    بداية المجتهد) ٣(
 .٢/١٠٦: , شرح منتهى الإيرادات٤/٣٩٦: , حاشية الروض المربع٤/١٠٨:    المغني) ٤(



 

٩٤٨ 
אא

لا, :سير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقيه قلتب فضربه فدعا له فسار النبي 
بعنيه بوقيه فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمنا أتيته بالجمل : ثم قال

 .)١(ونقدني ثمنه
 :لدليل الثانيا

:  قالما روى نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
ُمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط «  .)٢(»المبتاعً

 :وجه الدلالة
جواز اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد لأن منفعة المبيع قد تقع مستثناة 

ًرى نخلا مؤبرمشترى فيما إذا اشتبالشرع على ال ًا أو أرضا مزروعة أو دارا ً ً
 .مؤجرة كما لو اشترط البائع الثمرة قبل ا لتأبير

 :من يرى خلاف ذلك
قال النووي في المجموع, الصحيح المشهور من مذهبنا بطلان بيع من باع 

ًدارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة أبو حنيفة , وبه قال الإمام )٣(ً
 .)٥(, ووافقهم الإمام مالك في المدة الكثيرة)٤(لعراقوفقهاء ا

                                                 
 .١٢٢١, ٣/١١٧٢: , صحيح مسلم٣/١٧٤:    صحيح البخاري) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٩/٣٧٨: , المجموع٨/١٥٩:  شرح السنة,١/٢٧٥:    المهذب) ٣(
 .٤/٤٧: , شرح معاني الآثار١٣/١٤:    المبسوط) ٤(
 .٤/١٤٠:    بداية المجتهد) ٥(



 

٩٤٩ 
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 )١( نهى عن المحاقلةما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي 
 ورخص في العرايا, وزاد )٥( وعن الثنيا)٤( والمخابرة)٣( والمعاومة)٢(والمزابنة

 .)٦(إلا أن تعلم: الترمذي والنسائي
 :الدليل الثاني

نهى عن بيع «: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
 .)٧(»وشرط

 :وجه الدلالة
عدم جواز البيع لأن مثل هذا الاستثناء ينافي مقتضى العقد فأشبه ما لو 
شرط أن لا يسلمه وذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع 

 . البيع ملك المبيع ومنافعه وهذا شرط ينافيهمنفعته ولأن مقتضى

                                                 
 .أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم: المحاقلة   ) ١(
 .أن يباع النخل بأوساق من التمر: المزابنة   ) ٢(
 .هي بيع السنين: المعاومة   ) ٣(
 .الثلث والربع وأشباه ذلك: برةالمخا   ) ٤(
بعتك هذه الصرة إلا بعضها : هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: الثنيا   ) ٥(

 .٣/١١٧٥: صحيح مسلم
حديث حسن : , وقال٣/٥٧٦: , الجامع الصحيح للترمذي٣/١١٧٥:    صحيح مسلم) ٦(

 .٧/٢٩٦: صحيح سنن النسائي
 .٣/١٤: , تلخيص الحبير٨/١٤٧: ح السنة, شر٤/١٧:    نصب الراية) ٧(



 

٩٥٠ 
אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى عدم جواز البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد لا 
تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك وذلك لأن حديث 

د به إذا كانت الثنيا مجهولة أما هنا فالثنيا معلومة كما في النهي عن الثنيا المرا
رواية الترمذي والنسائي أما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال وهو 

قد ذكر جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد : , قال ابن تيمية)١(قابل للتأويل
اء وذكروا أنه لا في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلم

 .يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه
 .أما أدلة من يرى جواز البيع وأن الشرط صحيح فهي أرجح

 نهى عن الثنيا إلا للاستدلال بها وذلك لثبوتها في الصحيحين ولأن النبي 
الحاصل أن : أن تعلم وهذه معلومة, ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح قال

بصيغة الاشتراط أكثر عدد من الذين خالفوهم وهذا وجه من الذين ذكروه 
ًوجوه الترجيح فيكون أصح, ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط 
معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة, وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية 

 يمنع لا» تبلغ عليه«و» أفقرناك ظهره«و» لك ظهره«: لرواية من ذكره لأن قوله
وقوع الاشتراط قبل ذلك, فالحديث وما جنح إليه البخاري من ترجيح رواية 
الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث لأنهم لا يتوقفون 

                                                 
 .١٤٦, ١١/١٤٢:    فتح الباري) ١(



 

٩٥١ 
אאWאא

عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات وهو شرط 
مكان الترجيح وفي حديث الاضطراب الذي يرد فيه الخبر وهو مفقود هنا مع إ
 .)١(جابر رضي االله عنه قد رجح البخاري فيه الاشتراط

وبالسنة الثابتة أقول فلا يحل لمسلم يصح عنده : قال أبو بكر بن المنذر
 فيتخلف عن القول بها, ولذلك الدار تباع ويستثنى سنة ثابتة عن رسول االله 

ًسكنها وقتا معلوما والعبد يباع ويستثنى منه خد مة معلومة وكل ما ذكرناه فهو ً
استثناء منفعة معلومة, داخل في معنى خبر جابر بن عبد االله ومثله ما روى سفيان 

سكن فيها ي ًشترى عثمان دارا من صهيب على أنا: عن أبي إسحاق عن مرة قال
وحديث جابر يستغني به عن كل قول, وإنما نهى أن : كذا وكذا قال أبو بكر

 .معلوم فأما إذا علم المستثنى فذلك جائزًيستثنى مجهولا من 
أما حديث جابر أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم, قال أبو 

ومن خالفنا وخالف حديث جابر يجيز أن يستثني برأيه فيما لا سنة فيه : بكر
ًن آخر وقتا معلوما سكناها للمكتفالدار يبيعها الرجل وقد أكراها م ري على ً

 إلى انقضاء المدة, فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه فالسنة الثابتة أولى أن المشتري
 .)٢(يستثنى بها

ً جملا واشترط ظهره إلى لنا ما روى جابر أنه باع النبي : قال ابن قدامة
, متفق عليه وفي »فبعته بأوقية, واستثنيت حملانه إلى أهلي«: المدينة, وفي لفظ قال

: على أن لي ظهره إلى المدينة قال: بخمس أواق, قال قلتفبعته منه «: لفظ قال
                                                 

 .٢٩/١٣٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٨: مخطوط لوحة:    الأوسط) ٢(



 

٩٥٢ 
אא

 . رواه مسلم»ولك ظهره إلى المدينة
وهذه معلومة, ولا, المنفعة قد » نهى عن الثنيا إلا أن تعلم«: ولأن النبي 

ًتقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة أو أرضا مزروعة 
 فجاز أن يستثنيها كما لو شرط الثمرة قبل التأبير, ًأو دارا مؤجرة أو أمة مزوجة

 عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين في بيع مفهومه ولم يصح نهي النبي 
 .)١(إباحة الشرط الواحد وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن

                                                 
 .١١٠ −٤/١٠٩:    المغني) ١(



 

٩٥٣ 
אאWאא

 
אא 

      
 

 :بن المنذرقال أبو بكر 
 .)١(ع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروبيجوز بي

 .)٢(وهذا موافق لقول أبي ثور والإمام مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ًمن ابتاع طعاما «:  قالما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهم أن النبي 

 .)٣(»فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه
 :الدليل الثاني

 الناس لقد رأيت«: الله أن ابن عمر رضي االله عنهم قالما روى سالم بن عبد ا
 ـ يعني الطعام ـ يضربون أن يبيعوه في )٤( يبتاعون جزافافي عهد رسول االله 

  .)٥(مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم
                                                 

 .١/٢٥٤: , الإقناع لابن المنذر١١٧:    الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
, الإشراف على مسائل الخلاف ٨١ −٤/٨٠: , المدونة الكبرى٢/١٢٥ :   بداية المجتهد) ٢(

 .١/٢٦٦: للقاضي عبد الوهاب
 .٣/١١٦١: , صحيح مسلم٣/٢٣:    صحيح البخاري) ٣(
بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات, الكسر أفصح وأشهر, هو البيع بلا :    جزافا) ٤(

 .٣/١١٦١كيل ولا وزن ولا تقدير, صحيح مسلم 
 .٣/١١٦١: , صحيح مسلم٣/٢٣:    صحيح البخاري واللفظ له) ٥(



 

٩٥٤ 
אא

 :وجه الدلالة
أن ذكر الطعام في هذين الحديثين يدل على أن غيره على خلافه بجواز بيعه 

 .الرحالقبل قبضه أو نقله إلى 
 :من يرى خلاف ذلك

انقسم من خالف ذلك إلى ثلاثة أقسام, قسم يرى عدم جواز بيع أي شيء 
قبل قبضه, وقسم قال بعدم جواز بيع كل مكيل وموزون, وقسم يقول بعدم 

 .)١(از بيع كل مبيع إلا الدور والأرضوج
 :القسم الأول

ًان المبيع طعاما وهم الذين يقولون بعدم جواز بيع المبيع قبل قبضه سواء ك
 .)٢(ابن عباس رضي االله عنهما ومحمد بن الحسن: أو غيره وقد قال بهذا القول

 وهو مذهب الإمام الشافعي قال النووي في )٣(ورواية عن الإمام أحمد
ًفمن ابتاع شيئا : قال الإمام الشافعي في الأم)٤(ًالمجموع مذهبنا بطلانه مطلقا
 حتى يقبضه وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد ًكائنا ما كان فليس له أن يبيعه

لعتاب بن أسيد :  أنه قالالذي روى بعض الناس عن النبي دخل في المعنى 
أنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا, قال الإمام : حين وجهه إلى مكة

, ذكر ابن القيم في تهذيب )٥(هذا بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن: الشافعي
                                                 

 .١١٧:    الإشراف لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
 .٩/٢٧٠:    المجموع) ٢(
 .٤/٤٦٢: , الإنصاف٤/١٢١:    المغني) ٣(
 .٣/١٣٥: , معالم السنن للخطابي٨/١٠٧: , شرح السنة٩/٢٧٠:    المجموع) ٤(
 .٧٠ −٣/٦٩:    الأم للشافعي) ٥(



 

٩٥٥ 
אאWאא

 .)١(نن, أن هذا القول هو الصحيح وهو الذي نختارهالس
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 فهو أما الذي نهى عنه النبي : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)٢(عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثلهض, قال ابن بقالطعام أن يباع حتى ي
 :الدليل الثاني

من ابتاع «: قال رسول االله :  عنهما قالًما روى أيضا ابن عباس رضي االله
وأحسب كل شيء بمنزلة : , قال ابن عباس»ًطعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

 .)٣(الطعام
 :الدليل الثالث

ًقلت يا رسول االله, إنني أشتري بيوعا فما يحل : ما روى حكيم بن حزام قال
 .)٤(قبضهًفإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى ت: لي منها وما يحرم علي? قال

 :الدليل الرابع
 نهى أن تباع السلعة حيث ما روى زيد بن ثابت رضي االله عنه أن النبي 

 .)٥(تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

                                                 
 .٥/١٣٢:    تهذيب السنن لابن القيم) ١(
 .٣/٢٣:    صحيح البخاري) ٢(
 .١١٦٠ −٣/١١٥٩:    صحيح مسلم) ٣(
 .٧/٢٨٦: , واللفظ له سنن النسائي٣/٤٠٢:    مسند الإمام أحمد) ٤(
 .٣/١٢: , سنن الدارقطني٣/٢٨٢:    سنن أبي داود) ٥(



 

٩٥٦ 
אא

 :وجه الدلالة
عدم جواز بيع الطعام وغيره من السلع لمن اشتراه قبل أن يقبضه والنهي 

 .يقتضي التحريم ويدل على الفساد
 :القسم الثاني

 الذين يقولون بجواز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون من وهم
 .طعام وغيره

عثمان بن عفان رضي االله عنه وسعيد بن : وقد قال بهذا القول كل من
المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وأحمد وظاهر كلام 

 بقبضه الخرقي أن كل مكيل وموزن ومعدود لا يدخل في ضمان المشتري إلا
 .)١(وهو ظاهر كلام الإمام أحمد

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

يا عثمان, إذا :  قالما روى عثمان بن عفان رضي  االله عنه أن رسول االله 
 .)٢(ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل

 :الدليل الثاني
 عن بيع الطعام نهى النبي : ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال

                                                 
 .٦/١١٣: تثريبن طرح ال٤/١٢١: , المغني٥/١٣١:    تهذي السنن) ١(
أخرجه أحمد وعبد الرزاق ورواه : ي الحديثن, قال في التعليق المغ٣/٨:    سنن الدارقطني) ٢(

روى : ً مرسلا قال البيهقيالشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي 
 .ًموصولا من أوجه إذا انضم بعضها إلى بعض قوى وقال في مجمع الزوائد إسناده حسن



 

٩٥٧ 
אאWאא

 .)١(جري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتريحتى ي
 :وجه الدلالة

 أما الأمر بكيل المبيع عند الشراء وعند المبيع وذلك إذا كان الشراء مكايلة
 .ًإذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل عند بيع المشتري إياه

 :القسم الثالث 
الأرض وهم الذين يقولون بعدم جواز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الدور و

 .)٢(أبو حنيفة وأبو يوسف: وقد قال بهذا القول
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ول االله إني أشتري سقلت يا ر: ما روى حكيم بن حزام رضي االله عنه قال

ًفإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى «: ا يحرم علي? قالمًبيوعا فما يحل لي منها و
 .)٣(»تقبضه

 :الدليل الثاني
نهى أن تباع السلع حيث :  بن ثابت رضي االله عنه أن النبي ماروى زيد

 .)٤(وزها التجار إلى رحالهمحتبتاع حتى ي

                                                 
, في الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, أبو ٢/٧٥٠:   سنن ابن ماجه ) ١(

 .٣/٨: عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف, سنن الدارقطني
 .٩−١٣/٨: , المبسوط٨/٣٢: , الاختيار٤/٤١:    شرح معاني الآثار) ٢(
 .٧/٢٨٦: , سنن النسائي٣/٤٠٢:    مسند الإمام أحمد) ٣(
 .٣/١٢: , سنن الدارقطني٣/٢٨٢:  أبي داود   سنن) ٤(



 

٩٥٨ 
אא

 :وجه الدلالة
النهي عن بيع السلع وغيرها حتى تقبض من قبل المشتري أو يحوزها في 
رحله والنهي يقتضي التحريم ويدل على الفساد بخلاف العقار لأنه لا يتصور 

 .تلفه
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
إن أدلة من يرى أن المنع خاص بالطعام فليس فيها ما ينفي عدم ا لمنع في 
غيره يؤيد ذلك قول ابن عباس رضي االله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله, 
ولم يعرف له مخالف من الصحابة أما من يرى عدم الجواز في كل مكيل 

لا في إفأدلتهم لا تخلو من ضعف في إسنادها وأما من يرى جواز ذلك وموزون 
الدور والأرضين فليس في أدلتهم ما يثبت ذلك وينفي عدم الجواز في غيرها فإذا 

 .جاز في كل مبيع ففي الدور والأرضين من باب  أولى
أما أدلة من يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه في كل شيء فهي أولى في 

 :الصحيح أن المنع عام في كل مبيع للأسباب التالية: لال قال ابن القيمالاستد
ًيا رسول االله, إني أشتري بيوعا : قلت: حديث حكيم بن حزام قال: أحدهما

 .»ًإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه«: فما يحل لي منها وما يحرم علي? قال
 أن نهى رسول االله : لقا: ما ذكره أبو داود من حديث زيد بن ثابت: الثاني

تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, وإن كان فيه محمد بن 
 .إسحاق فهو الثقة الصدوق

الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين فإنهما : فإن قيل
هما صوعلى التقديرين نقيدهما بأحاديث الطعام أو نخ: مطلقان أو عامان



 

٩٥٩ 
אאWאא

 :قيل عن هذا جوابان, ا بين الأدلةًبمفهومها جمع
 .أن ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بالقياس على النظير: أحدهما

ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام أو «: كما صح عن ابن عباس أنه قال
بقياس الأولى لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه 

 .طعام بطريق الأولىفغير ال. وعمومها
أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم : الجواب الثاني

عارضه عموم الأحاديث اللقب, وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد 
ًالمصرحة بالمنع مطلقا ـ والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة 

 .)١(ًلكان قياسة على الطعام دليلا على المنع
 نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وحديث يؤيد ذلك أنه كما 

إني :  أمره على أهل مكة فقالعتاب بن أسيد رضي االله عنه أن رسول االله 
, لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وبيع ما لم أمرتك على أهل االله بتقوى االله

 .)٢(يقبض وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده
صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد وفي : قال الحافظ

كالدراهم والدنانير والثبوت فقبضه بالتناول, وما لا ينقل كالعقار والثمر على 
فقبضه بالتخلية, وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوانات الشجر 

فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به, ويعرف من ذلك أن اختيار 
خاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون الب

                                                 
 .١٣٣ −٥/١٣٢:    تهذيب السنن) ١(
 .٥/٣١٣:    السنن الكبرى) ٢(



 

٩٦٠ 
אא

ăقبضا شرعيا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به ً)١(. 
أن المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام : ذكر ابن القيم

 الفسخ والامتناع من الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه, فإنه يطمع في
الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه, ويغره الربح وتضيق عينه منه, وربما 
ًأفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة, والواقع شاهد 

 .بهذا
فمن محاسن الشريعة, منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه 

يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من عليه وينقطع عن البائع فلا 
المصالح التي لا يهملها الشارع حتى أن من لا خبرة له من التجار بالشرع 

 .)٢(يتحرى ذلك ويقصده للمصلحة وسد باب المفسدة
قوله إن بًوقد ذكر النووي اعتراضا على من قاس ذلك على الطعم, 

 :جهيناحتجاجهم بأحاديث النهي عن بيع الطعام من و
أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه فإنه إذا نهى : أحدهما

 .عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى
 .)٣(أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحديث زيد: الثاني

                                                 
 .٩/٢٠٨:    فتح الباري) ١(
 .٥/١٣٧:    تهذيب السنن) ٢(
 .٩/٢٧١:    المجموع للنووي) ٣(



 

٩٦١ 
אאWאא

 
אא 

)١(  
אא 

      
 

 :بن المنذرأبو بكر قال 
 .)٢(لا بأس بالسلم في الحيوان

وهذا موافق لقول ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم وسعيد بن المسيب 
 والزهري والأوزاعي وبه قال )٤(, والحسن والشعبي ومجاهد)٣(والإمام مالك
 .)٧( وإسحاق وأبو ثور)٦(, والإمام أحمد في ظاهر المذهب)٥(الإمام الشافعي

                                                 
ً أيضا يقال السلم والسلف, وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف: قال أهل اللغة   ) ١(

استلف, ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات ما في الذمة : ًقرضا, ويقال
 .١٨٨, ١٥/١٨٧: بمبذول في الحال, انظر لسان العرب

صحيح مسلم . ًعقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا إلى آجل: وفي الشرع  
 .٤/٣٠٤: , المغني لابن قدامة١١/٤١: بشرح النووي

 .٤:  الأوسط مخطوط لوحة١٤١: شراف محطوط لوحة   الإ) ٢(
 .٤/٢: , المدونة الكبرى٢/١٧٦:    بداية المجتهد) ٣(
 .٤/٣٠٨:    المغني لابن قدامة) ٤(
 .٣/١١٧: , الأم للشافعي١/٣٠٤:    المهذب) ٥(
 .٥/٨٥: , الإنصاف١/٣٦٥:    الإفصاح) ٦(
 .٤/٣٠٨:    المغني) ٧(



 

٩٦٢ 
אא

 :على ذلكوا واستدل
 :الدليل الأول

ً استلف من رجل بكرا ما روى أبو رافع رضي االله عنه أن رسول االله 
فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فرجع إليه أبو 

ăلم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: رافع فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم «: ً
 .)١(»فإن خير عباد االله أحسنهم قضاء« :, وفي رواية»قضاء

 :الدليل الثاني
 حق كان لرجل على رسول االله : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه ـ قال

, »ًإن لصاحب الحق مقالا«:  فقال النبي َّفأغلظ له فهم به أصحاب النبي 
: من سنه قالăإنا لا نجد سنا هو خير :  فقالوا»ăاشتروا له سنا فأعطوه إياه« :فقال

: , وفي رواية»فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء«
 .)٢(»خياركم محاسنكم قضاء«

 : الدلالةوجه
 .جواز السلم في الحيوان لثبوته عن النبي 

 :من يرى خلاف ذلك
عمر بن الخطاب وابن : وممن روي عنه عدم جواز السلم في الحيوان كل من

 .)١(, وأصحاب الرأي)٣(, وهو قول الثوري والشعبيمسعود وحذيفة 
                                                 

ٌهذا حديث : , وقال٣/٦٠٠: لجامع الصحيح للترمذي, ا٣/١٢٢٤:    صحيح مسلم) ١(
ٌحسن صحيح ٌ. 

 .هذا حديث حسن: , وقال٣/٥٩٩: , الجامع الصحيح للترمذي٣/١٢٢٥:    صحيح مسلم) ٢(
 .٤/٣٠٧:    المغني لابن قدامة) ٣(



 

٩٦٣ 
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

نهى عن السلف في « ما روى ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 
 .)٢(»الحيوان

 :الدليل الثاني
دفع عبد االله بن مسعود رضي االله عنه إلى زيد : ما روى إبراهيم النخعي قال

ً مالا مضاربة فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في بن خويلدة البكريا
ً, فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض, فأعسر عتريس وبلغه أن المال )٣(قلائص

نعم, فأرسل إليه فسأله, : أفعل زيد? قال: لعبد االله, فأتاه يسترفقه, فقال عبد االله
نا في شيء من أردد ما أخذت, وخذ رأس مالك, ولا تسلمن مال: فقال عبد االله

 .)٤(الحيوان
 :وجه الدلالة

 .ابته عن ذلكح وصعدم جواز السلم في الحيوان لنهيه 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى عدم جواز السلم في الحيوان لا تنتهض للاحتجاج بها 

                                                 
= 
 .٢/٣٧: , الاختيار في تعليل المختار٢/٩٩:    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر) ١(
 .الصغيرة من الإبل: ئص   القلا) ٢(
هذا حديث صحيح الإسناد, ولم : , وقال٢/٥٧: , المستدرك٣/٧١:    سنن الدارقطني) ٣(

 .يخرجاه
 .فيه انقطاع: , قال في التنقيح٤/٤٦:    نصب الراية لأحاديث الهداية) ٤(



 

٩٦٤ 
אא

يث ابن عباس رضي االله لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك وذلك لضعفها فحد
: عنهما, قال صاحب التنقيح, وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال فيه ابن حبان

ăمنكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على 
 .)١(انتهى. روى أحاديث موضوعة: جهة التعجب, وقال الحاكم

 )٢(فيه انقطاع: لتنقيح قالأما أثر ابن مسعود فقد ذكر الزيلعي عن صاحب ا
أما أدلة من يرى جواز السلم بالحيوان فهي أرجح للاستدلال بها لصحة ما ورد 
فيها من أحاديث, قال الإمام الشافعي رحمه االله عن حديث أبي رافع ـ فهذا 

ً ضمن بعيرا  وبه آخذ وفيه أن رسول االله الحديث الثابت عن رسول االله 
 أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وفي بصفة وفي هذا ما دل على

بيع بعضه ببعض وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة وجنس وسن فكالدنانير بصفة 
وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقض أفضل 

 ...ًمما عليه متطوعا من غير شرط وفيه أحاديث سوى هذا
 الإبل وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل كما ولا بأس أن يسلف الرجل في

ا بيد دًيسلف في الطعام ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر ي
ٍلى أجل وبعيرا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئة إذا كانت إحدى البيعتين إو ً ً

 أي ذلك كان ًكلها نقدا أو كلها نسيئة ولا يكون في الصفقة نقد ونسيئة لا أبالي
ًنقدا ولا أنه كان نسيئة ولا يقارب البعير ولا يباعده لأنه لا ربا في حيوان بحيوان 

 وأنه خارج من معنى ًاستدلالا بأنه مما أبيح من البيوع ولم يحرمه رسول االله 

                                                 
 .٧٢, ٣/٧١: , التعليق المغني على الدارقطني٤/٤٦:    نصب الراية) ١(
 .٤/٤٦: اية   نصب الر) ٢(



 

٩٦٥ 
אאWאא

 .)١(ما حرم مخصوص فيه بالتحليل ومن بعده ممن ذكرنا وسكتنا عن ذكره
 وفي هذا الحديث جواز »ركم محاسنكم قضاءخيا«: وقوله : قال النووي

 يستعيذ باالله من  للحاجة وكان الاقتراض والاستدانة وإنما اقترض النبي 
المغرم وهو الدين, وفيه جواز اقتراض الحيوان وفيه ثلاثة مذاهب الشافعي 
ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا 

يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها الجارية لمن 
كمحارمها والمرأة والخنثى, والثاني, مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز 

 .قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد
والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيون أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان 

تقبل دعواهم النسخ بغير دليل, وفي هذه وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا 
الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض وفيها أنه يستحب 
لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة 
ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه ينهى عنه لأن المنهي عنه 

 القرض, ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ًما كان مشروطا في عقد
ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة 
فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا 

 .)٢(»خيركم أحسنكم قضاء«: عموم قوله 
عن سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقد روينا : قال أبو بكر بن المنذر

                                                 
 .١١٨, ٣/١١٧:    الأم للشافعي) ١(
 .١١/٣٧:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(



 

٩٦٦ 
אא

ًالبصري ومجاهد والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا وبه قال الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور, واحتج الشافعي بحديث أبي رافع وكان 
الدية بأسنان معلومة واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده 

 أن يصدق المرأة العبيد والإبل, قال أبو بكر وكذلك على الوصف وأنهم أجازوا
 .)١(نقول للحجج التي احتج بها الشافعي وأحمد

ُقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير ﴿: قال القرطبي في قوله تعالى َِ ُ َ َ ُ ٌَ ُ ُ ََّ ٌ َّ ََّ َ َ ُِ ِ
َالأرض ْ ل دليل على حصر الحيوان بصفاته وإذا ضبط د في هذه الآية أ. الآية)٢(﴾َ

الصفة وحصر بها جاز السلم فيه وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والليث ب
ًوالشافعي وكذلك كل ما يضبط بالصفة لوصف االله تعالى البقرة في كتابه وصفا 

 دية وجعل ..  الصفة تقوم مقام الرؤيةيقوم مقام التعيين, فجعل النبي 
وهو يرد . ها على الحلولًالخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ولم يجعل

لا : قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح حيث قالوا
 .)٣(يجوز السلم في الحيوان

ًيجوز السلم في الحيوان خلافا لأبي حنيفة : قال القاضي عبد الوهاب
 :والكلام في ذلك في ثلاثة فصول

 . جواز السلم فيه:أحدها
 .بالصفة كونه مما يضبط :والثاني
 . كونه يثبت في الذمة:والثالث

                                                 
 .٤:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
 .٧١:    سورة البقرة من آية) ٢(
 . بتصرف٤٥٤, ١/٤٣٥:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(



 

٩٦٧ 
אאWאא

ً جهز جيشا فأما جواز السلم فيه فلما روى عن عبد االله بن عمر أن النبي 
فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين 

هذا سلم وليس بقرض,  ووالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول االله 
الصفة مقام الرؤية في مرأة لزوجها حتى كأنه يراها, فأقام  عن صفة الولنهيه 

ً, الإبل تثبت على قاتل العمد في الذمة أرباعا وعلى عاقله الخطأ الحيوان ولأن
ُأخماسا حتى لو أتي بها على خلاف الصفة لم يلزم قبولها ولأن حكم العبيد  ً

ئة والقدر والحيوان وحكم سائر العروض واحد في ضبطه بالصفة والسن والهي
والبياض والسمرة والسمن والرقة وتصوير العينين والأنف والطول والقصر 

ă استقرض بكرا فقضى رباعيا ولأوغير ذلك, وأما ثبوته في الذمة فلأنه  ن كل ً
 كل نوع من ولأنًيثبت فيها سلما كالثياب  ًما جاز أن يثبت في الذمة ثمنا جاز أن

كاح والخلع والكتابة صح أن يثبت في الذمة ًكون بدلا في النالأعيان صح أن ي
ًسلما كسائر العروض ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضا في  ً

لف في الشرع ًالذمة أصله النكاح ولأنه قد ثبت أن الحيوان يكون بدلا عن مت
 .)١(ثبت في الذمة كالطعام في الكفارةأعني الصيد فجاز أن ي

                                                 
 .١/٢٨١:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(



 

٩٦٨ 
אא

 
אא 

           
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ًلا يفسد السلم ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام استدلالا بحديث 

 .)١(ابن عباس ويقبضه في الموضع الذي قبض فيه الثمن
 )٣( وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وبه)٢(وهذا موافق لقول الإمام أحمد

 .)٥( وهو أحد قولي الشافعي, وأبي ثور)٤(بو يوسف ومحمد بن الحنفيةقال أ
 :واستدلوا على ذلك

 قدم النبي : ما روى أبو المنهال عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
من أسلف في شيء ففي «: المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال

 .)٦(»كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
 :الدلالةوجه 

بيان جواز السلم مع عدم ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام وذلك لعدم 

                                                 
 .٢: لأوسط مخطوط كتاب السلم لوحة   ا) ١(
 .٥/١٠٨:    الإنصاف) ٢(
 .٢: , الأوسط مخطوط لوحة٤/٣٣٣:    المغني) ٣(
 .١٢/١٢٧:    المبسوط للسرخس) ٤(
 .٢:    الأوسط مخطوط لوحة) ٥(
 .٢٣/١٢٢٧:  واللفظ له, صحيح مسلم٣/٤٤:    صحيح البخاري) ٦(



 

٩٦٩ 
אאWאא

 ذكره في الدليل ولو كان ترك ذكر المكان يفسد السلم لعلمهم رسول االله 
 .ذلك

 :من يرى خلاف ذلك
 والقول )١(وممن روي عنه ضرورة ذكر المكان كل من الثوري والأوزاعي

 .)٣(اب الرأي, وبه قال أصح)٢(الآخر للشافعي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
أن جهالة حكم الإيفاء تفضي إلى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك بإعلامه 

 .)٤(كزمان التسليم
 :الدليل الثاني

ًإذا أسلم الرجل في الطعام كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا من الطعام  ً ًً ً
ًوسطا أو جيدا أو رديئا واشترط المكان ال ً وإن ترك  .ذي يوفيه إياه فيه فهذا جائزً

ًشيئا من هذا لم يشترطه فالسلم فاسدا ً)٥(. 
 :وجه الدلالة

 . اشتراط المكان الذي يوفيه فيه لأن عدم ذكره يفسد السلمةضرور

                                                 
 .٢ :, الأوسط مخطوط لوحة٤/٣٣٣:    المغني) ١(
 .٣/٩٥:    الأم للشافعي) ٢(
 .٥/٦: , الأصل المعروف بالمبسوط٢/٣٤:    الاختيار) ٣(
 .١٢/١٢٨:    المبسوط للسرخسي) ٤(
 .٥/٢:    الأصل المعروف بالمبسوط) ٥(



 

٩٧٠ 
אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
يه وإن عدم ذكره يفسد أن أدلة من يرى ضرورة ذكر المكان الذي يوفيه ف

السلم لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة دليل من يرى عدم ضرورة ذكره 
وذلك لأنه رأى لبعض الفقهاء ثم إنه لا يرى تعيينه إلا فيما له حمل ومؤنة, قال 

فأما بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من شرائط جواز السلم في : السرخسي
ًن يقول أولا ليس بشرط ولكن أن بين مكانا تعين قول أبي حنيفة الآخر, وكا ً

ذلك المكان للإيفاء وإن لم يبين يتعين موضع العقد للإيفاء وهو قول أبي 
يوسف ومحمد أما الشافعي فقد ذكر استحبابه لذكر المكان ولم يذكر أن عدم 

 .)١(ذكره يفسد السلم
ذلك لثبوته في أما دليل من يرى عدم ذكر المكان فهو أرجح للاستدلال به و

 . ذلكالصحيحين ولو كان عدم ذكر المكان يفسد السلم لعلمهم رسول االله 
ليس بشرط : المختلف فيه تعيين مكان الإيفاء, قال القاضي: قال ابن قدامة

وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وبه قال أبو 
من أسلم فليسلم في «:  يوسف ومحمد وهو أحد قولي الشافعي لقول النبي

, ولم يذكر مكان الإيفاء فدل على أنه »كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
 .لا يشترط

أما «:  فقال النبي أن اليهودي أسلم إلى النبي : وفي الحديث الذي فيه

                                                 
 .١٢/١٢٧:    المبسوط للسرخسي) ١(
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 ولم يذكر مكان الإيفاء, »حائط بني فلان فلا, ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى
 .)١(الإيفاء كبيوع الأعيان اوضة فلا يشترط فيه مكانه عقد معولأن

أقول أما اعتبار الجنس والصفة فليس في : قال صاحب الروضة الندية
الحديث ما يدل عليه وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل 
عليه وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد, ولا يخفى أن الرجوع 

 أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر ةلنوع المعهود أو الصفة المعهودإلى ا
وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل وهو عدم وجوب الإيصال 
ًعلى المسلم إليه والرجوع إلى البلدة التي هي وطنه أو بلد إقامته يرفع ذلك أيضا 

ً معلوما بكيل أو وزن فالحاصل أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه وكونه
 .)٢(وكونه إلى أجل معلوم فهذه ثلاثة شروط ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها

 في مكان بعينه فإن فعلا هولا يجوز أن يشترطا في السلم دفع: قال ابن حزم
ًفالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول أنه فاسد فهو مفسوخ أبدا محكوم فيه 

 أنه شرط ليس في كتاب االله تعالى وقد قال رسول االله بحكم الغصب, برهان ذلك
 :»لكن حق »كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط 

أخذه يدفع حقه بل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله ِالمسلم ق
َ﴿إن االله: إليه فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول االله تعالى َّ ْأمركم َ يِ ُ ُُ ْ

َأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ُِّ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ ْ  فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه )٣(﴾ُ

                                                 
 .٤/٣٣٣:    المغني) ١(
 .٢/١٢٥:    الروضة الندية) ٢(
 .٥٨: آية   سورة النساء من ) ٣(
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ويسألها والمشهور عن ابن القاسم أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء, 
ماله مؤنة وحمل فالسلم فاسد إن لم يشترط موضع : الشافعيوقال أبو حنيفة و

 مؤنة فالسلم جائز وإن لم يشترط موضع الدفع وهذه الدفع وما ليس حمل ولا
 .)١(أقوال لا برهان على صحتها فهي فاسدة

                                                 
 .٩/١١٠:    المحلى لابن حزم) ١(
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אא 
 )١(  

 
 :قال أبو بكر بن المنذر

لا بأس بأن يدفع الرجل دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى إذا 
 .)٢(ً نقدا غير نقدهًلم يشترطا أفضل مما يدفعه أو يدخل فيه صرفا أو

وهذا موافق لقول كل من علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير 
د والحسن بن علي رضي االله عنهم أجمعين وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسو

 والإمام أحمد في رواية وإسحاق واختاره ابن تيمية )٣(وأيوب السختياني والثوري
 .)٤(وابن القيم وابن قدامة

 : على ذلكواستدلوا
 :الدليل الأول

كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم : ما روى عطاء قال
                                                 

بضم السين والتاء أو بفتحهما, أو ضم السين وفتح التاء وهي كلمة فارسية : الستفتجة   ) ١(
معربة تجمع على سفاتج, والمراد بها الكتاب الذي يرسله المقترض إلى وكيله ليدفع 

ترتيب : (ه من آفات الطريقلحامله ببلد آخر نظير ما تسلفه لأن المسلف انتفع بحرز مال
 ).٥/٢٣١: , الخرشي على مختصر خليل٢/٥٧٠: القاموس المحيط

 .١٤٢: , الإشراف مخطوط لوحة٢٢:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٤/٣٥٤: المغني. ٢١: مخطوط: , الأوسط١٤٢:    الإشراف مخطوط لوحة) ٣(
: , المغني٢/١١: ن, إعلام الموقعي٥٣١, ٢٩/٥٣٠:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤(

٤/٣٥٤. 
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بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه, فسئل عن ذلك ابن عباس? فلم 
 .)١(ًير به بأسا

 :الدليل الثاني
 .)٢(ً أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأساما روي عن علي بن أبي طالب 

 :وجه الدلالة
 .جواز هذه المعاملة إن كانت بلا مقابل

 :من يرى خلاف ذلك
وممن كره ذلك الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب, وعبدة بن أبي 

 والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد أن من شرط أن )٤( والإمام مالك)٣(لبابة
لا يجوز قرض جر و: , وقال الإمام الشافعي)٥(يكتب له بها سفتجة لم يجز ذلك

 .)٦(ربح فيها خطر الطريقيًمنفعة مثل أن يقرضه ألفا ويكتب له بها سفتجة 
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 .)٧(»رامالسفتجات ح«: قال رسول االله :  قالما روى جابر بن سمرة 

                                                 
 .٢٢−٢١: مخطوط لوحة: , الأوسط٥/٣٥٢:    السنن الكبرى) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٢٢: , الأوسط مخطوط لوحة١٤٢: , الإشراف مخطوط لوحة٤/٣٥٤:    المغني) ٣(
 .٢٤٨: , القوانين الفقهية٥/٢٣١:    الخرشي على مختصر خليل) ٤(
 .٤/٣٥٤:    المغني) ٥(
 .١/٣١١:    المهذب )٦(
 .٤/٦٠:    نصب الراية) ٧(
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 :الدليل الثاني
كل « :قال رسول االله : ăسمعت عليا يقول: ما روى عمارة الهمداني قال

 .)١(»ًمنفعة فهو رباجر قرض 
 :الدليل الثالث

كل قرض جر منفعة فهو «:  أنه قالما روى فضالة بن عبيد صاحب النبي 
 .)٢(»وجوه الربا وجه من

 :وجه الدلالة
 .عدم جواز القرض إذا جر منفعة لأنه وجه من وجوه الربا

 :المناقشة
 :تيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآ

أن أدلة من يرى عدم جواز التعامل بالسفتجة لا تنتهض للاحتجاج بها 
جابر بن سمرة أعله لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك وذلك لضعفها فحديث 

بن وجيه وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم, بعمر بن موسى 
 في زي الجوعداد من يضع الحديث, ومن طريق ابن عدي رواه ابنإنه في : وقال

بي الموضوعات, وحديث علي كل قرض جر منفعة من جهة الحارث بن أ
 . البيوعأسامة ذكره عبد الحق في أحكام

إنه متروك انتهى, ورواه أبو الجهم في جزئه : وأعله بسوار بن مصعب وقال
المعروف حدثنا سوار بن مصعب به ولم يعزه صاحب التنقيح إلا لجزء أبي 

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .موقوف:  وقال٥/٣٥٠:    السنن الكبرى) ٢(
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أما حديث فضالة . )١( متروك الحديث, انتهىر ساقط وسواالجهم, وقال إسناده
بن عبيد فذكر البيهقي أنه موقوف ثم إن الذي يظهر أن المقصود بالمنفعة التي ا

تعد من وجوه الربا ما كانت من طرف واحد كمن يشترط على المقترض زيادة 
ً ربا أو هدية أو أن يسكنه داره فهذا هو القرض الذي جر منفعة وهو الذي يكون

 .)٢(لأن هذا الشرط أخرج القرض عن موضعه
أما أدلة من يرى جواز مثل هذا القرض فهي أرجع للاستدلال بها وذلك 
لأنها تتمشى ومصلحة الطرفين وليس فيها منفعة تضر بأحدهما والشرع لا يرد 
بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل يحث على مشروعيتها ولأن هذا ليس 

 .)٣(ريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحةبمنصوص على تح
أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق : ذكر القاضي

 .والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما
لأن في مسألة السفتجة وقد كرهها والصحيح إنها لا تكره : وذكر ابن القيم
 .)٤(ًلمقرض بل ينتفعان بها جميعاالمنفعة لا تخص ا
مثل : ًإذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر: قال ابن تيمية

أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر والمتقرض له دراهم في 
نه ويكتب له مذلك البلد, وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض, فيقترض 

 . المقتضرض, فهذا صحيح في أحد قولي العلماءأي ورقة إلى بلد» سفتجة«
                                                 

 .٤/٦٠:    نصب الراية) ١(
 .٥/٣٥٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
 .٣٥٥, ٤/٣٥٤:    المغني) ٣(
 .٢/١١:    أعلام الموقعين) ٤(
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ًوقيل نهي عنه لأنه قرض جر منفعة, والقرض إذا جر منفعة كان ربا, 
والصحيح الجواز, لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى 
ًذلك البلد, وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق 

نتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما فكلاهما م
 .)١(ينهى عما يضرهم

                                                 
 .٥٣١, ٢٩/٥٣٠:    مجموع الفتاوى) ١(
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אא 

  )١(     
    

 
 :قال أبو بكر بن المنذر

 في هذا من متاع فهو بيني وبينك تلا بأس أن يقول الرجل للرجل ما اشتري
ًولا أعلم أحدا يمنع من هذا وإذا جاز ذلك في الوقت جاز أن يوكل كل واحد 

 .)٢(منهما صاحبه يشتري ما بدا له
 والثوري )٤( ومحمد بن الحسين والحنفية)٣(وهذا موافق لقول الإمام أحمد

 .)٥(وأبو ثور

                                                 

بكسر الشين وسكون الراء, وحكى فتح الشين وسكون الراء وكسرها, وشرك :    الشركة) ١(
ٍوما لهم فيهما من شرك﴿: بلا هاء, قال تعالى ِ ِ ِْ َ ْ َِ ُ الخلط :  أي نصيب وهي لغة]٢٢: سبأ[﴾ ََ

 .١٢/٣٣٣: لسان العرب. والاختلاط
الأصل فيها الكتاب ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع, و: ًوشرعا  

: , البحر الرائق٥/٢٤١: , حاشية الروض٢/٢١١: والسنة والإجماع, مغني المحتاج
 .٢٥٩: , المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني٥/١٦٦

 .١/٦٦:    الإشراف لابن المنذر) ٢(
 .٥/٢٦٦: , حاشية الروض المربع٤/٣٩٩:    الفروع) ٣(
 .٥/١٨٣: لبحر الرائق, ا٦/٥٧:    بدائع الصنائع) ٤(
 .٥/١٥:    المغني) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

اشتركت «: الله عنهما قالما روى أبو عبيدة عن عبد االله بن مسعود رضي ا
فجاء : أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم فيما نصيب يوم بدر, قال

 .)١(عد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار في شيءس
 :الدليل الثاني

أنهما اشتركا في الابتياع وإذن كل واحد منهما للآخر فيه, فصح وكانا 
ود من الشركة هو التحصيل وهو يتبايعان بينهما, فهي كالوكالة ثم إن المقص

ً كل واحد منهما وكيلا في النصف أصيلا في النصف  كانبالتوكيل لأنه لمايمكن  ً
 .)٢(الآخر تحققت الشركة في المال المستفاد

 :وجه الدلالة
جواز الشركة بغير رأس مال بحيث يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا 

ريه أو قدره أو وقته أو ذكر صنف فعليهما, سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشت
 .ما اشتريت من شيء فهو بيننا: ًالمال أو لم يعين شيئا من ذلك بل قال

 :من يرى خلاف ذلك
كل من ابن القاسم والإمام : ومن يرى عدم جواز الشركة بغير رأس مال

 .)٣(شركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة: قال ابن رشد. مالك
                                                 

 .٢/٧٦٨: , سنن ابن ماجة٧/٣١٩: , سنن النسائي٣/٢٥٧:    سنن أبي داود) ١(
 .٥/١٥:    المغني) ٢(
: , معنى المحتاج٢٤٤: , القوانين الفقهية٥/٤٠: , المدونة٢/٢٦٦:    بداية المجتهد) ٣(

٢/٢١٢. 



 

٩٨٣ 
אאWאא

ا شركة الوجوه وهو أن يعقد الشركة على أن أم: وقال صاحب المهذب
يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه فهي شركة باطلة لا, ما 
يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه, وإن 
وكل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بينهما, واشترى كل واحد منهما ما 

 فيه شريكه ونوى أن يشتريه بينه وبين شريكه دخل في ملكهما وصارا أذن
 .)١(شريكين فيه فإذا بيع قسم الثمن بينهما لأنه بدل مالهما

 :واستدلوا على ذلك
عدم صحة هذه الشركة لبنائها على الغرر إذ لا يقطعان بحصول الربح 

معتبرة في ذلك لتجويز تعذر العمل مع ضرورة ذكر شرائط الوكالة لأن شرائطها 
فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم ولكل واحد منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن 

 .)٢(يقضي له ما أخذه أو بذله لأنها شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
 :المناقشة

 :بدراسة أقوال كل فريق اتضح الآتي
د أن أدلة من قال أن ذلك باطل لوجود الغرر مع جواز تعذر العمل وأنه لاب

من ذكر شرائط الوكالة لأن شرائط الوكالة معتبرة في مثل ذلك, فيرد ذلك من 
جوزها وذلك لعدم وجود غرر في ذلك, كما أن دليلهم لا يستند إلى دليل شرعي 

 .وقد ثبت عن بعض الصحابة ما يخالف هذا الرأي
في رجلين اشتركا بغير رأس مال على أن ما يشتريه كل : قال الإمام أحمد

                                                 
 .١/٣٥٣:    المهذب) ١(
 .٣/٦٤: , سبل السلام٨/١٢٢:    المحلى) ٢(



 

٩٨٤ 
אא

منهما فهو بينهما فهو جائز وكانت شركة صحيحة ولأنهما اشتركا في واحد 
الابتياع وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فصح وكانا يتبايعانه بينهما كما لو ذكرا 
شرائط الوكالة, ولا يعتبر ذكر شروط الوكالة لأنهما دخلا في ضمن الشركة 

 .)١(بدليل المضاربة وشركة العنان
ذه الشركة فأدلتهم أرجح للاستدلال بها وذلك لثبوتها  أما من يرى جواز ه

عن بعض الصحابة رضوان االله عليهم يؤيد ذلك ما روى أبو هريرة رضي االله 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما «: , قال االله تعالىقال رسول االله : عنه قال

 .)٢(»صاحبه فإذا خانا خرجت من بينهما
 قبل ي رضي االله عنه أنه كان شريك النبي  عن السائب المخزوميوما رو

 .»ًمرحبا بأخي وشريكي«: البعثة فجاء يوم الفتح فقال
, فالحديث دليل على أن )٣(وفي رواية لابن ماجة كنت شريكي في الجاهلية

 .َّالشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم قررها الشرع على ما كانت
جميع الأموال فمن ادعى الحاصل أن الأصل الجواز في : قال الشوكاني

الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه 
الدليل, وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل 

 .)٤(دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل
إنكار إن الناس يتعاملون بهذا النوع في سائر الأعصار من غير : قال الكاساني

                                                 
 .٥/٢٦٦:    حاشية الروض) ١(
 .٣/٢٥٦:    سنن أبي داود) ٢(
 .٢/٧٦٨: , سن ابن ماجه٣/٤٢٥:    سنن الإمام أحمد) ٣(
 .٥/٢٩٩:    نيل الأوطار للشوكاني) ٤(



 

٩٨٥ 
אאWאא

 .)١(»على ضلالةلا تجتمع أمتي «: عليهم من أحد, وقال عليه الصلاة والسلام
ولنا أنهما اشتركا في الابتياع, وإذن كل واحد منهما للآخر : قال ابن قدامة

فيه فصح وكان ما يتبايعانه بينهما كما لو ذكر شرائط الوكالة وقولهم إن الوكالة 
ممنوع على رواية لنا وإن سلمنا ذلك, لا تصح حتى يذكر قدر الثمن والنوع 

فإنما يعتبر في الوكالة المفردة, أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر 
فيها شيء من هذا كذا هنا فعلى هذا إذا قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فهو 
بيني وبينك نصفان جاز, وكانت شركة صحيحة لأنه أذن له في التجارة على إن 

ًن المبيع بينهما ـ وهذا معنى الشركة, ويكون توكيلا له في شراء نصف يكو
الحاصل في المبيع أو ما المتاع بنصف الثمن, فيستحق الربح في مقابلة ملكه 

وما  اشتراه أحدنا من تجارة فهو بيننا فهو شركة صحيحة وهما في تصرفاتهما
 ذلك بمنزلة يجب لهما وما يجب عليهما وفي إقرارهما وخصوماتهما وغير

شريكي العنان وأيهما عزل صاحبه عن التصرف انعزل لأنه وكيله وسميت هذه 
 .)٢(شركة الوجوه لأنهما يشتركان فيما يشتريانه بجاههما, والجاه والوجه واحد

                                                 
 .٥/٥٨:    بدائع الصنائع) ١(
 .١٦ −٥/١٥:    المغني) ٢(



 

٩٨٦ 
אא

 
אא 

)١(  
 

          
 

 :بن المنذربو بكر قال أ
إذا اختلف العاقدان في مقدار الربح المشروط في العقد فقال العامل 
شرطت لي نصف الربح وقال رب المال شرطت لك ثلث الربح فالقول قول 

 .)٢(رب المال مع يمينه لأن العامل مدع للفعل فلا تقبل دعواه إلا ببينة
 )٤( وأصحاب الرأي)٣(وهذا موافق لقول كل من الثوري وإسحاق وأبي ثور

 .)٥(والإمام أحمد
                                                 

َوآخرون﴿: الأرض وهو السفر للتجارة, قال االله تعالىمأخوذة من الضرب في :    المضاربة) ١( ُ َ َ 
َيضربون ُ ِ ْ ِالأرض ِفي َ َْ َيبتغون ْ ُ َ ْ ْمن َ ِفضل ِ ْ  .]٢٠: المزمل[﴾ ِاالله َ

ًوتسمى قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر   
 .فيها وقطعة من ربحه

ً بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر عقد: ًتسمى أيضا معاملة والمقصود بها  
: ليتجر فيه, على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه, مختار الصحاح للرازي

 .٥/٢٦: , المغني٤٤٦ −٨/٤٤٥: , تكملة شرح فتح القدير٣٧٩
 .١٠٧ −١/١٠٦: , الإشراف لابن المنذر٤٤:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .١/١٠٦: , الإشراف لابن المنذر٥/٧٧:    المغني) ٣(
 .٢٢/٨٩: , المبسوط٦/١٠٩:    بدائع الصنائع) ٤(
 .٥/٤٥٦: , الإنصاف٥/٢٥٧: , حاشية الروض المربع٥/٧٧:    المغني) ٥(



 

٩٨٧ 
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
لو يعطى «: قال رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي 
 .»واليمين على من أنكر

 .)١(»لكن اليمين على المدعى عليه« :وفي الصحيحين بلفظ
 :ه الدلالةوج

ٍأن العامل مدع للفعل فلا تقبل دعواه إلا ببينة ورب المال منكر للزيادة 
 .فالقول قوله مع يمينه

 :من يرى خلاف ذلك
 :أما من خالف ذلك فقد انقسموا إلى قسمين

 :القسم الأول
ًإذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا : قال به الإمام مالك قال ً ً

قارضتك على أن : قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال: فقال العامل
القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال : لك الثلث قال مالك

ًيشبه قراض مثله وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس, وإن جاء بأمر 
  وهو,)٢(يستنكر وليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله

  .)٣(رواية للإمام أحمد

                                                 
 .٣/١٣٣٦: , صحيح مسلم٥/١٦٧: , صحيح البخاري١٠/٢٥٢:    السنن الكبرى) ١(
 .٢/٢١٤: , بداية المجتهد٥/٩٠: رى, المدونة الكب٥/١٧٩:    المنتقى شرح الموطأ) ٢(
 .٦/١٨٩: , الإنصاف٥/٧٧:    المغني) ٣(



 

٩٨٨ 
אא

 :والحجة في ذلك
 :أن العامل عنده مؤتمن فالقول قوله

 :القسم الثاني
قال صاحب المهذب فإن اختلفا في قدر الربح : قال به الإمام الشافعي

المشروط فادعى العامل أنه النصف وادعى رب المال أنه الثلث تحالفا لأنهما 
الفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن اختلفا في عوض مشروط في العقد فتح

فإن حلفا صار الربح كله لرب المال ويرجع العامل بأجرة المثل لأنه لم يسلم له 
 .)١(المسمى فرجع ببدل عمله

 :المناقشة
 :بدراسة الآراء التي قال بها كل فريق اتضح الآتي

ذلك أن من يقول القول قول رب المال مع يمينه أرجح في الاستدلال و
لحديث ابن عباس رضي االله عنهما البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
وحيث أن المنكر هو رب المال فيؤخذ بقوله مع يمينه ما دام المضارب لا بينة 

 .عنده
أما من يقول القول قول العامل مع يمينه فذلك مخالف لحديث ابن عباس 

ا يجب عليه إحضار بينة فيما ًلو يعطى الناس بدعواهم فتبين أن من يدعي شيئ
 .يدعيه

ًأما من يقول أنهما يتحالفان فيصير الربح كله لرب المال فهذا أيضا مخالف 
لنص الحديث وقد يلحق الضرر في أحد الطرفين أما صاحب المال إن كان 

                                                 
 .١٣/٤٣٦: , تكملة المجموع٢/٣٢٢: , مغني المحتاج١/٣٩٦:    المهذب) ١(



 

٩٨٩ 
אאWאא

ًالربح قليلا والأجرة التي يستحقها العامل كثيرة أو بالعكس, والذي يظهر لي 
قول القول قول رب المال مع يمينه لأنه المنكر لموافقته الأخذ به رأى من ي

ًللحديث وهو الذي يصلح العمل به وخصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه 
 .ضعاف النفوس وعدم مراعاة حرمات االله

 ولأن »ولكن اليمين على المدعى عليه«: ولنا قول النبي : قال ابن قدامة
  كسائر ما قدمنا اختلافهماا ما قدمنا اختلافهاالاختلاف في المضاربة فلم يتحالف

 .)١(فيه والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهما بخلاف ما نحن فيه
 

                                                 
 .٥/٧٧:    المغني) ١(



 

٩٩٠ 
אא

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٩٩١ 
אאWאא
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אא 
   

אאW 
 .المزارعة :المطلب الأول
 .المساقاة :المطلب الثاني

 
 
 

  
  

 



 

٩٩٢ 
אא

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٩٩٣ 
אאWאא

 
אא 

  
   )١(  

 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 بالنصف أو الثلث أو رضه ونخلهيجوز للرجل إعطاء أرضه البيضاء أو أ

 .)٢(الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها
 منهم ابن عباس في وهذا موافق لقول جماعة من أصحاب رسول االله   

رواية وابن مسعود وسعد بن مالك وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي 
االله عنهم وهو مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاوس وعبد 

حمن الأسود وموسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز والزهري وابن أبي ليلى الر
 )٣(ور والأوزاعيـطابي وأبي ثـة والخـخزيمد, وابن ـوسف ومحمـو يـأبو

                                                 
 . لغة وهي مفاعلة من الزرع والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها:المزارعة   ) ١(

من يزرعها ويعمل على أن يكون له نصيب مما يخرج منها  إعطاء الأرض ل:ًشرعا
كالنصف أو الثلث أو الربع أو يجزء معلوم حسب ما يتفقان عليه, وقد سوى بعض 
العلماء بينها وبين المخابرة وفرق بعضهم بينهما بالبذر فإن كان البذر من العامل فهي 

, ٥/٣٠٧: الأوطار, نيل ٥/٤١٦, المغني ٢/٤٤٦ترتيب القاموس المحيط . مخابرة
 .٦/١٧٥: بدائع الصنائع

, الإقناع لابن ١/١٥٧: , الإشراف لابن المنذر٦١ −٦٠:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٥٦٨ −٢/٥٦٧: المنذر

: , الإقناع لابن المنذر١/١٥٧: , الإشراف لابن المنذر٦١ −٦٠:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(
: , صحيح مسلم بشرح النووي٣/٩٥: , معالم السنن٥/٤١٦: , المغني٥٦٨ −٢/٥٦٧

 .٥/٣٠٨: , نيل الأوطار٥/٥٧: , تهذيب السنن٨/٢٥٣: , شرح السنة١٠/٢١٠



 

٩٩٤ 
אא

 .)٢( والإمام أحمد)١(وابن حزم
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
بر  أعطى خيما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

 .)٣(ها ولهم شطر ما يخرج منهاليهود على أن يعملوها ويزرعوا
 :الدليل الثاني

 خيبر  يعامل النب: ًما روى أيضا نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 .)٤(بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

 :الدليل الثالث
قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث : ما روى أبو جعفر

 والربع, وزارع علي وسعد بن مالك وعبد االله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز 
والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي, وعامل عمر الناس 

 .)٥(على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا
 :وجه الدلالة

لربع وعلى ما تراضيا به الشريكان إذا جواز المزارعة على النصف والثلث وا
                                                 

 .٨/٢١٣:    المحلى لابن حزم) ١(
: , شرح منتهى الإيرادات٤/٤٠٧: , الفروع٢/٤٨: , الإفصح٥/٤٨١:    الإنصاف) ٢(

٢/٣٤٤. 
 .٣/١١٨٦: , صحيح مسلم٣/٦٩:    صحيح البخاري) ٣(
 .  المصدر السابق ) ٤(
 .٣/٦٨:    صحيح البخاري) ٥(



 

٩٩٥ 
אאWאא

 .كانت الحصص معلومة
 :من يرى خلاف ذلك

وممن روي عنه أنه كره المزارعة ابن عباس رضي االله عنهما في رواية 
 وبه قال الإمام أبو حنيفة وزعم )١(وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي

 والإمام )٢(عنه ببعض الخارج وهو منهي رًأن ذلك باطلا لأنه عقد استئجا
 .)٤( والإمام الشافعي)٣(مالك

 على أن لا تجوز تدل سنة رسول االله : قال الإمام الشافعي في الأم
المزراعة على الثلث ولا الربع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المزارع يقبض 
ًالأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس 

 .)٥(بأصل
 .)٦(لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه: ازي في المهذبوقال الشير

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

كنا نحاقل على عهد رسول االله : ما روى رافع بن خديج رضي االله عنه قال
                                                 

, الأوسط ١٠/٢١٠: , صحيح مسلم بشرح النووي١/١٥٦:    الإشراف لابن المنذر) ١(
 .٦٠: لابن المنذر مخطوط لوحة

: , الاختيار لتعليل المختار٨/١٥٩: , تكملة البحر الرائق٦/١٧٥:    بدائع الصنائع) ٢(
٣/٧٥. 

 .٢/٦٣: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/١٩٤: داية المجتهد, ب٤/٥٥٤:    المدونة) ٣(
 .٣/٩٥: , معالم السنن٨/٢٥٣:    شرح السنة) ٤(
 .٤/١٢:    الأم) ٥(
 .١/٤٠٠:    المهذب) ٦(



 

٩٩٦ 
אא

 ,فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي 
ًن لنا نافعا, وطواعية االله ورسوله أنفع لنا,  عن أمر كانهانا رسول االله : فقال

 .)١(نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى
 :الدليل الثاني
 على عهد يكري مزارعه ابن عمر رضي االله عنهما كان  أنما روى نافع

 ً وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية, حتىرسول االله 
,  معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ةبلغه في آخر خلاف

 ينهى عن كراء المزارع, كان رسول االله : فدخل عليه وأنا معه, فسأله فقال
زعم رافع بن خديج أن : فتركها ابن عمر بعد, وكان إذا سئل عنها بعد, قال

 .)٢( نهى عنهارسول االله 
 :وجه الدلالة
مزارعة لأنه عقد استئجار بأجرة مجهولة لأن الخارج من عدم جواز ال

ً من الآفات فلا يخرج منها شيئا فيتضرر بذلك العامل ةالأرض قد يحصل له آف
 .لأن عمله طيلة هذه المدة دون مقابل

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق يتضح الآتي

هض للاحتجاج بها لمعارضة أن أدلة من يرى عدم جواز المزارعة لا تنت
أدلة من يرى جوازها فالجواب عن حديث رافع من عدة أوجه ذكرها ابن قدامة 

                                                 
 .٣/١١٨١: , صحيح مسلم٧٢ −٣/٧١:    صحيح البخاري) ١(
 .٣/١١٨٠:    صحيح مسلم) ٢(



 

٩٩٧ 
אאWאא

 :)١(وابن القيم
 أنه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده من :أحدها

كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه : المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال
هذه ولم تخرج هذه, ولم يكن للناس كراء إلا هذه فلذلك نهانا فربما أخرجت 

 .عن ذلك
ًا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك ăد أن أحاديث رافع مضطربة ج:الثاني ً

 .العمل بها لو انفردت
حديث رافع : ًحديث رافع بن خديج الوان, وقال أيضا: قال الإمام أحمد

 .ضروب
أنا أعلم بذلك منه « :فع قال زيد بن ثابت أن الصحابة أنكروه على را:الثالث

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا «:  رجلين قد اقتتلا, فقالوإنما سمع النبي 
 .»المزارع

قلت لطاوس ولو تركتم المخابرة : وفي البخاري عن عمرو بن دينار قال
يعني ابن عباس أخبرني أن إن أعلمهم :  نهى عنها, قالفإنهم يزعمون أن النبي 

 أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها حأن يمن:  لم ينه عنها, ولكن قالنبي ال
ًخراجا معلوما ً. 
ه فقد أقره ابن عمر رضي االله ي إن كان قد أنكره بعض الصحابة عل:فإن قيل

 .عنهما ورجع إليه
 أن ابن عمر رضي االله عنهما لم يحرم المزارعة ولم يذهب إلى :فالجواب

                                                 
 .٦٠ −٥/٥٨, تهذيب السننك ٤٢٠ −٥/٤١٨:    المغني) ١(



 

٩٩٨ 
אא

وإنما كان شديد الورع, فلما بلغه حديث رافع خشي أن حديث رافع بن خديج, 
 .ً أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه فتركها لذلكيكون رسول االله 

 أن في بعض أحاديث رافع ما لا يقول به أحد وهو النهي عن كراء :الرابع
المزارع على الإطلاق, ومنها ما لا يختلف في فساده كما قد بينا, وتارة يحدث 

عض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير مع اضطراب عن ب
عن كراء الأرض , ومرة : نهى عن الجعل, ومرة يقول: ألفاظه, فمرة يقول

لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى وإذا كانت أخبار رافع هكذا : يقول
وجب إخراجها وترك العمل بها واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر 

 .)١(الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها وبها
قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان : قال ابن المذنر

 .)٢(لتلك العلل فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه
 أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس :الخامس
 من تحريمها والنهي عنها, لأن الحاجة داعية إلى المزارعة ولأن عليها يمنع

 عليها والأكره, يحتاجون أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل
 .رض لهمع ولا أإلى الزر

فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة بل 
ً إلى غيره لكونه مقتاتا ولكون الحاجة هاهنا آكد لأن الحاجة للزرع آكد منها

الأرض ـ لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها ويدل على ذلك قول راوي حديثهم نهانا 

                                                 
 .٤٢٠ −٥/٤١٨:    المغني) ١(
 .٢/٥٦٨:    الإقناع لابن المنذر) ٢(



 

٩٩٩ 
אאWאא

ً عن أمر كان لنا نافعا والشارع لا ينهى عن المنافع وإنما ينهي عن رسول االله 
المضار والمفاسد فيدل ذلك على غلط الراوي في النهي عنه وحصول المنفعة 

 .)١( عنهًفيما منهيا
أما أدلة من يرى جواز المزارعة فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لثبوتها 

 فقد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر عن رسول االله 
وكذلك فعل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي االله عنهم وهذا أمر صحيح 

شدون حتى ماتوا ثم  حتى مات ثم خلفاؤه الرامشهور عمل به رسول االله 
لا عمل به, قال الحافظ ابن إأهلوهم من بعدهم ولم يبق أهل بيت بالمدينة 

قوله بشطر ما يخرج منها, هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة : حجر
 لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم والمخابرة لتقرير النبي 

 .)٢(عمر
ز المساقاة والمزارعة مجتمعين وتجوز تجو: قال النووي في شرح مسلم

كل واحد منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى 
ًكون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة, بل جازت مستقلة ولأن 
ًالمعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز 

مزارعة في كل شيء, ولأن المسلمين في جميع الأمصار بالإجماع وهو كال
 .)٣(والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة

 إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف آخر فعل رسول االله : قال ابن حزم
                                                 

 .٥/٦١: , تهذيب السنن٥/٤٢١:    المغني) ١(
 .١٠/٧٨:    فتح الباري) ٢(
 .١٠/١٢١:    صحيح مسلم شرح النووي) ٣(



 

١٠٠٠
אא

ما يخرج منها من الزرع والثمر والشجر, وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع 
بعض ما يخرج منها من جملة بء الأرض الصحابة رضي االله عنهم فوجب استثنا

ًما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجرا وحظ, وكان هذا 
ًالعمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها 
ًلأن النهي عن ذلك قد صح فلولا أنه قد صح لقلنا ليس ناسخا لكنه استثناء من 

 مات على هذا العمل لما قطعنا أنه قد صح أن رسول االله جملة النهي ولولا 
بالنسخ لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا 

 .)١(شك فيه
فقد جوز الشارع أن يدفع الشخص أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في 

 .الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه وما رزق االله فهو بينهما
 عامل أهل خيبر حديث نافع عن ابن عمر أن رسول االله : طابيقال الخ

بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع, فيه إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع 
بن خديج في النهي عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض, وإنما صار إليه ابن ا

ًعمر تورعا واحتياطا وهو راوي خبر أهل خيبر, وقد رأى رسول االله  ً أقرهم 
  .)٢(عليها أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها

 عامل روى البخاري عن ابن عمر, رضي االله عنه أن النبي : قال ابن قدامة
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق, 

ًثمانون وسقا وتمرا وعشرون وسقا شعيرا فقسم عمر, رضي  ًً االله عنه ـ خيبر ً

                                                 
 .٨/٢١٤:    المحلى) ١(
 .٩٨ −٣/٩٧:    معالم السنن) ٢(



 

١٠٠١
אאWאא

 أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يمضي لهن الأوسق فخير أزواج النبي 
ن من اختار الأرض ومنهن من اختار الأوسق فكانت عائشة ـ رضي االله فمه

عنها ـ اختارت الأرض, ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأن النسخ إنما يكون في 
مات ثم عمل به خلفاؤه بعده  فأما شيء عمل به إلى أن حياة رسول االله 

وأجمعت الصحابة رضوان االله عليهم عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد 
 فكيف عمل به بعد فكيف يجوز نسخه? فإن كان نسخ في حياة رسول االله 

نسخه وكيف خفى نسخه فلم يبلغ خلفاؤه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها? 
 ?)١(كره ولم يخبرهم بهفأين كان راوي النسخ حتى لم يذ

                                                 
 .٥/٤١٨:    المغني لابن قدامة) ١(



 

١٠٠٢
אא

 

אא 
)١(  
 

         
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
ما شابه ذلك من وتجوز المساقاة في كل نخل وكرم وزيتون وفرسك 

 .)٢(الأصول
هم وسعيد بن وهذا موافق لقول كل من الخلفاء الراشدين رضي االله عن

المسيب وسالم والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي 
 .)٦( وبه قال الإمام مالك)٥( وابن حزم)٤(ومذهب الإمام أحمد .)٣(ثور

                                                 
ًمأخوذة لغة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج إليه فيها غالبا : المساقاة   ) ١(

لاسيما في الحجاز ونجد فإنهم يسقون من الآبار وتسمى عند أهل المدينة بالمعاملة من 
 .٣٠٥: العمل ويفضل اسم المساقاة لما فيها من السقي, مختار الصحاح

مر مأكول لمن يغرسه أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه دفع أرض وشجر له ث: ًوشرعا  
 .ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته

: , المغني٣/٣٢٢: , مغني المحتاج٦/١٨٥: , بدائع الصنائع٥/٥٣٢: كشاف القناع  
 .٨/٢٢٩: , المحلى٥/٣٩١

: , شرح السنة٢/١٦٧: , الإشراف٦٥: , الأوسط مخطوط لوحة٢/٥٧٦:  الإقناع)٢ ()٢(
 .٣٩٤ −٥/٣٩٣: , المغني٨/٢٥٢

 .٣/٥٣٢: , كشاف القناع٢/٤٧: , الإفصاح٥/٤٦٦:    الإنصاف) ٤( 
 .٨/٢٢٩:    المحلى) ٥(
 .٢٤٠: , القوانين الفقهية٢/٢١٧: , بداية المجتهد٥/٢٢:    المدونة) ٦(



 

١٠٠٣
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 عامل أهل خيبر ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
 .)١(ثمر أو زرعبشطر ما يخرج منها من 

 :الدليل الثاني
لما افتتحت خيبر : ًما روى أيضا نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

 أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها سألت يهود رسول االله 
 أقركم فيها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى من الثمر والزرع, فقال رسول االله 

 .)٥(يماء وأريحاءأجلاهم عمر إلى ت
 :وجه الدلالة

 أهل خيبر بشرط جواز المساقاة في غير النخل والعنب لإقرار رسول االله 
ًما يخرج منها من ثمر أو زرع وهذا شامل لكل ما يخرج ولم يحدد في ذلك نوعا 

 .ًمعينا
 :من يرى خلاف ذلك

 :أما من خالف ذلك فهم قسمان
 :القسم الأول

 المساقاة إلا في النخل لأن الخبر إنما تجوزلا : دقول الإمام الشافعي وداو
المساقاة جائزة في النخل والكرم :  وقال الإمام الشافعي في الأم)٢(ورد بها فيه

                                                 
 .١١٨٨, ١١٨٧, ٣/١١٨٦: , صحيح مسلم٧١, ٣/٦٩:  صحيح البخاري)٥ ()١(
 .٤٤١: داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي   الإمام أبو ) ٢(



 

١٠٠٤
אא

أخذ فيهما بالخرص وساقي على النخل, وثمرها مجتمع لا : لأن رسول االله 
ر حائل دونه وليس هكذا شيء من الثمر, الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غي

مجتمع ولا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والكرم وهي في الزرع أبعد من 
 .)١(أن تجوز

لتين والتفاح وغيرهما فمذهبه الجديد لا تجوز أما سائر الأشجار المثمرة كا
 .)٢(لأنه لا تجب الزكاة في ثماره فلم تجز المساقاة عليه

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 لما ظهر على ن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله ما روى نافع عن اب
 ليقرهم بها ويكفوه خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول االله 

 .)٣(»نقركم بها على ذلك ما شئنا«: لها ولهم نصف الثمر فقال رسول االله مع
 :الدليل الثاني

أقسم بيننا : بي قالت الأنصار للن: ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال
: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمر, قالوا: لا, فقالوا: قال: وبين إخواننا النخيل

 .)٤(سمعنا وأطعنا
 :الدليل الثالث

 بعثه وأمره أن ما روى عتاب بن أسيد رضي االله عنه, أن رسول االله 
                                                 

 .٤/١١:    الأم) ١(
 .٢/٣٢٣: , مغني المحتاج١/٣٩٨:    المهذب) ٢(
 .٣/١١٨٧: , صحيح مسلم٣/٧١:    صحيح البخاري) ٣(
 .١٧٥ −٣/١٧٤:    صحيح البخاري) ٤(



 

١٠٠٥
אאWאא

ًيخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ً)١(. 
 :دلالةوجه ال

 أخذ فيهما بالخرص جواز المساقاة في النخل والعنب لأن رسول االله 
 .ولأن الزكاة تجوز في ثمرتها فجازت المساقاة عليهما دون غيرهما

 :القسم الثاني
قال به الإمام أبو حنيفة وزفر وهو أن المساقاة فاسدة ولا تجوز لأنها استئجار 

ستئجار ببعض ما يحصل من عمله بأجرة مجهولة معدومة وذلك مفسد ولأنه ا
 .)٢(فلا يجوز كقفيز الطحان وحديث خيبر محمول على أنه خراج مقاسمة

 :واستدلوا على ذلك
  نحاقل بالأرض على عهد رسول االله كنا: ما روى رافع بن خديج قال

فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي 
ً عن أمر كان لنا نافعا وطواعية االله ورسوله أنفع لنا,  نهانا رسول االله: فقال

نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب 
 .)٣(الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها

 :وجه الدلالة
عدم جواز المساقاة لأنها إجارة بأجرة مجهولة معدومة ولأنه استئجار 

 .عمله فلا يجوزببعض ما يحصل 

                                                 
 .٤/١٢٢:    السنن الكبرى) ١(
 .٨/١٦٤:  تكملة البحر الرائق,٦/١٨٥: , بدائع الصنائع٣/٧٥:    الاختيار) ٢(
 .٧٢ −٣/٧١:    صحيح البخاري) ٣(



 

١٠٠٦
אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى عدم جواز المساقاة في كل نخل وكرم وزيتون وما شابه 
 .ذلك فهي لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضتها أدلة من يرى جوازها يؤيد ذلك

 وحده أو في النخل من منع من ذلك إلا في النخل: ما ذكره ابن حزم قال
 كما يرد االله  والعنب أو في بعض دون بعض فقد خالف الحديث عن رسول

على من يقول بعدم جوازها لكونها إجارة بأجرة مجهولة ليست المزارعة ولا 
إعطاء الشجر ببعض ما يخرج منها إجارة, كما يقال لهم هلا أبطلتم المضاربة 

: إن المضاربة متفق عليها, قلنا: الواوقلتم إنها إجارة بأجرة مجهولة? فإن ق
ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها ودفع الشجر مما يخرج منها متفق عليه 

 وعمل جميع أصحابه, فهذا هو الإجماع المتيقن بيقين من فعل رسول االله 
المقطوع عليه لا ما يدعونه في الإجماع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستة 

 .)١( االله عنهممن الصحابة رضي
وقولهم إنها إجارة غير صحيح إنما هو عقد على العمل في : قال ابن قدامة

المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة وينكسر ما ذكروه بالمضاربة فإنه يعمل في 
المال بنمائه وهو معدوم مجهول وقد جاز بالإجماع وهذا في معناه, ثم إن 

منافع المعدومة للحاجة فلم لا يجوز الشارع قد جوز العقد في الإجارة على ال
على الثمرة المعدومة للحاجة مع أن القياس إنما يكون في إلحاق المسكوت عنه 

 .بالمنصوص عليه أو المجمع عليه
                                                 

 .٢٣٠ −٨/٢٢٩:    المحلى لابن حزم) ١(



 

١٠٠٧
אאWאא

 .فأما في إبطال نص وخرق إجماع بقياس نص آخر فلا سبيل إليه
عامل : وأما تخصيص ذلك بالنخل أو به وبالكرم فيخالف عموم قوله

 أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر وهذا عام في كل الله رسول ا
ثمر ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجرة غير النخيل وقد جاء في لفظ 

 عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر بعض الأخبار أن النبي 
لى ولأنه شجر يثمر كل حوله فأشبه النخيل والكرم ولأن الحاجة تدعو إ

المساقاة عليه كالنخل وأكثر لكثرته فجازت المساقاة عليه كالنخل, ووجوب 
 .)١(الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة ولا أثر له فيها وإنما العلة ما ذكرناه

 :أما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه, ذكرها ابن القيم
 . أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون:أحدها

حديث رافع : ًالوان, وقال أيضا: حديث رافع بن خديج: م أحمدقال الإما
 .ضروب
 : أن الصحابة أنكروه على رافع:الثاني

 رجلين قد اقتتلا, أنا أعلم بذلك منه, وإنما سمع النبي : قال زيد بن ثابت
 .»إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع«: فقال

 أحد وهو النهي عن كراء  إن في بعض أحاديث رافع ما لا يقول به:الثالث
ً لم ينه عن كرائها مطلقا فدل على أنه المزارع على الإطلاق, ومعلوم أن النبي 

 .)٢(غير محفوظ

                                                 
 .٥/٣٩٣:    المغني) ١(
 .٥٩ −٥/٥٨:    تهذيب السنن) ٢(



 

١٠٠٨
אא

سمعت أبا عبد االله يسأل عن حديث رافع بن : قال الأثرم: قال ابن قدامة
رافع روى عنه في هذا ضروب كأنه يراد اختلاف الروايات عنه : خديج فقال
 .يوهن حديثه

أما رجوع ابن عمر رضي االله عنهما إليه يحتمل أنه رجوع عن شيء من 
المعاملات الفاسدة التي فسرها رافع في حديثه, وأما غير ابن عمر فقد أنكر على 
ًرافع ولم يقبل حديثه وحمله على أنه غلط في روايته, والمعنى يدل على ذلك فإن كثيرا 

قيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه, من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وس
وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر, ففي تجويز المساقاة دفع 

 .)١(للحاجة وتحصيل لمصلحة الطرفين فجاز ذلك كالمضاربة بالأثمان
وحديث ابن عمر فيه دلالة على جواز المساقاة في : وقال في عون ا لمعبود

ي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل النخل والكرم وجميع الشجر الذ
 .)٢(من الثمر وبه قال الجمهور

أما حديث عتاب بن أسيد فقد دفعه أبو داود لأنه مرسل ولأنه انفرد به عبد 
حديث عتاب مداره على سعيد : الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي, قال الحافظ

لم يدركه, : ابن نافعلم يسمع منه وقال : بن المسيب عن عتاب, قال أبو داودا
 .)٣(انقطاعه ظاهر: وقال المنذري

أما أدلة من يرى جوازها من غير النخل والعنب من الأشجار فهي أرجح 
 وصحابته رضوان للاستدلال بها وذلك لصحتها وثبوت فعلها من رسول االله 

                                                 
 .٥/٣٩٢:    المغني) ١(
 .٩/٢٧٥:    عون المعبود) ٢(
 .٢/١٨١:    تلخيص الحبير) ٣(



 

١٠٠٩
אאWאא

 .االله عيهم, يؤيد ذلك
الأصول التي تجوز المساقاة في الكرم والشجر و: قال القاضي عبد الوهاب

 عامل أهل خيبر على ما فيها من ًلها ثمر خلافا للشافعي ودليلنا أن رسول االله 
زرع ونخل فعم, ولأنها أصل له ثمر فجازت المساقاة عليه كالنخيل والكرم 
ولأن المعنى الذي له جازت في النخل والكرم أن المالك قد يعجز عن تعهده 

 المساقاة عليه لهذه الضرورة وهذا موجود والقيام عليه بالسقي والتنقية فجازت
 .)١(في سائر الأصول
في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من : قال ابن القيم

 عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم الغلة من ثمر أو زرع فإنه 
المؤاجرة بل ينسخ البتة واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه وليس من باب 

 .)٢(من باب الشركة وهو نظير المضاربة سواء

                                                 
 .٢/٦٢ :   الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .١٤٥, ٣/١٤٤:    زاد المعاد) ٢(



 

١٠١٠
אא

 

אא 
)١(  

     
 

 :بن المنذرل أبو بكر قا
 .)٢(العارية غير مضمونة ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك

د العزيز ,  وعمر بن عبوهذا موافق لقول كل من علي وابن مسعود 
 .)٥( وابن حزم)٤( والإمام أبي حنيفة)٣(والنخعي والشعبي والأوزاعي والثوري

والإمام مالك يرى عدم تضمين ما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان 
 ورواية عن الحنابلة ذكرها الشيخ تقي الدين )٦(والسفينة في محل المرسى

 .)٧(ابن القيمواختارها 
                                                 

بتشديد الياء وقد تخفف والأول أفصح وأشهر وهي اسم لما يعار أو لعقد : العارية   ) ١(
العارية مأخوذ من عار الشيء إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته, 

 أي التداول من التعاور: إعارة وعارة مثل إطاعة وطاعة, وقيل: والعرب تقول
 .٣/٣٤٣: والتناوب, ترتيب القاموس المحيط

 .هي إباجة المنفعة بعين من الأعيان بغير عوض: ًوشرعا
 .٢/٢٦٣: , مغني المحتاج٥/٢٢٠:  المغني:انظر

: , المغني١٠١: , الأوسط مخطوط لوحة١٨٨: الإشراف على مخطوط لوحة) ٣ ()٢(
 .٥/٣٣٥: , نيل الأوطار٣/١٧٧: , معالم السنن٥/٢٢١

 .٣/٥٦: , الاختيار٦/٢١٧: , بدائع الصنائع٧/٢٨١:    البحر الرائق) ٤( 
 .٩/١٦٩:    المحلى لابن حزم) ٥(
: , القوانين الفقهية٦/١٢٣: , الخرشي على مختصر خليل٢/٢٨٤:    بداية المجتهد) ٦(

٣٢٠. 
 .٣/٤٨٢: , زاد المعاد٦/١١٢:    الإنصاف) ٧(



 

١٠١١
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :لأولالدليل ا

ليس على « : قالما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
 .)١(»المستعير غير المغل ضمان

 :الدليل الثاني
إذا أتتك رسلي «: قال لي رسول االله : ما روى صفوان بن يعلى عن أبيه قال

ًفاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا يا رسول االله أعارية مضمونة أو : فقلت:  قال»ً
 .)٢(»اةبل مؤاد«: عارية مؤداة? قال
 :الدليل الثالث

:  يقولسمعت رسول االله : ما روى أنس بن مالك رضي االله عنه قال
 .)٣(»العارية مؤداة والمنحة مردودة«

 :وجه الدلالة
 إن العارية مؤداة إلى صاحبها وليس على المستعير ضمان لأنه قبضها بإذن

 .العارية مؤداة, يدل على أنها أمانة: همالكها فكانت أمانة كالوديعة وقول
 :من يرى خلاف ذلك

ابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهم : وممن يرى تضمين العارية كل من

                                                 
, قال ٣/٤١: , سنن الدارقطني٨/١٧٨: ف عبد الرزاق, مصن٦/٩١:    السنن الكبرى) ١(

 .عمرو وعبيدة ضعيفان, وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع
 .٢٩٧/ ٣:    سنن أبي داود) ٢(
 .إسناد حديث أنس صحيح: , في الزوائد٢/٨٠:    سنن ابن ماجه) ٣(



 

١٠١٢
אא

 والإمام مالك في رواية وذلك فيما كان من ثياب وحلي )٢( والإمام أحمد)١(وعطاء
  .)٤( والإمام الشافعي)٣(وعروض

 نها لما روى صفوان أن النبي إذا قبض العين ضم: قال صاحب المهذب
بل عارية مضمونة : ًأغصبا يا محمد? قال: ًاستعار منه أدرعا يوم حنين فقال

أخذه لمنفعة نفسه لا على وجه الوثيقة فضمنها كالمغصوب فإن .ولأنه ما لغيره
 :هلكت نظرت فإن كان مما لا مثل له ففي ضمانها وجهان

من حين القبض إلى حين التلف  يضمنها بأكثر ما كانت قيمتها :أحدهما
كالمغصوب وتصير الأجزاء تابعة للعين إن سقط ضمانها بالمراد سقط ضمان 

 .الأجزاء وإن وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء
 .)٥( أنها تضمن بقيتها يوم التلف وهو الصحيح:الثاني

: لأخبرنا الشافعي قا: ع قاليأخبرنا الرب: وقال الإمام الشافعي في الأم
العارية كلها مضمونة الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها 

 .)٦(ًفمن استعار شيئا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له

                                                 

 .٨/٢٢٥: , شرح السنة٣/١٧٧: , معالم السنن١/٢٧١:    الإشراف) ١(
 .٤/٢٧٤: , الفروع٥/٢٢١: , المغني٦/١١٢:    الإنصاف )٢(
 .٦/١٢٣: , مختصر الخرشي٢/٢٨٤:    بداية المجتهد) ٣(
 .٨/٢٢٥: , شرح السنة٦/١٧٧: , معالم السنن١٣/٢٥١:    تكملة المجموع) ٤(
 .١/٣٧٠:    المهذب) ٥(
 .٣/٣٤٤:    الأم) ٦(



 

١٠١٣
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ً استعار منه أدرعا يوم ما روى صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول االله 
: قال أبو داود» لا بل عارية مضمونة«: مد? فقالأغصب يا مح: حنين فقال

 .)١(وهذه رواية يزيد ببغداد, وفي روايته بواسط تغير على غير هذا
 :الدليل الثاني

على اليد ما أخذت حتى :  قالما روى الحسن عن سمرة أن رسول االله 
 .)٢(قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه: تؤديه

 :وجه الدلالة
ًضرورة تضمين العارية وذلك لأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه 

 .ًمن غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغاصب
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى تضمين العارية لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 

احتج الإمام أحمد والشافعي : م التضمين وذلك لضعفها قال ابن المنذرد عيرى
في تضمين العارية بحديث صفوان وقد اختلف الرواة في أسانيد هذا الحديث 

إن شئت «:  وفي بعضها قال»ونةممض«:  قالومتنه ففي بعضها أن النبي 
                                                 

 .٦/٨٩: , السنن الكبرى٣/٢٩٦:    سنن أبي داود) ١(
هذا حديث حسن صحيح, سنن : , قال أبو عيسى٣/٥٥٧:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

 .٢/٨٠٢: , سنن ابن ماجه٣/٢٩٦: أبي داود



 

١٠١٤
אא

, وأما قوله »لكإن شئت غرمناها « :ً ولو كان الضمان لازما لم يقل»غرمناها لك
ية مؤداة فغير مدفوع, لأنها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية فإذا تلفت فلا العار

سبيل إلى أدائها وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فقد جاز تضمينها بغير حجة وقد 
العارية مؤداة فلا سبيل إلى أدائها إلا وهي موجودة :  أنه قالروينا عن النبي 
يل إلى أدائها ولا حجة مع من ألزم ذلك ا لمستعير قيمتها إذا فإذا تلفت فلا سب

تلفت من غير جناية لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع أما حديث على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه, فقد تكلم في إسناده ودفع بعضهم أن يصح سماع الحسن بن سمرة 

اية من لو ثبت لوجب أن يؤدي إليه ما أخذت وإذا تلفت بغير جن: وقالوا
 .)١( بغير حجةالمستعير لم يجز إلزام المستعير قيمتها
 :ي أرجح للاستدلال بهاهأما أدلة من يرى عدم تضمينها ف

ٌ حديث حسن ليس في شيء مما »بل عارية مؤداة«حديث : قال ابن حزم ٌ
روي في العارية خبر يصح غيره, وأما ما سواه فلا يساوى الاشتغال به وقد فرق 

ن والأداء, وأوجب في العارية الأداء ـ فقط دون الضمان فبطل كل فيه بين الضما
 .)٢(ما تعلقوا به من النصوص

:  لصفوانومأخذ المسألة أن قوله : واختار ابن القيم عدم تضمينها, قال
أضمنها إن :  هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف? أي»بل عارية مضمونة«

ل الأمرين, وهو في ضمان الرد أظهر تلفت, أو أضمن لك ردها وهو يحتم
 :لثلاثة وجوه

                                                 
 .١٠٢: مخطوط لوحة:    الأوسط) ١(
 .٩/١٧٣:    المحلى) ٢(



 

١٠١٥
אאWאא

» مضمونة«: فهذا يبين قوله» داةبل عارية مؤ«:  أن في اللفظ الآخر:أحدها
 .مراد به, المضمونة بالأداءال

ً أنه لم يسأله عن تلفها, وإنما سأله هل تأخذها مني غصبا أو أخذ رد, :الثاني
 .أردها لك أي أؤديها إليك و»بل عارية مضمونة«: فقال

 أنه جعل الضمان صفة لها نفسها ولو كان ضمان تلف لكان :الثالث
الضمان لبدلها فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداء, ولو كان 
ًضمان التلف واجبا لكان لما ضاع بعض الدروع لم يعرض عليه أن يضمنها بل 

ًينه موجودا فإنه لم يكن كان يفي به له ويقول هذا حقك كما لو كان ا لذاهب بع
 .)١(ليعرض عليه رده

 .»العارية مؤداة«: حديث أبي أمامة: قال صاحب حاشية الروض المربع
والمؤداة هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها, فدل على أنها لا تضمن إلا 
بالتعدي ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة, ويشهد له الرواية 

والقول بعدم الضمان قوي : قال» مضمونة«بدل » مؤداة«:  قولهالثانية وهي
متجه, وإن كنا لا نقبل قوله في دعواه التلف, لأنه ليس بأمين, لكنه إذا صدقه 

عبد المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط, فعدم التضمين قوى, وأفتى 
 .)٢(االله بن الشيخ محمد أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها

لو كانت مضمونة لغنى » بل عارية مضمونة«في حديث : ال ابن التركمانيق
وهل تكون العارية إلا مضمونة لكن في : عليه السلام عن ذكر الضمان ولقال

                                                 
 .٤٨٣, ٣/٤٨٢:    زاد المعاد) ١(
 .٥/٣٦٥:    حاشية الروض المربع) ٢(



 

١٠١٦
אא

ًالحديث اضطراب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال  ً
ارية صاحب التمهيد الاضطراب منه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين الع

ًانتهى كلامه, ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد 
 .)١(عليك بدليل قوله حتى نؤديها إليك

 
  

 

                                                 
 . بتصرف٩٠, ٦/٨٩: حاشية السنن الكبرى   الجوهر النقي في ) ١(


